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نفس البيت وبداية جديدة وفرصة للفوز نقد	 �ثاث جديد
حوّل تمويلك العقاري إلى سامبا بيت الخير وجدد أثاث منزلك مجان�

الــطـريــقــة الــمــجـازة شــرعــ� لــبـيــت الــعــمــر 

للمزيد من المعلومات اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠ أو تفضل بزيارة أقرب فرع

إطفائيون يخمدون حريقاً في سيارة عضو {حماس} محمد حمدان التي تعرضت لتفجير في صيدا جنوب لبنان أمس (أ.ب)

إيناس عبد الدايم

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــــــهـــــــمـــــــت حــــــــركــــــــة حـــــــمـــــــاس، 
إســرائــيــل، أمـــس، بمحاولة اغتيال 
أحــد كــوادرهــا باستهداف سيارته 
بــعــبــوة نــاســفــة فـــي مــديــنــة صــيــدا 

جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابته 
بجروح.

ولـــــم يـــكـــن مــحــمــد حــــمــــدان مــن 
شخصيات «حماس» المعروفة في 
لبنان، لكن تلفزيون «المنار» التابع 
«الشخص  الــلــه» وصــفــه بـ «حــزب  لـــ

المهم في الحركة».
 وذكــر {المنار} أنه كان له دور 
أمني، وأن إسرائيل كانت تتعقبه. 
وقــــــال نـــائـــب المــــســــؤول الــســيــاســي 
«حـــمـــاس» فـــي لــبــنــان جـــهـــاد طه  لــــ
الــذي استهدف  إن «محمد حــمــدان 

بعملية التفجير في صيدا هو أحد 
أعضاء الحركة، ويعمل في مكتب 
مـــســـؤولـــهـــا الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
أحمد عبد الهادي»، محملاً «العدو 

الإسرائيلي المسؤولية».
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: ثائر عباس

حـــــذر رئـــيـــس حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية»، النائب سامي الجميل، 
من أن قانون الانتخاب الذي ستجري 
على أســاســه الانتخابات البرلمانية 
ل لتأمين  صِّ

ُ
اللبنانية هذا الربيع «ف

فوز (حزب الله) بالأكثرية في المجلس 
النيابي»، لافتاً في حوار مع «الشرق 
الأوســــــــط» إلـــــى أن مـــثـــل هـــــذا الـــفـــوز 

سيشكل كارثة.
الــلــه»  الــجــمــيــل أن «حــــزب  ورأى 
حــال فــوزه «ســوف يسير ببرنامجه 

السياسي الذي يبدأ بتشريع نهائي 
لــــلــــســــلاح وصــــــــــولاً إلـــــــى المـــــزيـــــد مــن 

السيطرة على لبنان وقراره».
ــــنــــائــــب الـــجـــمـــيـــل إن  وقـــــــــال ال

الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة «تـــخـــلـــت عــن 
الــــــــــدور الـــــدفـــــاعـــــي والـــســـيـــاســـة 
(حزب الله)، وتركت  الخارجية لـ
الــشــأن الإنمائي  لنفسها إدارة 

الـــــذي تــفــشــل فــيــه فــشــلاً 
ذريــــــــعــــــــاً} مـــــــن خـــــلال 
إلــــــى {ســــوء  مــــا رده 
التخطيط، والتلهي 
بالفساد، وتقاسم 

المغانم بين أركان السلطة».
وأشــار الجميل إلــى أن ما حذر 
حــزبــه مــنــه لـــدى انــتــخــاب ميشال 
عــــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة 
بـــدأ يــظــهــر لــجــهــة وجـــود 
رئـــــــيـــــــس يـــــــكـــــــون طــــرفــــاً 
فـــــي الـــــصـــــراع الــــعــــربــــي - 
الإيراني. الأمر الذي يعني 
لــــبــــنــــان «ســــيــــدفــــع  أن 

الثمن».
(نص 
الحوار 
ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــواصــلــت المــفــاجــآت الــعــراقــيــة، 
أمــــس، اســتــعــدادا لانــتــخــابــات مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل. فــمــا إن أعــلــن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي 
دخــــولــــه فــــي تـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي مــع 
الــــقــــيــــادي فــــي «الــــحــــشــــد الــشــعــبــي» 
هــــــادي الــــعــــامــــري حـــتـــى بــــــادر تــيــار 
إلــى  الحكمة بــزعــامــة عــمــار الحكيم 
إلــى هــذا التحالف باسم  الانــضــمــام 

«نصر العراق».

من جهته ، استنكر زعيم التيار 
الــــصــــدري، مــقــتــدى الــــصــــدر، أمـــس، 
دخول العبادي في تحالف انتخابي 
مع «الحشد الشعبي» وقال الصدر، 
فـــي بـــيـــان: «أعــــــزي شــعــبــي المــجــاهــد 
الــــصــــابــــر لمـــــا آلــــــت إلــــيــــه الاتــــفــــاقــــات 
السياسية البغيضة مــن تخندقات 
طـــائـــفـــيـــة مـــقـــيـــتـــة، لـــتـــمـــهـــد لــــعــــودة 
الــفــاســديــن مـــرة أخـــــرى، وقـــد عــرض 
علينا الالتحاق، ورفضنا ذلك رفضاً 
قاطعاً». وتابع: «العجب كل العجب 
مما سار عليه الأخ العبادي الذي كنا 

أنــه أول دعـــاة الوطنية ودعــاة  نظن 
الإصلاح».

 ولــــم يــســتــبــعــد لــيــث الــــعــــذاري, 
«عصائب  عضو المكتب السياسي لـ
أهـــــل الـــــحـــــق»،  الـــتـــي تـــعـــد مــــن أبــــرز 
فـــصـــائـــل «الــــحــــشــــد», وجــــــود تــأثــيــر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  إيــــرانــــي. وقــــال لــــ
إن هــنــاك تــأثــيــراً إيــرانــيــاً وأمــيــركــيــاً 
وتــركــيــاً وخــلــيــجــيــاً، لــكــنــه اســـتـــدرك 
قائلاً: «المصالح هي الأساس في كل 

تحالف». 
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: كارولين عاكوم  
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــد 
«داعـــــــــــش» الــــــــذي تـــــقـــــوده الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، أنــــــه يـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل 
قــــوة عــســكــريــة مـــن ٣٠ ألـــفـــاً لــحــمــايــة 
مناطق تسيطر عليها «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــكـــرديـــة - الــعــربــيــة 

شمال شرقي سوريا.
وقــــــال مــكــتــب الــــشــــؤون الــعــامــة 
للتحالف لوكالة «رويترز»، إن نصف 
الــقــوة الــجــديــدة تــقــريــبــاً ســيــكــون من 
المـــقـــاتـــلـــين المـــخـــضـــرمـــين فــــي «قــــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي تهيمن 
عــلــيــهــا «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
الــــكــــرديــــة، ويــــجــــري حـــالـــيـــاً تــجــنــيــد 
الـــنـــصـــف الآخـــــــر. وســتــنــتــشــر الـــقـــوة 
على طول الحدود مع تركيا شمالاً، 
والـــــعـــــراق شــــرقــــاً، وعــــلــــى طـــــول نــهــر 
الفرات، الذي يعتبر خطاً فاصلاً بين 
«قــوات سوريا الديمقراطية» وقوات 

النظام السوري.
وقـــال إبــراهــيــم كــالــين، المتحدث 
بــاســم الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
الــولايــات المتحدة  إردوغـــــان: «تتخذ 
خــــــطــــــوات مــــثــــيــــرة لـــلـــقـــلـــق لإضــــفــــاء 
الشرعية على هذا التنظيم (الوحدات) 
ليبقى دائماً في المنطقة... وهذا أمر لا 

يمكن القبول به».
 إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد صـــالـــح مــســلــم، 
«الاتـــــــحـــــــاد  الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لــــــــ
«الـــشـــرق  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــكـــــردي»، لــــ
الأوســــــــط»، أن تــركــيــا «ســـتـــغـــرق في 
مستنقع إدلب» بسبب نيتها التدخل 

العسكري شمال سوريا.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

لا تتجاوز المسافة بين مقر دار الأوبرا 
المــصــريــة بــجــزيــرة الــزمــالــك، وديــــوان وزارة 
الثقافة بضعة مئات الأمتار، غير أن المهمة 
التي تنتظر الوزيرة الجديدة إيناس عبد 
الدايم، القادمة من رئاسة الدار، إلى مقاعد 
الحكومة، لا تبدو بسهولة الطريق الواصلة 

بين عمليها السابق والجديد.
 «عازفة الفلوت» القديرة، تبدو مُسلحة 
بخبرتين، أولاهما أكاديمية تعززها درجة 
الدكتوراه في الفنون، وأخرى عملية برئاسة 
دار الأوبــــرا المــصــريــة مــنــذ عـــام ٢٠١٢ حتى 
الآن، مــا أهلها لأن تكون أول سيدة تصل 
إلـــى مــوقــع وزيــــر الــثــقــافــة فــي مــصــر، خلفاً 
لأسماء بارزة مثل ثروت عكاشة، ويوسف 

السباعي، وعبد القادر حاتم، وغيرهم.
وإلى جانب التاريخ الفني والأكاديمي 
فــإنــهــا تمتلك  الــدايــم  إيــنــاس عــبــد  للسيدة 
أيـــضـــا خـــبـــرة ســيــاســيــة وجـــــــرأة، جعلتها 
في عــام ٢٠١٣ رمــزاً احتشد خلفه المثقفون 

المصريون، في مواجهة الوزير الأسبق علاء 
عبد العزيز، الذي اختاره رئيس الحكومة 
الأسبق المدعوم من جماعة «الإخوان» هشام 

قنديل. 
وكان أول قرار للوزير، هو إقالة إيناس 
عبد الدايم من منصبها كرئيس لدار الأوبرا، 

غير أنها رفضت تنفيذ القرار.
وبــيــنــمــا تــخــطــو إيــــنــــاس عـــبـــد الـــدايـــم 
أولى خطواتها في الموقع الوزاري الجديد، 
فإنها تــبــدو أحـــوج مــا تــكــون إلــى خبراتها 
آلــة «الــفــلــوت»، فمن  الفنية في العزف على 
جهة تبدو مضطرة للاستغناء عن العمل 
بطريقة العازف الفردي، وعلى جانب آخر لا 
يمكنها الاستغناء عن «النفخ» الذي يحتاج 

إلى نفس طويل.
(تفاصيل ص ٢)

قيادي كردي يتوقع «غرق تركيا في مستنقع إدلب»

واشنطن تحصّن «حدود شرق الفرات»... وأنقرة قلقة

: انتصار  الجميل لـ
«حزب الله» انتخابياً سيكون كارثة

المفاجآت العراقية متواصلة... والصدر يستنكر {التخندق الطائفي}

العبادي يتحالف مع العامري والحكيم

«حماس» تتهم إسرائيل باستهداف أحد كوادرها في لبنان

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

قال عضو في مجلس الشورى 
اليمني إن جماعة الحوثي «تسعى 
إلى سد النقص العددي في أعضاء 
المــــجــــلــــس نـــــظـــــراً لــــــوفــــــاة الـــبـــعـــض، 
ووجــود أغلب الأعضاء في مناطق 
إلــى جانب  خــارج نطاق سيطرتها 
الحكومة الشرعية، من خلال إصدار 
قـــــــرارات بــتــعــيــين أعـــضـــاء جــــدد من 

الموالين لها».
وكـــشـــف مـــصـــدر فــــي صــنــعــاء، 
تــحــفــظ عـــلـــى ذكـــــر اســـمـــه لأســـبـــاب 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــن  أمــــنــــيــــة، لـــــ
تـــــحـــــرك حـــــوثـــــي مــــرتــــقــــب لإصـــــــدار 

قـــرارات بالجملة لتعيين العشرات 
من الموالين له أعضاء في «مجلس 
الــــشــــورى»، تــمــهــيــداً لــلــســطــو عليه 
واســتــئــنــاف جــلــســاتــه فــي صــنــعــاء، 
الانقلابية  الجماعة  فشلت  بعدما 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة فــي جمع 
الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي مـــــن أعـــضـــاء 

البرلمان لانعقاده تحت مشيئتها.
ويـــــعـــــد «مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى» 
رديــفــاً لــلــبــرلمــان فــي الــيــمــن، ويــقــوم 
بمهام استشارية بموجب الدستور 
النافذ، ويناقش مشروعات القوانين 
قبل عرضها على البرلمان، ويتألف 
مــــن ١١١ عــــضــــواً يــعــيــنــهــم رئــيــس 

الجمهورية.

وأكــــد المـــصـــدر أن المــيــلــيــشــيــات 
اقــتــرحــت حــديــثــاً عـــشـــرات الأســمــاء 
مــــن المـــــوالـــــين لــــهــــا، بــيــنــهــم زعـــمـــاء 
قبائل وشخصيات مذهبية ورجال 
أعمال، وطلبت من رئيس مجلسها 
الانــقــلابــي صــالــح الــصــمــاد إصـــدار 

قرارات تعيينهم في «الشورى».
إلى ذلك، وجّه الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي وزير المالية 
أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك 
المــركــزي منصر القعيطي، ونائبه 
عــبــاس الــبــاشــا، بــالإشــراف المباشر 
عــلــى الــعــمــل المـــالـــي والمـــصـــرفـــي من 
العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع 
الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة؛ 

لــــوضــــع الــــتــــصــــورات والمـــعـــالـــجـــات 
الكفيلة باستقرار العملة، وتفعيل 
تحصيل الإيرادات واتخاذ الضوابط 

لتحقيق الاستقرار المنشود.
ووفــقــاً لوكالة الأنــبــاء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، أكد الرئيس اليمني 
أهمية تعزيز العمل الميداني، وشدد 
على تفعيل أداء المؤسسات المالية 

في مختلف الجوانب.
(تفاصيل ص ٤)

هادي يوجه وزير المالية ومحافظ «المركزي» بالعمل من عدن

مخطط حوثي للسطو على «الشورى» اليمني

في الداخل: 
«الزينبيات»... وجه «الحوثية» 

(ص 4)النسائي في اليمن

إيناس عبد الدايم تمتلك خبرة سياسية وجرأة إلى جانب التاريخ الفني والأكاديمي

عازفة «فلوت»... أول وزيرة للثقافة في مصر
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اللقاء بحث مجالات الشراكة لتحقيق رؤية البلدين ٢٠٣٠

خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير الاقتصاد والطاقة الياباني
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز، أمــس فــي مكتبه 
بقصر اليمامة في الرياض وزير الاقتصاد 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة والــطــاقــة الياباني 
هيروشيغي سيكو، وتناول اللقاء، بحث 
مـــجـــالات الـــشـــراكـــة الــفــاعــلــة بـــين الــبــلــديــن 
لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

حضر اللقاء، الدكتور ماجد القصبي 
وزيــــر الــتــجــارة والاســتــثــمــار، والمــهــنــدس 
خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
والــثــروة المــعــدنــيــة، والــدكــتــور نـــزار عبيد 
الــدولــة للشؤون الخارجية،  مــدنــي وزيـــر 
وياسر الرميان المستشار بالأمانة العامة 
لمجلس الوزراء المشرف العام على صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، وتـــمـــيـــم الــســالــم 
مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين 
الشريفين، وسفير اليابان لدى السعودية 

تسوكاسا إيمورا.
(تفاصيل ص.. اقتصاد)

ً
تحرير ربع مليون توكيل لـ٢١ مرشحاً رئاسياً مُحتملا

 وزارياً محدوداً
ً
السيسي يعلن حصاد الولاية الأولى... والبرلمان يقر تعديلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــعــد فيه 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، لتقديم «كشف حساب» 
الأولــى، خلال  الرئاسية  عن فترته 
مــــؤتــــمــــر يـــــبـــــدأ الأربـــــــعـــــــاء المـــقـــبـــل، 
ويــســتــمــر عـــلـــى مــــــدار ٣ أيـــــــام، أقـــر 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، أمـــــــس، تـــعـــديـــلاً 
وزاريـــــــــاً مـــــحـــــدوداً تـــضـــمـــن تــعــيــين 

نــائــبــين  ٤ وزراء جــــــدد، وتــســمــيــة 
للوزراء.

الرئاسة  المتحدث باسم  وقــال 
المـــصـــريـــة، الــســفــيــر بـــســـام راضــــي: 
فــي مؤتمر  السيسي  إن «مــشــاركــة 
(حـــكـــايـــة وطـــــن) الـــــذي يــعــقــد تحت 
 (١٩  - الـــفـــتـــرة (١٧  رعـــايـــتـــه خـــــلال 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
بــالــقــاهــرة، يــأتــي فــي إطـــار حرصه 
المــشــاركــة المجتمعية،  عــلــى تفعيل 

وتـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار مــــع المـــواطـــنـــين، 
وبـــخـــاصـــة الـــشـــبـــاب، ودورهــــــم في 
الــحــكــومــة لتنفيذ  مــســانــدة جــهــود 
المــــــشــــــروعــــــات الــــقــــومــــيــــة وخــــطــــط 

التنمية الاقتصادية».
وأضاف السفير بسام راضي: 
إن المؤتمر «سيحضره عدد كبير من 
ممثلي المجتمع وأطيافه المختلفة، 
وخـــبـــراء ومــتــخــصــصــون فــي شتي 
المـــــجـــــالات، وســـيـــتـــم خـــلالـــه تــقــديــم 

المتوافرة  للمعلومات  عرض شامل 
التي  حول الإنجازات والمشروعات 
الأربع  السنوات  تم تنفيذها خلال 
المــــاضــــيــــة، فــــضــــلاً عــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــواجــه الـــدولـــة». وأشــــار إلــى 
أن الــرئــيــس ســيــرد «خـــلال المــؤتــمــر 
التي  المــواطــنــين،  على استفسارات 
تم طرحها في إطار مبادرة (اسأل 
الــــرئــــيــــس)، الـــتـــي انــطــلــقــت مــــن ١٠ 

يناير، وتستمر حتى اليوم».

الحالي ستبدأ  ٢٠ يناير  وفي 
«هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات» فـــــي قـــبـــول 
طــلــبــات الــتــرشــح لــلــرئــاســة لمـــدة ١٠ 
أيــــــام، عـــلـــى أن يـــبـــدأ الاقــــتــــراع فــي 
الخارج في ١٦ مارس (آذار) المقبل، 
ولمـــدة ثــلاثــة أيــــام، فــي حــين يجري 
الــتــصــويــت فــي الـــداخـــل فــي ٢٦ من 

الشهر نفسه ولثلاثة أيام أيضاً.
مــن جهة أخــرى، قــال المتحدث 
الــرســمــي بــاســم «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

للانتخابات»، المستشار، محمود 
المــــؤيــــديــــن  «عــــــــــدد  إن  الــــــشــــــريــــــف: 
الــذيــن حــــرروا تــوكــيــلات لمرشحين 
مــحــتــمــلــين لـــلـــرئـــاســـة أقــــــرب، حــتــى 
مساء أمس، إلى ربع مليون توكيل، 
لـــصـــالـــح ٢١ اســمــاً  تــــم تـــحـــريـــرهـــا 

لمرشحين محتملين».
وأشار الشريف، إلى أن الهيئة 
مـــنـــظـــمـــات  مـــــن  ١٥ طـــلـــبـــاً  «تــــلــــقــــت 
راغـــبـــة فـــي مــتــابــعــة ســيــر الــعــمــلــيــة 

الانتخابية، وأن اللجنة تعمل على 
فحص تلك الطلبات ومدى انطباق 

الشروط عليها من عدمه».
حكومياً، وافق مجلس النواب 
بـــأغـــلـــبـــيـــة أعــــضــــائــــه فـــــي جــلــســتــه 
العامة الطارئة أمس، على التعديل 
الــوزاري الــذي شمل ٤ وزراء جدد، 
وتـــضـــمـــن تــعــيــين الــــلــــواء أبـــــو بــكــر 
للتنمية  الــجــنــدي وزيـــــراً  مــحــمــود 
المــحــلــيــة، وإيـــنـــاس مــصــطــفــى عبد 

الدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد 
علي بــدوي وزيـــراً لقطاع الأعــمــال، 
والـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المـــشـــاط وزيــــرة 

للسياحة.
ووافــــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى تــعــيــين 
«عاصم الجزار نائباً لوزير الإسكان 
والمـــرافـــق والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
لـــــشـــــؤون الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي، 
أمـــين نائباً  تــوفــيــق  وطــــارق محمد 

لوزير الصحة والسكان».

{جماعة الصحراوي} تكشف عن تكتل الجماعات المتطرفة في مواجهة قوة «مجموعة الساحل»

{داعش} يتبنون الهجوم على قوات أميركية في النيجر موالون لـ
القاهرة: خالد محمود

أكــــــــــــدت مــــجــــمــــوعــــة المــــتــــشــــدد 
عــدنــان أبــو وليد الــصــحــراوي التي 
بــايــعــت تــنــظــيــم داعــــــش، أمـــــس، أن 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــســاحــل الأفــريــقــي «تــتــعــاون» ضد 
القوة المشتركة المؤلفة من ٥ دول في 
المنطقة، فيما أعلن زعيم فرع تنظيم 
داعــش في غرب أفريقيا المسؤولية 
عن هجوم أودى بحياة ٤ من أفراد 
القوات الخاصة الأميركية و٤ جنود 
مـــن الــنــيــجــر فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن مــــتــــحــــدث بـــاســـم 

المجموعة المتشددة عرف عن نفسه 
بــاســم «عـــمـــار»، وهـــو أحـــد المقربين 
من زعيم المجموعة، قوله: «سنقوم 
بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول 
الساحل الخمس» في هذه المنطقة.

وأضاف: «إخوتنا إياد اغ غالي 
والمــــجــــاهــــدون الآخــــــــرون يـــدافـــعـــون 
مثلنا عــن الإســــــلام»، مــشــيــرا بذلك 
إلى زعيم الطوارق لجماعة «أنصار 
الــذي يقود «جماعة نصرة  الــديــن» 
الإســــلام والمــســلــمــين» أكــبــر تحالف 
لهذه الجماعات في منطقة الساحل 
الــقــاعــدة وتــأســس  مــرتــبــط بتنظيم 
فــي ٢٠١٧. وقــــال: «لمــكــافــحــة الكفار 
نــتــعــاون»، موضحا أن جماعته ما 
زالــت تدين بالولاء لتنظيم داعش، 

وأضاف: «سنواصل الكفاح معا».
وتبنت المجموعة التي يقودها 
عــــدنــــان أبــــــو الـــولـــيـــد الـــصـــحـــراوي 
وتطلق على نفسها تسمية «تنظيم 
داعــــــــش فـــــي الـــــصـــــحـــــراء» الــجــمــعــة 
المــــاضــــي مــجــمــوعــة مــــن الــهــجــمــات 
الــســاحــل، خــصــوصــا ضد  بمنطقة 
قــوة «بــرخــان» الفرنسية فــي مالي 
المــاضــي، كما أعلنت  يــوم الخميس 
الــذي أدى  مسؤوليتها عن الهجوم 
إلـــــى مــقــتــل ٤ عـــنـــاصـــر مــــن الـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة الأمــــيــــركــــيــــة و٤ جـــنـــود 
نيجريين في ٤ أكتوبر الماضي في 

النيجر.
وتـــنـــشـــط هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة فــي 
«منطقة المثلث الحدودي» بين مالي 

وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر، حيث 
تتركز عمليات القوة المشتركة لدول 
الساحل الأفــريــقــي (مــالــي والنيجر 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو ومـــوريـــتـــانـــيـــا 

وتشاد).
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات الـــنـــاطـــق 
بــــاســــم جـــمـــاعـــة الــــصــــحــــراوي قــبــل 
اجـــتـــمـــاع جــــديــــد يـــعـــقـــد الــــيــــوم فــي 
باريس لوزراء دفاع الدول الخمس 
الأعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــة الــســاحــل 

ودول مانحة بينها فرنسا.
وهـــي تــؤكــد مــعــلــومــات نشرت 
مــــــؤخــــــرا نــــقــــلا عــــــن دوائـــــــــــر أمـــنـــيـــة 
وعــــســــكــــريــــة غــــربــــيــــة تــــتــــحــــدث عــن 
تــعــاون ميداني مــعــزز بــين مختلف 
فـــي منطقة  المـــتـــشـــددة  الـــجـــمـــاعـــات 

الــســاحــل. وتعاني منطقة الساحل 
الأفـــــريـــــقـــــي مــــــن نـــــشـــــاط جـــمـــاعـــات 
متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.

وبـــــــايـــــــع عـــــــدنـــــــان أبـــــــــو ولــــيــــد 
الـــصـــحـــراوي فـــي مــايــو (أيــــــار) عــام 
٢٠١٥ تنظيم داعش، لكن التنظيم لم 
يعلن عن هذه المبايعة إلا في أكتوبر 

عبر وكالته الدعائية «أعماق».
ورغــــــــــــم تــــشــــتــــت الــــجــــمــــاعــــات 
المــتــطــرفــة وطـــــرد جــــزء كــبــيــر منها 
من شمال مالي منذ ٢٠١٣، فإنه ما 
زالـــت مناطق بأكملها خــارجــة عن 
الــقــوات المالية والفرنسية  سيطرة 
المــتــحــدة التي  التابعة لــلأمــم  وتــلــك 
تــســتــهــدفــهــا كـــلـــهـــا مــــن حــــين لآخـــر 
بــهــجــمــات عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوقــيــع 

اتــــفــــاق لـــلـــســـلام فــــي مــنــتــصــف عـــام 
٢٠١٥ كان يفترض أن يسمح بعزل 

المتشددين نهائيا.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت «وكــــالــــة 
نــواكــشــوط لـــلأنـــبـــاء»، وهـــي وكــالــة 
أنباء مستقلة، عن الصحراوي، الذي 
نــــادرا مــا تــصــدر عــنــه تــصــريــحــات، 
قـــــولـــــه: «نــــعــــلــــن مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا عــن 
الهجوم الذي استهدف الكوماندوز 
الأميركي شهر أكتوبر الماضي في 

منطقة تونجو تونجو بالنيجر».
وطبقا لوكالة الأنباء، فقد أعلن 
الـــصـــحـــراوي فـــي بــيــانــه المــســؤولــيــة 
أيــضــا عــن هــجــوم بــســيــارة ملغومة 
يـــوم الخميس  قـــوات فرنسية  عــلــى 
الماضي قرب مدينة ميناكا في مالي. 

وأضاف أن الهجوم أسفر عن «مقتل 
عـــدد مــن الــجــنــود الــفــرنــســيــين» لكن 
بــيــان إن  الجيش الفرنسي قــال فــي 
٣ جنود فقط أصيبوا في الهجوم. 
وقتل الجنود عندما هاجم عشرات 
المـــتـــشـــدديـــن المــســلــحــين بــالأســلــحــة 
الآلية وقاذفات الصواريخ دوريتهم 
المشتركة قرب قرية تونجو تونجو 
على الحدود بين مالي والنيجر في 
المــاضــي. وجــذب الهجوم  ٤ أكتوبر 
الانــــــتــــــبــــــاه إلـــــــــى وجـــــــــــود لـــلـــجـــيـــش 
الأمــيــركــي فــي النيجر حــيــث تنشر 
الولايات المتحدة ٨٠٠ من جنودها، 
بينما تواجه إدارة الرئيس دونالد 
تــرمــب مــصــاعــب فــي تــبــريــر انتشار 
قــوات أميركية فــي المنطقة. وأشــار 

إلــــــــى أن مـــنـــفـــذي  أمــــــــن  مـــــســـــؤولـــــو 
الهجوم متشددون موالون لعدنان 
أبــو الــولــيــد الــصــحــراوي زعــيــم فرع 
تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، 
لكن لم يصدر تأكيد للنبأ من جانب 
الــجــمــاعــة الـــتـــي تــنــشــط عــلــى طــول 
ساحل مالي مع النيجر وبوركينا 

فاسو.
وتستغل الجماعات المتشددة 
الــــفــــوضــــى فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــصـــحـــراء 
لـــتـــنـــشـــط بـــــشـــــدة وتـــــشـــــن هـــجـــمـــات 
عنيفة متزايدة على أهــداف محلية 
وغربية هناك وفي منطقة الساحل 
شــبــه الــقــاحــلــة إلـــى الــجــنــوب منها. 
وتعد هــذه الجماعات أكبر تهديد 

لاستقرار المنطقة.

الخرطوم وأديس أبابا تتفقان على حل الخلافات الإقليمية عبر الحوار

السودان يتراجع عن اتهامه لمصر وإريتريا بتهديد أمنه
الخرطوم: أحمد يونس

تــراجــعــت الحكومة السودانية 
عــــــن اتــــهــــامــــهــــا لـــــدولـــــتـــــي إريــــتــــريــــا 
ومـــــصـــــر بــــحــــشــــد قــــــــــوات عـــســـكـــريـــة 
عــلــى حـــدودهـــا الــشــرقــيــة، وأرجــعــت 
التعزيزات العسكرية الكبيرة التي 
حـــشـــدهـــا الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي فــي 
ولايـــــــة كـــســـلا المــــــجــــــاورة لإريـــتـــريـــا، 
إلــــى تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة مـــن قـــوات 
المعارضة السودانية المسلحة حول 
المنطقة، دون أن يكشف طبيعة تلك 

التهديدات.
وقال وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيرة الإثيوبي ورغيني 

غيبو، أمس بالخرطوم، إن السودان 
لا يـــتـــحـــدث عــــن حـــشـــود «تــقــيــمــهــا» 
دولة محددة، بل عن تهديد أمنه في 
الــشــرق، مــن «بــعــض قــوى المعارضة 
الموجودة في شرقنا، وبالتالي نحن 
نتحسب لمــا يمكن أن يــأتــي مــن ذلك 

المكان».
ـــــرئـــــيـــــس  ووجـــــــــــــــه مــــــســــــاعــــــد ال
السوداني ونائبه في حزب المؤتمر 
الــوطــنــي الــحــاكــم إبـــراهـــيـــم مــحــمــود 
صبيحة الجمعة المــاضــي، اتهامات 
لدولتي إريتريا ومصر بحشد قوات 
قرب الحدود المشتركة مع السودان، 
تــلــقــت معلومات  وقــــال: «الــســلــطــات 
أمــنــيــة عـــن تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة، قد 
تأتي من مصر وإريتريا من ناحية 

منطقة (ساوا الإريترية)، وإن تحريك 
القوات السودانية يأتي تحسبا لتلك 

التهديدات».
بيد أن الوزير غندور ذكر، أمس، 
ا من  أن الجيش السوداني حرك جزء
قـــواتـــه المــســلــحــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
وســـلامـــة الـــبـــلاد، بــمــواجــهــة خــيــوط 
تــقــود إلــى أن البعض يــحــاول إيــذاء 
الــــســــودان، وقـــــال: «نــحــن حــتــى الآن 
لا نــتــحــدث عـــن تـــهـــديـــدات مـــن دولـــة 
بعينها، لكن لدينا خيوط تقود إلى 
أن هــنــاك الــبــعــض يــحــاول أن يــؤذي 
أمننا، وسوف نوضح تفاصيل ذلك 

في الوقت المناسب».
ووصـــــــــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإثيوبي ورغيني غيبو إلى السودان 

أمس، في زيارة مفاجئة، سلم خلالها 
الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي عـــمـــر الــبــشــيــر 
رســالــة مــن رئيس الـــوزراء الإثيوبي 
هيلا ماريام ديسالين، وأجرى جولة 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع نـــظـــيـــره الـــســـودانـــي 
بــــوزارة الخارجية  إبــراهــيــم غــنــدور 
السودانية. وقال غندور إنه ونظيرة 
الإثيوبي بحثا العلاقات الثنائية، 
والتنسيق بين البلدين في القضايا 
الإقليمية والدولية، سيما أن الزيارة 
تــســبــق عــقــد قــمــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الثلاثين، المقرر عقدها في العاصمة 
الإثيوبية أديــس أبابا نهاية الشهر 

الحالي.
وأضــاف: «بحثنا كل ما يجري 
فــي إقليمنا الأفــريــقــي مــن تحديات، 

وأكدنا على التنسيق الكامل، لحماية 
أمــنــنــا ومـــمـــارســـة حــقــوقــنــا كــامــلــة، 
وبـــنـــاء عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم 
على حفظ أمن جيراننا وأشقائنا».

الــــخــــرطــــوم  وقـــــــــال غـــــنـــــدور إن 
أبــابــا اتفقتا على عقد لقاء  وأديـــس 
«شــــــهــــــري» بـــــين وزيــــــــــري خـــارجـــيـــة 
الـــدولـــتـــين لــلــتــنــســيــق لــحــمــايــة أمـــن 
الــبــلــديــن، وتـــابـــع: «كلفنا  مــواطــنــي 
فـــي كـــل مــكــان بالتنسيق  نــا  ســفــراء
بــعــضــهــم مـــع بـــعـــض»، لمـــواجـــهـــة ما 
يــــحــــدث فـــــي الإقــــلــــيــــم مـــــن تـــحـــولات 
كبيرة، تستدعي وضع استراتيجية 

مشتركة.
من جهته، قال وزير الخارجية 
الإثــيــوبــي ورغــيــنــي غــيــبــو، إنـــه سلم 

رســالــة خــاصــة لــلــرئــيــس الــســودانــي 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي هيلا 
ماريام ديسالين، تتعلق بالعلاقات 
بين البلدين، وفي الوقت ذاته وصف 
علاقة بلاده بالسودان، بأنها «الأهم 

بين علاقات إثيوبيا قاطبة».
وفي المؤتمر الصحافي أوضح 
المـــســـؤول الإثـــيـــوبـــي، أن مــبــاحــثــاتــه 
مــع نــظــيــرة الــســودانــي تــنــاولــت «مــا 
يدور في الإقليم»، وأنهما اتفقا على 
تنسيق مواقفهما لصالح الاستقرار 

والأمن في المنطقة.
وتعهد غيبو بالعمل على حل 
الــحــوار  مشكلات الإقليم عــن طــريــق 
والمــبــاحــثــات، وأضـــــاف: «نــحــن على 
عـــلـــم بـــــأن الـــبـــلـــديـــن يـــعـــمـــلان لــلأمــن 

والاستقرار في هذه المنطقة»، وذلك 
رداً عــلــى ســــؤال «الـــشـــرق الأوســــط» 
بشأن توتر الأوضـــاع بــين الــســودان 
وجــــارتــــيــــه مـــصـــر وإريـــــتـــــريـــــا، ومـــا 
إن كـــانـــت بـــــلاده ســتــتــدخــل لــصــالــح 
الــــخــــرطــــوم، حـــــال حــــــدوث مــواجــهــة 

عسكرية.
وتـــابـــع: «نــحــن نــعــمــل مـــن أجــل 
السلام، وهــذا هو المهم، وإن وجدت 
خــلافــات، فسنعمل على حلها عبر 
طاولة المفاوضات سلمياً، وسنواجه 
أي تــصــعــيــد بـــالـــحـــوار والأســـالـــيـــب 

الدبلوماسية».
وتعليقاً على تقارير صحافية 
عن طلب مصري بإبعاد السودان من 
مباحثات سد النهضة الإثيوبي، قال 

غيبو: «قضية ســد النهضة ثلاثية 
بــطــبــيــعــتــهــا، ونــــص إعـــــلان المـــبـــادئ 
المــــوقــــع بــــين رؤســـــــاء الـــــــدول الـــثـــلاث 
صراحة على ذلــك، ونحن نعمل في 

هذا الإطار».
وتأتي زيارة المسؤول الإثيوبي 
أيــام قليلة من زيــارة  للسودان، قبل 
مرتقبة لرئيس الوزراء هيلا ماريام 
ديـــســـالـــين إلــــى مـــصـــر، وعـــقـــب تــوتــر 
الــبــلــديــن أدى لتجميد  فـــي عـــلاقـــات 
الــتــفــاوض حـــول مــلــف ســد النهضة 
الإثــــيــــوبــــي، فـــضـــلا عــــن الـــتـــوتـــر بــين 
الــــــســــــودان ومـــــصـــــر، الـــــــذي ســحــبــت 
الـــــخـــــرطـــــوم بـــســـبـــبـــه ســـفـــيـــرهـــا مــن 
الــقــاهــرة منذ ٥ مــن الشهر الحالي، 

ولم يسمح له بالعودة مجدداً بعد.

مصدر إماراتي: الشيخ عبد الله بن علي 
حل ضيفاً على البلاد وحر في تنقلاته

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكد مصدر مسؤول في وزارة 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة أن الشيخ 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــلــي آل ثـــانـــي حل 
ضيفاً على البلاد بناء على طلبه، 
وحظي بواجب الضيافة والرعاية 
بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق 
الــذي مارسته الحكومة القطرية 
عليه، وقــوبــل بكل تــرحــاب وكــرم، 
وهـــــو حــــر الـــتـــصـــرف بــتــحــركــاتــه 

وتنقلاته.
وقال المصدر أمس إن الشيخ 
عــبــد الــلــه بــن عــلــي آل ثــانــي أبــدى 
الــدولــة، حيث تم  رغبته بمغادرة 
تسهيل جميع الإجــراءات له دون 

أي تدخل يعيق هذا الأمر.

وعـــــبـــــر المــــــصــــــدر عــــــن أســـفـــه 
للافتراءات التي صاحبت مغادرة 
الله بن علي آل ثاني  الشيخ عبد 
لـــدولـــة الإمـــــــارات، مـــؤكـــداً أن هــذه 
المــــمــــارســــات والادعـــــــــــــاءات بــاتــت 
نهجا متواصلا قطر في إدارتها 

لأزمتها.
وقال الدكتور علي النعيمي، 
رئيس دائرة التعليم والمعرفة  في 
الــلــه بن  أبــوظــبــي، إن الشيخ عبد 
عــلــي آل ثـــانـــي طــلــب الاســـتـــجـــارة 
بــالإمــارات، حرصاً على سلامته، 
ونتيجة لوجود روابــط أسرية له 
بها، وتم انتقاله إليها بهدوء قبل 
فترة بناء على طلبه، وفقا لما ذكره 

له مصدر موثوق.
وأضـــاف النعيمي  أن الشيخ 

عــبــد الـــلـــه بـــن عــلــي آل ثـــانـــي أقـــام 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة مـــعـــززا مكرما 
فـــي دولـــــة الإمــــــــارات، وبــعــيــدا عن 
الأضواء، تلبية لرغبته ولتخوفه 
على سلامته، موضحا أن  الشيخ 
عبد الله أشار مرارا إلى التهديدات 
المــوجــهــة ضـــده مــن خـــلال رســائــل 
مبطنة، وأخرى واضحة مصدرها 
النظام القطري، نتيجة لمواجهته 

للنظام خلال الأزمة.
أمــــس  تـــــغـــــريـــــدات  فــــــي  وزاد 
فـــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر» أن «  مصدرا موثوقا أكد 
لـــه أن الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه آل ثــانــي 
حـــر فـــي قــــرار مــغــادرتــه لـــلإمـــارات 
لأي وجــهــة يــخــتــارهــا، وبــإمــكــانــه 

المغادرة متى شاء».

اللقاء استعرض العلاقات بين الرياض وأبوظبي

حاكم دبي يلتقي وزير الداخلية السعودي
دبي: «الشرق الأوسط»

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
المتحدة،  العربية  الإمــارات  نائب رئيس دولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، أمــس، في 
قصر زعبيل، الأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي.

وشــــهــــد الــــلــــقــــاء اســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات 
الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، والــشــيــخ مكتوم بن 
محمد بــن راشــد نائب حاكم دبــي، وعــدد من 
كــبــار المـــســـؤولـــين، فــيــمــا حــضــره مـــن الــجــانــب 
الـــســـعـــودي، الـــوفـــد الـــرســـمـــي المــــرافــــق لــوزيــر 

الداخلية.

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه وزير الاقتصاد والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو (واس)

لاستكمال علاجها من التهاب رئوي

ولي العهد السعودي يوجه بنقل 
رضيعة كويتية بالإخلاء الطبي للرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع السعودي، بنقل رضيعة كويتية، 
هي نورة بنت عمر ضاري البصيص المطيري، 
الــتــي تــبــلــغ ١١ شــهــراً مـــن عــمــرهــا، لاســتــكــمــال 
علاجها من الالتهاب الرئوي الذي تعاني منه، 
السعودي، من  الطبي  بواسطة طيران الإخلاء 
إلى  الباطن  مستشفى الأطفال والــولادة بحفر 
مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــطــبــيــة، بــالــحــرس 

الوطني بالرياض.
فــيــمــا رفـــــع والــــــد الـــرضـــيـــعـــة نــــــورة شــكــره 
وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
اللفتة  العزيز، وولي عهده، على هذه  بن عبد 
الــحــانــيــة، مثمناً للأمير محمد بن  الإنــســانــيــة 
ســـلـــمـــان مـــواقـــفـــه المـــشـــرفـــة مــــع الـــجـــمـــيـــع دون 

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزاستثناء.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى لقائه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف (واس)
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ب الطاولة على المالكي... ووضع حزب {الدعوة} في مهبّ التكهنات... والصدر يستنكر «التخندق الطائفي»
َ
قل

العبادي يخوض انتخابات مايو مع العامري والحكيم ضمن «ائتلاف النصر»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن تـــســـويـــة 
ربــــمــــا هـــــي الأصـــــعـــــب فـــــي تــــاريــــخ 
حــزب الــدعــوة، قلب رئيس الــوزراء 
والقيادي البارز في الحزب، حيدر 
العبادي، الطاولة على زعيم الحزب 
ورئــــيــــس ائــــتــــلاف دولـــــــة الـــقـــانـــون 
نـــوري المــالــكــي، حــين حــســم خــيــاره 
بالائتلاف مع ائتلاف «الفتح» الذي 
يضم قوى الحشد الشعبي وعدداً 
من الأحزاب والكيانات السياسية.

وأصـــــــدر الـــعـــبـــادي بـــيـــانـــاً فــي 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول من 
أمس، قال فيه: «أعلن لأبناء شعبي 
الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت 
راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف 
(النصر) العابر للطائفية والتفرقة 
والــــتــــمــــيــــيــــز، وأدعـــــــــــو المـــخـــلـــصـــين 
والــكــيــانــات السياسية للانضمام 
لائتلافنا الوطني الجديد». وبينّ 
أن «ائتلاف (النصر) سيمضي قدماً 
بالحفاظ على النصر وتضحيات 
الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف 
الأبطال في سوح القتال، ومحاربة 
الــــفــــســــاد والمــــحــــاصــــصــــة بــجــمــيــع 
أشكالها، والاعتماد على الكفاءات 
الــــوطــــنــــيــــة المــــخــــلــــصــــة». وأضـــــــاف 
العبادي أن الائتلاف «سيعمل لكل 
الــعــراقــيــين، ويـــعـــزز وحــــدة الــبــلاد، 
وســـيـــادتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة، ويــصــحــح 
المسارات الخاطئة، ويحقق العدالة 
والمــــــــســــــــاواة بــــــين الــــعــــراقــــيــــين فــي 
الحقوق والواجبات». وأكد أن «أوان 
قطاف النصر قد حان لجميع أبناء 
شعبنا، فلنعمل معاً لعهد جديد 
ولحياة أفــضــل لأجيالنا القادمة، 
فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة 
الــبــلــدان  الــعــراق فــي طليعة  بجعل 

ــا 
ّ
المــســتــقــرة والمـــــزدهـــــرة إذا أحــســن

اختيار الطريق وأخلصنا النيات».
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلان 
العبادي، أعلن تيار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم انضمامه للتحالف 
الذي تباينت المواقف والآراء بشأن 
طبيعته، ســواء مــن جهة العبادي 
ومَن معه من حزب الدعوة وكيانات 
سياسية أخرى، أو «الحشد» الذي 
يضم فصائل مختلفة لديها آراء 
ومــــــواقــــــف بــــشــــأن كـــيـــفـــيـــة ضـــمـــان 
الساحة الشيعية فــي ظــل تعددية 

الشركاء فيها. 
بــــدوره، استنكر زعــيــم التيار 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، أمــس، 
دخول رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي في تحالف انتخابي مع 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» بــاســم «نــصــر 

العراق».
وقال الصدر، في بيان: «أعزي 
شعبي المجاهد الصابر لما آلت إليه 
الاتفاقات السياسية البغيضة من 
لتمهد  مقيتة،  طائفية  تخندقات 
عـــودة الــفــاســديــن مـــرة أخــــرى، وقــد 
عـــرض علينا الالــتــحــاق، ورفضنا 
ذلك رفضاً قاطعاً». وتابع: «العجب 
كــــل الـــعـــجـــب مـــمـــا ســـــار عــلــيــه الأخ 
العبادي الذي كنا نظن به أنه أول 
دعـــاة الــوطــنــيــة ودعــــاة الإصــــلاح»، 
وشــــدد عــلــى أنـــه لـــن يــدعــم «ســـوى 
الـــقـــوائـــم الـــعـــابـــرة لــلــمــحــاصــصــة» 
و«البعيدة عن التحزب والتخندق 

الطائفي».
ويــــــــقــــــــول ســـــيـــــاســـــي عـــــراقـــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، طــالــبــاً عــدم  لــــ
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن «انــضــمــام 
تيار الحكمة إلى هذا التحالف قد 
يَقوى موقف العبادي لجهة ضمان 
الولاية الثانية التي لا ينافسه فيها، 

بل قد يشكل بيضة القبان في حال 
كان هناك منافسون من داخل قوى 
الحشد لهذا المنصب»، مشيراً إلى 
زعيم منظمة بدر، هادي العامري، 
«الــــذي ربــمــا يــطــمــح فــي الــحــصــول 
على منصب رئاسة الوزراء للدورة 
المقبلة رغــم صعوبة ذلــك أميركياً 
بل وحتى إيرانياً لأن كل المؤشرات 
تقول: إن إيران داعمة للعبادي، وقد 
تكون هي التي شجعت قوى الحشد 
على الائتلاف معه، وهو ما يضع 
المالكي في موقف صعب كما يضع 
حــزب الــدعــوة فــي مــهــبّ التكهنات 
لجهة صعوبة الاختيار بين المالكي 
والعبادي في المحافظات الوسطى 

والجنوبية ذات الغالبية الشيعية».
ويــمــضــي الــســيــاســي الــعــراقــي 
قائلاً إن «هــذا لا يعني أن الطريق 
بــــالــــورود بالنسبة  بــــات مــفــروشــاً 
إلى العبادي، فربما يخسر الولاية 
الـــثـــانـــيـــة لأنـــــه لا يــمــلــك حـــتـــى الآن 
الــتــي تدعمه  الــقــاعــدة التنظيمية 
بـــقـــوة خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل تــشــظّــي 
(الــــــدعــــــوة) بــيــنــه وبـــــين المـــالـــكـــي»، 
لافــتــاً إلــى أن «المــالــكــي قــد يستفيد 
مـــن هــــذا الـــوضـــع فــيــلــجــأ إلــــى نــوع 
من التصعيد العاطفي في الوسط 
الشيعي في سبيل الالتفاف حوله».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــــرى الــــنــــاطــــق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم «عــــصــــائــــب أهـــل 

الــحــق»، الــدكــتــور نعيم الــعــبــودي، 
«الشرق الأوســط»، أن  في حديثه لـ
«هذا الائتلاف سيكون باباً مفتوحاً 
لانـــضـــمـــام كـــتـــل وأحـــــــــزاب جـــديـــدة 
لأســــبــــاب مــــن بــيــنــهــا أنـــــه ســيــكــون 
ذا شــعــبــيــة فــــي مـــنـــاطـــق الـــوســـط 
والجنوب، وسوف تكون المنافسة 
واضـــــحـــــة جـــــــداً فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
المقبلة». وأضاف أن «هذا الائتلاف 
ســـيـــكـــون خــــطــــوة فــــي الــتــغــيــيــرات 
الجذرية في العملية السياسية لكن 
لا بد أن تسبق ذلك خطوات جدية»، 
مبيناً أن «ما نسعى إليه هو إلغاء 
المحاصصة، وسوف يكون ذلك كله 

تحت سقف الدستور والقانون».

في سياق ذلــك، يرى القيادي 
ــــــنــــــي الـــــــــبـــــــــارز فــــــــي ائـــــتـــــلاف  الــــــسُّ
«مــــــتــــــحــــــدون» أثـــــيـــــل الـــنـــجـــيـــفـــي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أنـــــه «عــلــى  لـــــ
الــرغــم مــن عــودة الأحـــزاب الدينية 
المتمحورة ضمن تحالف شيعي 
ودخـــــولـــــهـــــم فــــــي قــــائــــمــــة واحـــــــدة 
ســـتُـــفـــرض شــخــصــيــات الأغــلــبــيــة 
السياسية قبل الانتخابات، لكنني 
ما زلت مقتنعاً بأن تعدد القوائم 
ــنــي والــكــردي هي  فــي المحيط الــسُّ
حـــالـــة صــحــيــة ســتــســمــح بتغيير 
الــقــيــادات  الــوجــوه وإعــــادة تقييم 
ومنح أمل للتغيير في مناطقها».

ويـــــــــرى أســـــتـــــاذ الإعــــــــــلام فــي 

جــامــعــة كــربــلاء غــالــب الــدعــمــي أن 
تحالف «نــصــر الــعــراق» يــأتــي في 
إطــــــار «رعــــايــــة إيـــرانـــيـــة واضـــحـــة 
بــعــد اجــتــمــاع الـــتـــيـــارات المـــذكـــورة 
مـــع الــقــائــد الإيـــرانـــي ســلــيــمــانــي». 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى قــــائــــد الــــحــــرس 
الثوري الإيــرانــي قاسم سليماني 
الـــــذي تـــــرددت أنـــبـــاء عـــن تـــواجـــده 
فــــي بــــغــــداد هـــــذه الأيـــــــــام. ويـــقـــول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الـــدعـــمـــي لــــ
«دخول العبادي في هذا التحالف 
محفوف بالمخاطر لأنه سيخضعه 
لــــلــــتــــفــــاوض بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات، 
وسيقع في الخطأ نفسه الذي وقع 
فيه سلفه نوري المالكي بعد انتهاء 

الــولايــة الأولــى عندما تحالف مع 
جـــهـــات حـــصـــدت الأصــــــوات لأنــهــا 
انضمت لقائمته حين كان يحظى 
بتأييد شعبي كبير». ويضيف أن 
تلك القوى تخلت لاحقا عن المالكي 
لأنها «مجبرة تحت تأثير النفوذ 
الإيــــرانــــي عــلــى بــعــضــهــا، وتــأثــيــر 
الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي عــلــى بعضها 
الــولايــة  الآخـــر، وبالنتيجة خسر 

الثالثة حين كرر تحالفه معها».
بــدوره، لا ينكر عضو المكتب 
الــســيــاســي لــحــركــة «عــصــائــب أهــل 
الــــحــــق» لـــيـــث الــــــعــــــذاري، الــتــأثــيــر 
الإيـــــرانـــــي والأمــــيــــركــــي والـــتـــركـــي 
والخليجي على طبيعة التحالفات 
الانتخابية في العراق، لكنه يرى 
الــســيــاســيــة لطرفي  أن «المــصــلــحــة 
الــتــحــالــف هــي مــن دفــعــت تحالف 
العبادي - العامري وبقية الجهات 
إلى الواجهة». ويقول: «لا خيارات 
كــثــيــرة أمــــام حــيــدر الــعــبــادي بعد 
إعلان انسحابه من دولة القانون، 
وكــذلــك خـــيـــارات تــحــالــف (الــفــتــح) 
قليلة، لذلك قــررا التحالف خدمة 
المــشــتــركــة». وبــرأيــه،  لمصالحهما 
فإن «المصالح هي الأساس في كل 
تــحــالــف، ولا مــجــال لــلــحــديــث عن 
إملاءات هذا الطرف أو ذاك، سواء 

كانت إيرانية أو غيرها».
أمــا أســتــاذ العلوم السياسية 
فـــي جــامــعــة الــكــوفــة إيــــاد الــعــنــبــر، 
فــيــبــدي قـــــدرا مـــن الـــتـــشـــاؤم حــيــال 
«الشرق  التحالف الجديد ويقول لـ
الأوســــــــط» إن «الــــعــــبــــادي لــــم يــعــد 
رهاناً لتحقيق الإصلاح السياسي، 
فتحالفه مع قوى الحشد الشعبي 
يــتــنــاقــض مــع مــواقــفــه الــتــي كانت 
تــــرفــــض مـــشـــاركـــتـــهـــم بــالــعــمــلــيــة 

السياسية».

عناصر من قوات الأمن العراقية يعاينون موقع تفجير طال حاجز تفتيش في بغداد أول من أمس (أ.ب)

«أيباك» ترحب بقرار ترمب تمديد الاتفاق

نتنياهو يطلب من ماكرون 
التدخل لتعديل {النووي} مع إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي رحــــــب  فــــــــي ال
فـــيـــه قــــــادة الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــيـــهـــودي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بقرار الرئيس الأميركي، دونالد 
تــــرمــــب، الاســــتــــمــــرار فــــي الاتـــفـــاق 
النووي وفرض عقوبات إضافية 
على إيـــران، طالب رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون التدخل لتعديل الاتفاق 
النووي بين إيران والدول الكبرى 
قائلاً: إن مثل هذا التعديل سيبقي 

الاتفاق حياً وقائماً.
وقال الناطق بلسان نتنياهو: 
إنــــه أجـــــرى مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مع 
ماكرون، الليلة قبل الماضية، عشية 
توجه ترمب إلى شركاء واشنطن 
الأوروبيين، بالعمل معها من أجل 
لــلــثــغــرات الفظيعة في  «الــتــصــدي 
نـــص الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وإلا فــإن 
الولايات المتحدة ستنسحب منه».
وبحث نتنياهو مع ماكرون 
الــقــضــيــة قـــائـــلاً: إنـــه «مـــن الــجــديــر 
التعامل بجدية مع ما قاله الرئيس 
ترمب، وإنه يجب على من يريد أن 
يبقي الاتفاق النووي على حاله أن 
يقوم بتعديله». كما قال: إنه «يجب 
الـــحـــر أن تــديــن  الــعــالــم  عــلــى دول 
بشدة خمس جرائم كبرى يرتكبها 
النظام الإيراني، وهي: السعي إلى 
امتلاك الأسلحة النووية، وتطوير 
الصواريخ الباليستية مما يخالف 
قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، ودعــمــهــا 
الإرهــاب، والــعــدوان الإيراني على 
الــجــوار فــي المنطقة، والقمع  دول 

الوحشي للمواطنين الإيرانيين».
وقــــال نــتــنــيــاهــو لمـــاكـــرون في 
الاتصال الهاتفي: إن «تصريحات 

ترمب يجب أن تؤخذ على محمل 
الــجــد، وإن مــن يـــرد الــحــفــاظ على 
يـــصـــحـــحـــه».  فـــعـــلـــيـــه أن  الاتـــــفـــــاق 
وأضاف نتنياهو: إن «على العالم 
الــــحــــر أن يــــديــــن بــــشــــدة الـــجـــرائـــم 
الــخــمــس»، فــي حــين عـــاد مــاكــرون 
وأكــــــد عـــلـــى ضـــــــرورة «أن يــحــتــرم 
الجميع الاتفاق النووي الذي وقع 

مع طهران».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، رحــــبــــت 
الــعــامــة الأميركية  الــشــؤون  لجنة 
الإسرائيلية «أيباك»، التي تشكل 
الــولايــات  اللوبي الإسرائيلي فــي 
المتحدة، بموقف الولايات المتحدة 
بشأن الاتــفــاق الــنــووي مع إيــران. 
وقـــالـــت: «أيــــبــــاك»، فـــي بــيــان لــهــا، 
إنها «تقدر قرار الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بـــفـــرض عــقــوبــات 
إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى بــــعــــض الأفــــــــــراد 
والـــكـــيـــانـــات الإيــــرانــــيــــة الـــداعـــمـــة 
لأنـــشـــطـــة إيــــــــران غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان». 
وأضاف البيان: إن اللجنة «تقدر 
كذلك جهود إدارة ترمب لمعالجة 
عـــيـــوب الاتـــــفـــــاق»، داعــــيــــاً حــلــفــاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى المــســاعــدة 

في تعديل الاتفاق.
فـــــــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــاق، طـــــالـــــبـــــت 
«تكثيف الضغط على  «أيــبــاك» بـ
الــنــظــام الإيــرانــي لإنــهــاء أنشطته 
الـــعـــدائـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة وبـــرنـــامـــج 
الأسلحة الباليستية، علاوة على 
ممارساته القمعية ضد المواطنين 
الإيـــــرانـــــيـــــين». ومــــضــــت بـــالـــقـــول: 
«نـــواصـــل حــث الإدارة الأمــيــركــيــة 
والــــكــــونــــغــــرس عـــلـــى الـــعـــمـــل مــعــاً 
لــتــطــبــيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــامــلــة 
إيــــران الخبيث  لــســلــوك  للتصدي 
وضـــمـــان عــــدم امــتــلاكــهــا أســلــحــة 

نووية».

القضاء يعلن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ٢٥ شخصاً

روحاني: أميركا لم تفلح في تقويض الاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني في كلمة أمس إن الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــــم تـــفـــلـــح فـــــي تــقــويــض 
الاتفاق النووي بين طهران والقوى 
الكبرى، عــادّاً أن الاتفاق «انتصار 

طويل الأمد» لإيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أعــلــن يـــوم الجمعة المــاضــي 
مهلة لحلفائه الأوروبيين الموقعين 
عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
لإصلاح «عيوب مروعة» فيه، وإلا 
فستنسحب منه الولايات المتحدة.

وقـــــــال روحـــــانـــــي فــــي كــلــمــتــه: 
تــفــلــح في  لـــم  «الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تقويض الاتــفــاق الــنــووي... أخفق 
ترمب، رغم محاولاته المتكررة، في 
تقويض الاتفاق... الاتفاق انتصار 
طــول الأمـــد لإيـــران» بحسب وكالة 

«رويترز».
وأضـــــــــاف روحـــــانـــــي إن «أي 
حـــــــكـــــــومـــــــة ســـــــــــــوف تــــــخــــــســــــر مــــن 
رصــيــدهــا أيــضــا، إذا تجاهلت أو 
غـــيـــرت الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
حكومات سابقة، لا سيما إذا تم 
الاعـــتـــراف بــهــا دولـــيـــا»، لافــتــا إلــى 
أن ردود الفعل العالمية على ترمب 
أثبتت ذلــك، وأوضــح أنها تعكس 
«انتصار اللياقة السياسية» على 

حكومة ترمب.
ووافــــــق تـــرمـــب يــــوم الــجــمــعــة 
المــــــاضــــــي عــــلــــى تــــمــــديــــد تــعــلــيــق 
الــعــقــوبــات ضـــد إيـــــران لآخــــر مــرة 
لإتـــاحـــة فـــرصـــة أخـــيـــرة لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــين 

لتعديل الاتفاق.
وتقول إيران إنه لا يمكن إعادة 
الـــتـــفـــاوض عــلــى الاتــــفــــاق، وإنــهــا 
ستلتزم به ما دامت الدول الموقعة 
الأخرى تحترمه، لكنها «ستمزقه» 

إذا انسحبت منه واشنطن.

في سياق متصل، قال رئيس 
الــبــرلمــان الإيــرانــي على لاريجاني 
إن الـــبـــرلمـــان «لــــن يـــوافـــق عــلــى أي 
تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى بـــنـــيـــة الاتـــــفـــــاق 
النووي»، عادّاً تصريحات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بشأن مثل 
هذه التعديلات تعني العبث بكل 

الاتفاق.
ونــــــقــــــلــــــت «وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــبــــــاء 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة 
(إيــــــرنــــــا)» عــــن لاريــــجــــانــــي الـــقـــول 
خـــــلال جــلــســة عــلــنــيــة لــلــمــجــلــس: 
«مــجــلــس الـــشـــورى الإســـلامـــي لن 
يــرضــخ قــط إلـــى إدخــــال تعديلات 
عــلــى الاتـــفـــاق الـــــنـــــووي... طــهــران 
لــن تقبل بتغييرات ولا التزامات 
ا تصريحات ترمب 

ً
جديدة»، واصف

حول هذه التعديلات بأنها «تعني 

العبث بكل الاتفاق».
فـــي ســيــاق آخــــر، نــقــلــت وكــالــة 
أنــبــاء «فـــارس» عــن المتحدث باسم 
إيـــران غلام  السلطة القضائية فــي 
حسين محسني أجئي قوله أمس 
إن السلطات الإيرانية ألقت القبض 
على شخص مزدوج الجنسية كان 
يلتقط الصور أثناء الاضطرابات 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بــيــنــمــا كــانــت 
قـــوات الأمـــن تسعى لاحــتــواء أكبر 

احتجاجات في البلاد منذ ٢٠٠٩.
وأضـــــــــاف أجــــئــــي فـــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أســــبــــوعــــي: «فــــــي ضـــوء 
استنتاجاتي، لدينا معتقل مزدوج 
الـــجـــنـــســـيـــة، وكــــــان هـــــذا الــشــخــص 
يلتقط صورا ويصور لقطات» من 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان مسؤول قضائي إيراني 

قال في مطلع يناير (كانون الثاني) 
الحالي إن مواطنا أوروبيا اعتقل 
فـــــــي الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات المــــنــــاهــــضــــة 
للحكومة في مقاطعة بروجرد غرب 
إيــران، لكنه لم يكشف عن جنسية 

المعتقل.
المــســؤول أن المعتقل  وأضــــاف 
الــــذي لــم يــذكــر اســمــه «تــــدرب على 
يـــد أجـــهـــزة مـــخـــابـــرات أوروبــــيــــة... 
تقود مثيري الشغب» وفقا لوكالة 

«رويترز».
وقال محامون ودبلوماسيون 
إن «الحرس الثوري» الإيراني ألقى 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٣٠ عـــلـــى الأقــــــل مــن 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة فـــي الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين لاتـــهـــامـــات بــالــتــجــســس 
في الأغلب. وأكد أقارب للمعتقلين 

النبأ.

مــن جانب آخــر، قــال أجئي إن 
عدد القتلى في موجة الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة التي اندلعت 
فــي الــبــلاد مــؤخــرا، وصــل إلــى ٢٥، 
بــــزيــــادة ٥ أشــــخــــاص عـــلـــى الـــعـــدد 

الرسمي الأخير.
وصرح أجئي بأن «المسؤولين 
مــا زالـــوا غير متأكدين مــن كيفية 
تقييم الأحداث». وقال: «كنا نتوقع 
بعض الاضــطــرابــات، ولكن ليست 

بهذه الأبعاد».
في شأن متصل، قالت وكالات 
إيرانية أمس إن إيران رفعت أول من 
أمــس القيود عن تطبيق «تلغرام» 
الـــذي حجبته السلطات  لــلــتــراســل 
عــنــدمــا كــانــت قــــوات الأمــــن تــحــاول 
احتواء أكبر احتجاجات من نوعها 
الــبــلاد منذ عــام ٢٠٠٩. وقالت  فــي 

وكـــالـــة «إيــــرنــــا» الــرســمــيــة: «أعــلــن 
مــصــدر مطلع انــتــهــاء الــقــيــود على 
(تــلــغــرام) وصــــار بــمــقــدور  تطبيق 

المستخدمين استخدامه».
ومـــع انــحــســار الاحــتــجــاجــات، 
رفعت الحكومة الأســبــوع الماضي 
القيود المفروضة على «إنستغرام»؛ 
الــتــواصــل الاجتماعي  أحــد مــواقــع 
التي استخدمت لحشد المحتجين.

وأغلق تطبيق «تلغرام»، الذي 
يستخدمه نحو ٤٠ مليون شخص 
فـــي إيــــــران، قــنــاة اتــهــمــتــهــا طــهــران 
بتشجيع العنف، لكنه امتنع عن 
إغـــــــلاق قــــنــــوات أخــــــــرى، مـــمـــا دفـــع 
السلطات الإيرانية لحجب الدخول 

إليه.
إيــــرانــــيــــين  وقــــــــــال ســـــكـــــان إن 
كـــثـــيـــريـــن يــــســــتــــخــــدمــــون تــطــبــيــق 
«تـــــــلـــــــغـــــــرام» مـــــــن خـــــــــلال شـــبـــكـــات 
افتراضية وأدوات أخرى للالتفاف 
عــــلــــى الـــــقـــــيـــــود المــــــفــــــروضــــــة عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. لــكــن مـــســـؤولـــين قــالــوا 
إن مئات الشركات التي تستخدم 
الــتــطــبــيــق فـــي الــتــســويــق تــضــررت 
بــشــدة بــفــعــل الــقــيــود عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل الإعــــــــلام عــن 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي قــولــه إن 
نـــحـــو مــــائــــة ألــــــف شـــخـــص فـــقـــدوا 

أعمالهم.
أنــــــصــــــار  مـــــــــن  آلاف  ونـــــــظـــــــم 
مـــــســـــيـــــرات ردا عــلــى  الــــحــــكــــومــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــكــلــت أكــبــر 
«المؤسسة الإســلامــيــة» منذ  لـ تحد 
الاضطرابات واسعة النطاق التي 
الــبــلاد عــام ٢٠٠٩ بسبب  شهدتها 

مزاعم تزوير الانتخابات.
ولا تـــزال إيـــران تــفــرض قيودا 
عــلــى الإنــتــرنــت ومـــواقـــع الــتــواصــل 
تـــزال السلطات  الاجــتــمــاعــي؛ إذ لا 
تــــحــــجــــب مـــــوقـــــعـــــي «فــــيــــســــبــــوك» 

و«تويتر».

«جائزة الفارابي» في طهران أمس (أ.ب) روحاني يتحدث خلال الحفل الختامي لـ

قال إن القدس {مفتاح السلام وحل الأزمات السياسية} في الشرق الأوسط

العاهل الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية
عمان: محمد الدعمة

أكـــد الــعــاهــل الأردنــــــي، المــلــك 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، أن مــوضــوع 
الــــقــــدس يـــجـــب تـــســـويـــتـــه ضــمــن 
إطــــــار حــــل شـــامـــل يــحــقــق إقـــامـــة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وشـــــــــــــدد المـــــــلـــــــك عـــــبـــــد الــــلــــه 
الثاني خلال استقباله في قصر 
الحسينية بعمان، أمــس الأحــد، 
وزيـــرة الــدفــاع الألمانية أورســولا 
فـــون ديـــر لايــــن، عــلــى أن الــقــدس 
يـــجـــب أن تــــكــــون مـــديـــنـــة تــجــمــع 
تــفــرق، وهــي مفتاح تحقيق  ولا 

السلام وحل الصراعات والأزمات 
الــشــرق الأوســـط،  السياسية فــي 
وفق بيان للديوان الملكي الأردني. 
وجــــــــــرى فــــــي الـــــلـــــقـــــاء بــحــث 
العلاقات بين البلدين، خصوصا 
فــــــــــي المـــــــــــجـــــــــــالات الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 

والدفاعية.
وأعرب الملك عبد الله الثاني، 
خــلال الــلــقــاء، عــن تــقــديــره للدعم 
الـــــــذي تـــقـــدمـــه ألمــــانــــيــــا لـــــــلأردن، 
لــتــمــكــيــنــه مـــــن تـــنـــفـــيـــذ بـــرامـــجـــه 
الـــتـــنـــمـــويـــة، ومـــواجـــهـــة الأعـــبـــاء 
الناتجة عن الأزمات في المنطقة.

وتـــنـــاول الــلــقــاء مــســتــجــدات 
الأوضــاع في المنطقة، خصوصا 

تـــــــلـــــــك المــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــالــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية والقدس، حيث أكد 
الــعــاهــل الأردنــــي ضـــرورة تحمل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــســؤولــيــاتــه 
فــي دعـــم الفلسطينيين، وكــذلــك 
مـــــــع الإدارة  الـــــعـــــمـــــل  ضـــــــــــــرورة 
الأميركية للتوصل إلى حل عادل 

ودائم للقضية الفلسطينية.
كــــمــــا تـــــطـــــرق الـــــلـــــقـــــاء الــــــذي 
تــخــلــلــتــه مـــأدبـــة غـــــداء حــضــرهــا 
أعــــضــــاء مــــن الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي، 
إلى التطورات المرتبطة بالحرب 
عــلــى الإرهـــــــاب، وجـــــرى الــتــأكــيــد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق بــين جميع الأطـــراف 

المعنية، إقليميا ودوليا، وضمن 
استراتيجية شمولية، للتصدي 
لخطر الإرهــــاب الـــذي يــهــدد أمن 

واستقرار المنطقة والعالم.
بدورها، أعربت وزيرة الدفاع 
الألمانية عن تقدير بلادها للدور 
المــهــم الـــذي يــقــوم بــه الأردن إزاء 
قضايا المنطقة، من خــلال اتباع 
سياسة حكيمة وعقلانية، مؤكدة 
ثقة ألمانيا بالأردن واستعدادها 
لتقديم الدعم والتعاون معه في 

مختلف المجالات.
وأكـــــــدت أن بــــلادهــــا تــتــطــلــع 
فـــاعـــلـــيـــة فــي  أكــــثــــر  لـــلـــعـــب دور 
المــــنــــطــــقــــة، لا ســـيـــمـــا أن أزمـــــــات 

اللجوء بينت مــدى قــرب أوروبــا 
وتأثرها بما يحدث في أفريقيا 

والمنطقة.
على صعيد متصل، سلمت 
وزيرة الدفاع الألمانية أمس للأمن 
الأردنـــــــي مـــعـــدات عــســكــريــة، في 
إطــار سياسة برلين دعــم عمان؛ 
حتى تصبح «مــرســاة استقرار» 

في المنطقة.
وكـــــشـــــفـــــت وزيـــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الألمــــانــــيــــة عـــــن اهــــتــــمــــام بـــلادهـــا 
البالغ بأن يصبح الأردن «مرساة 
اســــتــــقــــرار» فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وصــرحــت الـــوزيـــرة الألمــانــيــة 

تـــســـلـــيـــم الأردن  عــــلــــى هـــــامـــــش 
معدات حربية ألمانية بقيمة ١٨ 
مليون يورو: «إننا نعلم أن هذه 
المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة، لذا 
فمن المهم بناء عــلاقــات موثوقة 
بـــعـــضـــنـــا مـــــع بـــــعـــــض». وقــــالــــت: 
«الأردن يعد هنا، بمثابة صوت 
الـــــــتـــــــوازن وصــــــــوت الــــعــــقــــل، فــي 
مــنــطــقــة صــعــبــة يــهــزهــا الإرهــــاب 

والنزاعات».
وأشــــــادت الـــوزيـــرة الألمــانــيــة 
باستقبال المملكة الأردنية لملايين 
اللاجئين بطريقة «مثالية»، لافتة 
إلــى أنــه تــمّ ضــخ أكــثــر مــن مليار 
يــــــورو لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــدعــم 
التقني في مكافحة الإرهــاب في 

الأردن.
وتعد ألمانيا ثاني بلد يقدم 
لـــلأردن، بلغت مليار  مــســاعــدات 

يورو في العامين الأخيرين.
وسلمت الوزيرة قوات الأمن 
الأردنية بصورة رمزية، ٥٦ حافلة 
صغيرة، و٧٠ شاحنة، وطائرتي 
تدريب، من أجل تحسين حركية 
القوات على الحدود مع سوريا.

ويأتي ذلك في إطار ما تسمى 
«مبادرة التدريب» التي أطلقتها 
الحكومة الألمانية إسهاما منها 
في مكافحة الإرهاب بصورة غير 

مــبــاشــرة. وكــانــت وزيــــرة الــدفــاع 
الألمانية وصلت برفقة نــواب من 
البرلمان الألماني إلى الأردن، أول 
من أمس السبت، لزيارة الجنود 
الألمـــــــان المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي قـــاعـــدة 
البالغ عددهم  «الأزرق» الجوية، 

٣٢٠ جندياً.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــجــيــش الألمـــانـــي يــدعــم انــطــلاقــاً 
فـــي الأردن  قـــاعـــدة «الأزرق»  مـــن 
الغارات الجوية لقوات التحالف 
الــدولــي لمكافحة تنظيم داعــش، 
بــــأربــــع طـــــائـــــرات اســـتـــطـــلاع مــن 
طـــراز «تـــورنـــادو» وطــائــرة تــزود 

بالوقود.
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علي محسن يشدد على تصحيح اختلالات الجوازات

الرياض - «الشرق الأوسط»: شدد نائب الرئيس اليمني الفريق 
عــلــي مــحــســن صــالــح عــلــى ضــــرورة مــضــاعــفــة الــجــهــود والــعــمــل 
على تصحيح الاختلالات في عمل مصلحة الهجرة والجوازات 
والجنسية، والاســتــفــادة مــن خــبــرات وتقنيات الأشــقــاء والأصــدقــاء في 
تفعيل نظام الرقابة الآلية للحدود بما يسهل حركة المسافرين والوصول 
لقوائم المطلوبين محلياً ودولياً ومنعهم من التنقل أو الفرار، مثمناً الدعم 
الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من الدول 
لاستعادة عمل المصلحة تحت سلطة الشرعية والاعتراف بوثائقها كجهة 

وحيدة يحق لها منح المواطنين هوية السفر.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، نوه نائب الرئيس إلى 
ممارسات ميليشيا الحوثي في ظل سيطرتها على الجوازات، مشيداً في 

الوقت ذاته بالجهود المبذولة.
الــدكــتــور أمين  الــفــريــق علي محسن أمــس محافظ تعز  كما التقى 
أحمد محمود للاطلاع على المستجدات في المحافظة وعدد من القضايا 
والمواضيع المرتبطة بمهامه، وتطرق اللقاء إلى الأوضــاع في تعز وما 
المــجــالات... مؤكداً على أهمية  تشهده المحافظة من تطورات في شتى 

المضي في تنفيذ خطط التحرير والبناء.

تأكيد حكومي على أهمية العمل الإغاثي

عدن - «الشرق الأوسط»: أكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس 
اللجنة العليا لــلإغــاثــة عــبــد الــرقــيــب فــتــح عــلــى أهــمــيــة الانــتــقــال 
للمرحلة الثانية مــن العمل الإغــاثــي والمتمثلة بتنفيذ عــدد من 
المــشــاريــع الإغــاثــيــة المــرتــبــطــة بــحــيــاة المــواطــنــين وتــعــزيــز الاســتــقــرار في 

المحافظات بصورة عامة والمحافظة المحررة بصورة خاصة.
واستعرض فتح خلال لقائه، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن الرئيس 
الدوري للهيئة اليمنية - الكويتية للإغاثة رائد إبراهيم، ما تم إنجازه 
من خطط ومهام في العام المنصرم- والتوجهات العامة للخطة الإغاثية 

للعام الحالي ٢٠١٨.
وشـــدد على ضـــرورة وصـــول المــشــاريــع الإغــاثــيــة وفــقــا لتوجيهات 
القيادة اليمنية لكل محافظات الجمهورية وأن يكون عام ٢٠١٨ عاما 
إغاثيا مبنيا على بيانات ومعلومات ميدانية تشترك فيها السلطات 

المحلية في المحافظات.

عدن تستكمل تأهيل مراكز الشرطة

الــــوزراء وزيــر  وجــه نائب رئيس  عدن - «الشرق الأوســط»: 
الــداخــلــيــة أحــمــد المــيــســري، المــعــنــيــين فـــي الــــــوزارة بــالــبــدء 
بتنفيذ أعــمــال مــشــاريــع استكمال تأهيل مــراكــز الشرطة 
في العاصمة المؤقتة عدن وإنشاء مركز تدريب أمني بعدن وفقاً 

للخطط والدراسات المعدة.
وأكد الوزير الميسري خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، 
أمس، اجتماعاً ضم وكلاء وزارة الداخلية ومديري العموم بالوزارة 
الــركــن علي ناصر  الــلــواء  بحضور نائب وزيــر الداخلية اليمني 
آلية العمل استكمال تأهيل مراكز الشرط  لخشع، على تفاصيل 
في مديريات محافظة عدن، إضافة إلى جميع خطط وآليات العمل 

التي ستسهم في ترتيب العمل الأمني بالعاصمة المؤقتة.
وشدد على ضرورة الانضباط وتنظيم العمل الأمني بعدن، 
كما أكد حرص واهتمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
بتعزيز الأمـــن والاســتــقــرار فــي المحافظات المــحــررة كــافــة. كما 
استعرض مدير إدارة المشاريع بالوزارة العقيد أحمد المحسني، 
ومدير إدارة التخطيط بالوزارة العقيد جمال القطيبي، خطط 
وآليات العمل التي تم إعدادها ودراستها وتحديدها لاستكمال 
تأهيل مراكز الشرطة بعدن، وخطة إنشاء مركز تدريبي في 

عدن.

تخصصن في قمع المرأة وسرقة المجوهرات

«الزينبيات»... وجه الميليشيات النسائي في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

«أنــــبــــاء عــــن تــعــيــين الــعــمــيــد 
ركــن زينبي حــمــود شــرف الدين 
قائداً لعمليات لواء الزينبيات». 
هــكــذا يــســخــر مـــواطـــن يــمــنــي من 
قاطني العاصمة اليمنية صنعاء 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، مــــمــــا يـــســـمـــى فـــرقـــة 
«الـــزيـــنـــبـــيـــات» الــنــســائــيــة، وهــي 
فــرقــة عسكرية نسائية أنشأها 
الحوثيون لقمع النساء والتنكيل 
بالعائلات واعتقالهن، بأدبيات 
إيرانية وفقا لمسؤولين ومراقبين 

للشأن اليمني.
يــــرجــــح فـــيـــصـــل الـــعـــواضـــي 
مــســتــشــار وزيــــر الإعــــلام اليمني 
أن فـــرقـــة الــزيــنــبــيــات عـــبـــارة عن 
مجموعة من النساء القادمات من 
قاع المجتمع أو المهمشين، وتتلقى 
الـــفـــرقـــة الـــتـــدريـــب مــــن الــجــمــاعــة 
الحوثية الإيرانية. ويــقــول: «كل 
هــذا من أدبيات الحرس الثوري 
الإيـــــــرانـــــــي والـــــحـــــشـــــد الـــشـــعـــبـــي 
العراقي وحزب الله اللبناني، كل 
الميليشيات الإيرانية في المنطقة 
تــســيــر عـــلـــى المـــنـــهـــج نـــفـــســـه، مــن 
خلال تجنيد الأطفال والنساء».

الـــــعـــــواضـــــي يـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة تـــقـــوم 
«بـــــاســـــتـــــغـــــلال الأســــــــــر الـــفـــقـــيـــرة 
المهمشة اجتماعياً والــتــي عــادة 

مــــــا يـــــكـــــون لــــهــــا مـــــوقـــــف تـــجـــاه 
المجتمع، ويمكن استقطابها من 
أي جهة. غالبية الزينبيات من 
هــــؤلاء. أمـــا الــقــيــادات مــن الأســر 
الهاشمية والمدربات اللاتي يقمن 

بالتعبئة».
الــزيــنــبــيــات  ورغـــــــم أن دور 
المـــنـــازل وتفتيشها  اقــتــحــام  هـــو 

وترويع العائلات والتنكيل بأي 
مـــتـــظـــاهـــرات ضــــد المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، فإنهن تجاوزن ذلك إلى 
سرقة البيوت التي يقتحمنها، 
ولا سيما الذهب والمجوهرات، بل 
حتى لعب الأطــفــال لــم تسلم من 
السرقة، «يمكن وصفهم بالعدو 
الــذي يملك السلاح لكن من دون 

مبادئ أخلاقية. عمل الزينبيات 
اقــتــحــام المـــنـــازل بـــغـــرض الــنــهــب 
والــتــرويــع والــتــعــذيــب (...) إنها 
مــيــلــيــشــيــا مـــدربـــة يــســرقــن حتى 
الـــجـــوالات (الــهــواتــف المــحــمــولــة) 
ولــعــب الأطــفــال يــصــادرنــهــا عند 

اقتحام المنازل».
وكــــــانــــــت فـــــــرق الـــزيـــنـــبـــيـــات 

اعـــتـــدت، أول مـــن أمــــس الــســبــت، 
على مظاهرة نسائية مناهضة 
للميليشيات الحوثية الإيرانية 
فـــــــي مـــــــيـــــــدان الـــــتـــــحـــــريـــــر وســـــط 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وبحسب شهود عيان، قمعت 
المـــظـــاهـــرة الـــنـــســـويـــة، واعــتــقــلــت 
عـــدد مــن المــشــاركــات فــيــهــا، فيما 

تـــــم إســـــعـــــاف عـــــــدد آخـــــــر مــنــهــن 
لــلــمــســتــشــفــيــات بــعــد تــعــرضــهــن 

للإصابة جراء الاعتداء.
فــي  الـــــفـــــرقـــــة  عــــمــــل  وازداد 
المــنــازل بعد  المــداهــمــات واقتحام 
مقتل الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح على يــد الميليشيات 
الرابع من ديسمبر  الحوثية في 
المــــاضــــي، حيث  (كــــانــــون الأول) 
تم اقتحام معظم منازل قيادات 
المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي الــــعــــام الــــذي 
يــتــرأســه صــالــح، والتنكيل  كـــان 
بــــالــــنــــســــاء وتـــــــرويـــــــع الأطــــــفــــــال، 
ومــــــصــــــادرة جـــمـــيـــع المــمــتــلــكــات 
الخاصة والمجوهرات والهواتف 

المحمولة.
هـــــمـــــدان الــــعــــلــــيــــي، الـــكـــاتـــب 
والمحلل السياسي اليمني، يذكّر 
الــيــمــنــي بطبعه  بــــأن «المــجــتــمــع 
الــرجــال للمنازل  لا يقبل دخـــول 
وتفتيشها»، ويرجع هذا التذكير 
إلـــــــى إنـــــشـــــاء «الــــحــــوثــــيــــين هــــذه 
الـــوحـــدات لــتــمــارس الانــتــهــاكــات 
وقــمــع واعــتــقــال الــنــســاء بحرية 

تامة».
وتتذكر امــرأة يمنية تنتمي 
قــيــادي مؤتمري مداهمة  لأســـرة 
مــنــزلــهــا فــي صــنــعــاء. وتــقــول إن 
الـــزيـــنـــبـــيـــات كــــن يـــصـــرخـــن عــنــد 
سرقة مقتنيات العائلة الثمينة 
بالقول: «أيها المرتزقة، هذه أموال 

الشعب، ويجب أن تعود إليه».

طفل إلى جانب نساء حوثيات في تجمع مسلح بصنعاء (رويترز)

مخطط حوثي للسطو على «مجلس الشورى» 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر مطلعة في 
«الشرق الأوســط» عن  لـ صنعاء 
تــحــرك حــوثــي مــرتــقــب لإصـــدار 
قــــــــــــــــرارات بــــالــــجــــمــــلــــة لـــتـــعـــيـــين 
الــــــعــــــشــــــرات مــــــن المـــــــوالـــــــين لــهــا 
أعضاء في «مجلس الشورى»، 
تمهيداً للسطو عليه واستئناف 
جــلــســاتــه فـــي صـــنـــعـــاء، بــعــدمــا 
فـــشـــلـــت الــــجــــمــــاعــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
خـــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة فــي 
جـــمـــع الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي مــن 
أعضاء البرلمان لانعقاده تحت 

مشيئتها.
ويـــعـــد «مــجــلــس الـــشـــورى» 
اليمني رديفاً للبرلمان، ويضطلع 
بــــمــــهــــام اســــتــــشــــاريــــة بـــمـــوجـــب 
الـــــدســـــتـــــور الـــــنـــــافـــــذ، ويـــنـــاقـــش 
مشاريع القوانين قبل عرضها 

الــبــرلمــان، ويتألف مــن ١١١  على 
عضواً من ذوي الخبرة وأعيان 
الــــقــــبــــائــــل ووجـــــــهـــــــاء المـــجـــتـــمـــع 

يعينهم رئيس الجمهورية.
وأفـــــاد عــضــو فـــي المــجــلــس، 
تحفظ على ذكــر اسمه لأسباب 
أمــنــيــة، بـــأن جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
«تسعى إلى سد النقص العددي 
في أعضاء المجلس نظراً لوفاة 
البعض، ووجود أغلب الأعضاء 
فــــــــي مــــــنــــــاطــــــق خـــــــــــــارج نــــطــــاق 
سيطرتها، إلى جانب الحكومة 
الشرعية من خلال إصدار قرارات 
بتعيين أعضاء جدد من الموالين 

لها».
وأكد المصدر أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة اقـــتـــرحـــت فــــي الأيـــــام 
الأخــــيــــرة عـــشـــرات الأســــمــــاء من 
المــــــوالــــــين لــــهــــا، بـــيـــنـــهـــم زعـــمـــاء 
قـــبـــائـــل وشـــخـــصـــيـــات مــذهــبــيــة 

ورجـــــــــال أعــــــمــــــال، وطـــلـــبـــت مــن 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــســـهـــا الانــــقــــلابــــي 
صالح الصماد أن يصدر قرارات 
بتعيينهم أعــضــاء فــي مجلس 

الشورى.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه أمـــرت 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الــــــقــــــائــــــم بــــأعــــمــــال 
رئـــيـــس المــجــلــس مــحــمــد حسين 
الـــعـــيـــدروس، وهـــو مـــن المــوالــين 
لحزب الرئيس السابق علي عبد 
الــلــه صــالــح (المــؤتــمــر الشعبي) 
بــــبــــدء الـــتـــحـــضـــيـــرات لانـــعـــقـــاد 
المــجــلــس، واســـتـــدعـــاء المــوظــفــين 

الإداريين للعودة للعمل.
الــنــســخــة الحوثية  وذكــــرت 
من وكالة (سبأ) أن العيدروس 
رأس أمـــس اجــتــمــاعــاً لــلــقــيــادات 
الإداريـــــــــــــة وعــــــــدد مـــــن مـــوظـــفـــي 
المــجــلــس، ونـــاقـــش مــعــهــم خطة 
العمل للسنة الجديدة والسبل 

الــكــفــيــلــة بــرفــع مــســتــوى الأداء، 
وقال إن «المجلس خلال المرحلة 
الراهنة يتطلب تعاون الجميع 
لــتــحــقــيــق الــنــجــاحــات المــطــلــوبــة 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــة بــــين دوائــــــره 

وإداراته».
ودأب الرئيس السابق على 
تــعــيــين المـــســـؤولـــين المــقــالــين من 
الــحــكــومــة فــي المــجــلــس، إضــافــة 
إلى زعماء القبائل والشخصيات 
البارزة من معارضيه في سياق 
محاولته إشراكهم في السلطة 

ولو شكلياً.
وبــــعــــد انــــقــــلاب الــحــوثــيــين 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ على 
الدولة في اليمن، غادر العشرات 
مــــن أعــــضــــاء مــجــلــســي الـــنـــواب 
(الـــبـــرلمـــان) والـــشـــورى صــنــعــاء، 

والتحقوا بالحكومة الشرعية.
وتــــــــــــحــــــــــــرص الــــــجــــــمــــــاعــــــة 

الانــقــلابــيــة عــلــى الــتــمــســك بمن 
بــــقــــي مــــــن أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــســـين 
فــي صــنــعــاء، وأغــلــبــهــم مــوالــون 
لــلــرئــيــس الــســابــق عــلــي صــالــح، 
لمــنــحــهــا غـــطـــاءً قــانــونــيــاً، وهــي 
الـــورقـــة الــتــي تــســعــى الــحــكــومــة 
الــــشــــرعــــيــــة إلــــــــى ســـحـــبـــهـــا مــن 
الميليشيات مــن خـــلال إعلانها 
أخيراً عن التئام مرتقب لمجلس 
الـــــنـــــواب فــــي مـــديـــنـــة عـــــدن بــعــد 

استيفاء النصاب القانوني.
وأحالت حكومة الانقلابيين 
الـــحـــوثـــيـــين غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
دولياً، أمــس، مشاريع خططها 
للإنفاق لإجازتها من البرلمان في 
ظل مساعٍ لها، لإصــدار قوانين 
جـــديـــدة تــســمــح بــجــبــايــة المــزيــد 
مــن الأمــــوال مــن الــتــجــار ورجــال 

الأعمال لتمويل ميليشياتها.
وقبل أيام اتخذ الانقلابيون 

بــإلــزام التجار  قـــراراً غير معلن 
بـــدفـــع رســــــوم جـــمـــركـــيـــة كــامــلــة 
عـــــلـــــى الـــــســـــلـــــع الـــــــــــــــــــواردة إلـــــى 
صنعاء والمناطق الواقعة تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــم، خــــلافــــاً لـــلـــرســـوم 
المــحــصــلــة فـــي المـــوانـــئ والمــنــافــذ 
الــــبــــريــــة الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، وهـــــو مــا 
سيدفع بــأســعــار السلع ومنها 
الأســـاســـيـــة - بــحــســب مــراقــبــين 
اقـــتـــصـــاديـــين - إلــــى مــســتــويــات 
قياسية غير مسبوقة ما سيفاقم 
مــــن تــــــردي الأحــــــــوال المــعــيــشــيــة 
للمواطنين لجهة عــدم قدرتهم 
على مواكبة الأسعار الجديدة، 
في ظل قطع الميليشيات لمرتبات 
المــــوظــــفــــين، وكـــــذلـــــك تــجــريــفــهــا 
لأســـبـــاب الــحــيــاة الأخـــــرى الــتــي 
كانت تمكن آلاف الأسر الفقيرة 

من كسب رزقها.

تحرير مواقع جديدة في صعدة... وتدمير مخازن أسلحة للانقلابيين بالبيضاء

هادي يوجه القيادات المالية بالعمل من عدن
تعز: «الشرق الأوسط»

وجّــــه الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــه منصور هــادي وزيــر المالية 
الــيــمــنــي أحـــمـــد عــبــيــد الــفــضــلــي، 
المــركــزي منصر  ومــحــافــظ البنك 
القعيطي ونائبه عباس الباشا، 
بـــالإشـــراف المــبــاشــر عــلــى العمل 
المــالــي والمــصــرفــي مــن العاصمة 
المــــؤقــــتــــة عـــــــدن بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وأجــــــــهــــــــزة الــــــدولــــــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة؛ لـــوضـــع الـــتـــصـــورات 
والمــعــالــجــات الكفيلة بــاســتــقــرار 
الـــــعـــــمـــــلـــــة، وتــــفــــعــــيــــل تـــحـــصـــيـــل 
الإيــــــــــــرادات واتـــــخـــــاذ الـــضـــوابـــط 

لتحقيق الاستقرار المنشود.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة (ســـبـــأ)، أكــــد الــرئــيــس 
الـــيـــمـــنـــي أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــعــمــل 
الميداني، وشدد على تفعيل أداء 
المـــؤســـســـات المــالــيــة فـــي مختلف 
الـــــجـــــوانـــــب الـــفـــنـــيـــة والــــرقــــابــــيــــة 
والإشــــــــرافــــــــيــــــــة عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 
الأنـــشـــطـــة والـــعـــمـــلـــيـــات لــلــبــنــوك 
الأهـــلـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة: «لــضــبــط 
إيقاعها والوقوف على الأنشطة 

المالية المختلفة».
جاء ذلك في إطار لقاء عقده 
الرئيس هادي في الرياض، أمس، 
مع القيادات المالية اليمنية التي 
اســـتـــعـــرضـــت تـــطـــويـــر وتــفــعــيــل 
نشاطها، إضافة إلى نقل الأنشطة 
والعمليات للبنوك التجارية إلى 

العاصمة المؤقتة عدن.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، حــــقــــقــــت قـــــــوات 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي الــــيــــمــــنــــي، 
المــســنــودة مــن المــقــاومــة الشعبية 
ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
تقدماً جديداً في محافظة صعدة، 
معقل الحوثيين الأول، ومحافظة 
البيضاء التي تشهد مواجهات 
عــنــيــفــة مــنــذ الــشــهــر المـــاضـــي في 
اســــتــــمــــاتــــة مـــــن قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني تطهير المحافظة بعدما 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــطـــهـــيـــر مــحــافــظــة 
شبوة بشكل كامل من ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وقـــــتـــــل خـــــــلال الــــــــــــ٤٨ ســـاعـــة 
الماضية عشرات الانقلابيين في 

مــواجــهــات مــع الــجــيــش الوطني 
وغــــــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــم الـــقـــيـــادي 
المــدعــو  الــحــوثــي  فــي ميليشيات 
مــحــمــد لـــطـــف أحـــمـــد الـــجـــنـــداري 
مع العشرات من مرافقيه بغارة 
جــــويــــة لـــلـــتـــحـــالـــف عــــلــــى قـــبـــالـــة 
الـــحـــدود الــيــمــنــيــة – الــســعــوديــة، 

بحسب ما أكدته مصادر.
ومنذ صباح الأحد، احتدمت 
المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة فـــي جبهة 
الــبــقــة بــمــحــافــظــة صــعــدة، وســط 
تـــبـــادل الــقــصــف وســـقـــوط قتلى 
وجـــرحـــى مـــن الـــطـــرفـــين. وطــبــقــاً 
لمصدر عسكري ميداني: تمكنت 
«قــــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــن 
السيطرة على مناطق عليب وأم 
السعر ومواقع العواضي والهلب 
في محور البقع من قبل الجيش 
الوطني، وبمشاركة جميع الألوية 
المرابطة في البقع بصعدة، بينما 
مـــا زالــــت الاشــتــبــاكــات مستمرة 
مع سقوط قتلى من الانقلابيين 
وفـــرار مجاميع كبيرة، واغتنام 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي أسلحة 
إلــى «مشاركة  ومــعــدات». مشيراً 

فـــي عملية  الــتــحــالــف  مـــقـــاتـــلات 
ــهــا غـــــارات على 

ّ
الــتــحــريــر، وشــن

مــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين فــــي الــبــقــع 
والعطيفين، وتعزيزات في وادي 
آل أبو جبارة، ومنطقة الفرع في 
مديرية كتاب، وتكبيد ميليشيات 
الحوثي خسائر بشرية ومادية».

وقـــــــــتـــــــــل خـــــــــــــلال الــــــيــــــومــــــين 
المـــاضـــيـــين الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــي 
صفوف الحوثيين المدعو محمد 
حسن عوفان، وخمسة من أفراده، 
لم يتم التعرف على هويتهم عند 
الحصول على جثتهم في مديرية 

كتاف.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
الــلــواء ١٠٣  المسلحة تأكيد قائد 
مــــشــــاه مــــيــــكــــا، الـــعـــمـــيـــد ذيـــــــاب، 
قوله: إن «قــوات الجيش تمكنت 
مــــن تـــحـــريـــر مــنــطــقــة الـــعـــواضـــي 
والــســعــراء وســوق البقع وأجــزاء 
من جبال العليب في جبهة البقع 
المــحــافــظــة، بــعــد تنفيذها  شـــرق 
هجوماً مباغتاً على ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي تــلــك 
المــواقــع» مضيفاً: إن «الــتــقــدم ما 
زال مــســتــمــراً لاســتــكــمــال عملية 

تحرير ما تبقى من المحافظة».
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
أكـــد المــصــدر ذاتـــه ســيــطــرة قــوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي جــبــهــة 
نــــــاطــــــع عـــــلـــــى «جــــــبــــــل مــــــركــــــوزة 
الاستراتيجي المطل على منطقة 
فضحة التابعة لمديرية الملاحم 
بمحافظة البيضاء، بعد تطبق 
الحصار على ميليشيات الحوثي 
الــتــي كــانــت متمركزة  الانقلابية 

في الجبل».
وقــال: إن «المواجهات خلّفت 
قــتــلــى وجــرحــى مــن الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى أســــر ٥ 
من ميليشيات الحوثي من جبل 
مركوزة، الذي يحتل أهمية كبيرة 
لدى الحوثيين وكونه يعد منطقة 

تأمين لكافة مديريات ناطع».
كــمــا أكــــد «تـــدمـــيـــر مــقــاتــلات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة غـــرفـــة 
عــمــلــيــات الانـــقـــلابـــيـــين ومـــخـــازن 
أســـلـــحـــة مـــــن خــــــلال شـــــن مــبــنــى 
مــديــريــة الــقــريــشــيــة الـــتـــي تتخذ 
مــنــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي غــرفــة 
عــمــلــيــات ومــــخــــازن أســـلـــحـــة لـــه، 
إضافة إلى تدمير دبابة في موقع 

جميدة كانت تقصف بها مواقع 
الجيش الوطني والقرى السكنية 

المأهولة بالسكان»
وبــيــنــمــا تـــتـــواصـــل المـــعـــارك 
في مختلف الجبهات في المدينة 
والــــــــريــــــــف، وأشـــــــدهـــــــا الـــغـــربـــيـــة 
والــــشــــرقــــيــــة، قـــتـــل ٩ انـــقـــلابـــيـــين 
وأصــــــيــــــب ســــتــــة آخـــــــــــرون جــــــراء 
انـــفـــجـــار ألـــغـــام أرضـــيـــة زرعــتــهــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 

جنوب وغرب تعز.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري فــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ محور تعز 
إن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانـــقـــلابـــيـــة 
تجني ثمارها بتلك الألغام التي 
زرعتها وتــريــد منها قتل المزيد 
مـــن المــدنــيــين الــــعُــــزّل، حــيــث قتل 
٨ انــقــلابــيــين وأصـــيـــب ٢ آخــــران 
جــراء انفجار لغم أرضــي زرعته 
الميليشيات الانقلابية فــي وقت 
سابق في منطقة زحنق بجبهة 
مــقــبــنــة، غــــرب تـــعـــز، إضـــافـــة إلــى 
مقتل أحد الانقلابيين في منطقة 
الـــعـــريـــش بــجــبــهــة الـــشـــقـــب، فــي 
حين أصيب ٤ آخرون في انفجار 
لــغــم أرضــــي زرعـــتـــه الميليشيات 
الانــقــلابــيــة فــي منطقة الــجــيــرات 
في الشقب بمديرية صبر، جنوب 

المدينة».
وأفاد مصادر طبية في تعز 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــإصــابــة ٨  لــــ
مدنيين مــن المـــارة، جـــراء سقوط 
قـــذائـــف المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
عــــلــــى الـــــحـــــي الـــســـكـــنـــي بــــجــــوار 
الـــســـجـــن المــــركــــزي وعـــلـــى الــخــط 
الرابط بين مدينة تعز  الرئيسي 

والضباب، غرب المدينة.
وفـــي مــحــافــظــة إب، تــواصــل 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي عــمــلــيــات 
اقــــــتــــــحــــــام الــــــــقــــــــرى والمـــــنـــــشـــــآت 
الــحــكــومــيــة والــصــحــيــة وآخــرهــا 
اقـــــتـــــحـــــام مـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــبـــلـــي 
وعـــدد مــن الــعــيــادة فــي محافظة 
إب، تحت حجة أنها تبحث عن 
أشــــخــــاص يـــنـــتـــمـــون إلــــــى حـــزب 
التجمع اليمني للإصلاح، وقامت 
بـــاعـــتـــقـــال عــــــدد مـــــن المـــوظـــفـــين، 
«الشرق الأوسط»  حسبما ذكره لـ

سكان محليون من المحافظة.

الرئيس اليمني لدى لقائه القيادات المالية والمصرفية في الرياض أمس (سبأ)                    

الإرياني والمالكي في نهم
لندن: {الشرق الأوسط}

أعــــلــــن وزيــــــــر الإعـــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مــعــمــر 
الإرياني أنه زار أمس جبال نهم {على بعد 
١٤ كيلومتراً من صنعاء}، والتقى قيادات 
عسكرية بينها المتحدث باسم تحالف دعم 

الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي.
وأضـــاف الإريــانــي فــي رســالــة بعث بها 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»: «مــن أعــلــى قمة في 
سلسلة جبال نهم، ومــن الجبهة الأمامية 
لمعركة استعادة الدولة، وعلى بعد ثلاثمائة 
مــتــر مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة، 
وعلى بعد أربعة عشر كيلومتراً من بداية 
أمــانــة الــعــاصــمــة، وســبــعــة كــيــلــومــتــرات من 
نقيل بن غيلان، أقول للميليشيات الحوثية 
الإيرانية: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، 

إلــى صنعاء وســيــعــود اليمن إلى  سنعود 
عروبته».

وأضـــــــاف: «ســنــبــنــي الــيــمــن الاتـــحـــادي 
الـــجـــديـــد بـــقـــيـــادة ربـــــان الــســفــيــنــة الــيــمــنــيــة 
وحامي عروبتها، فخامة الرئيس المناضل 
عبد ربه منصور هادي، ومعه كل الخيرين 
والــــشــــرفــــاء، وفــــي مــقــدمــتــهــم نـــائـــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــفــريــق عــلــي مــحــســن صــالــح، 
ودولــة رئيس الــوزراء الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر. وألف شكر لمن ساندونا ولبوا نداء 
الأخـــوة والــعــروبــة لإنــقــاذ اليمن ومساندة 
حكومتها الشرعية، التحالف العربي، وفي 
مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد 

بن سلمان».
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عباس: سنرد الصفعة... ونقول لترمب ألف لا
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــــحــــــمــــــود عــــــــبــــــــاس، إنـــــــــــه ســــيــــرد 
«الصفعة» الأميركية بشأن اعتبار 
الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، مؤكدا 
أنــــــــه قــــــــال وســـــيـــــقـــــول لا لـــلـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، بــشــأن 

«صفقة العصر».
واتــهــم عــبــاس الــرئــيــس ترمب 
بشطب القدس بتغريدة «تويتر». 
مــضــيــفــا فـــي كــلــمــة لـــه فـــي مستهل 
المــــركــــزي  لــلــمــجــلــس  دورة طــــارئــــة 
الــفــلــســطــيــنــي، فــــي مـــقـــر الـــرئـــاســـة 
الفلسطينية، أمـــس: «الــقــدس لنا، 
وهي عروس عروبتنا، ودرة التاج، 
وزهرة المدائن، ومن دون القدس لا 

توجد دولة».
وكــــــشــــــف عــــــبــــــاس أن صـــفـــقـــة 
الـــعـــصـــر تـــتـــضـــمـــن عــــرضــــا بـــدولـــة 
وعاصمتها أبــو ديــس (فــي أطــراف 
الــقــدس) مــشــددا: «مــن دون القدس 
مــا فــي دولــــة»، وأردف: «نــحــن هنا 
باقون، ولن نرتكب أخطاء الماضي، 

نحن باقون، لن نرحل».
أيـــام الكنعانيين  وتــابــع: «مـــن 
هـــــذه بــــلادنــــا، وتــــقــــول الـــــتـــــوراة إن 
البلد،  الكنعانيين لم يــغــادروا هــذا 
وهم هنا قبل سيدنا إبراهيم. نحن 
هنا قبل جدنا إبراهيم، ولن نغادر 

هذا البلد». 
وهــاجــم عباس بشدة حركتي 
«حـــمـــاس» و«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، 
لــرفــضــهــمــا المـــشـــاركـــة فـــي اجــتــمــاع 
المــركــزي. وقـــال: «أزعجني  المجلس 
جــدا أن إخــوة فــي اللحظة الأخيرة 
قالوا لا نريد أن نحضر، المكان ليس 
المناسب لاتخاذ القرارات المصيرية، 
فــأيــن هــو المــكــان المــنــاســب؟ دلــونــي 
عــلــى مــكــان مـــن حــولــنــا ومحيطنا 
قــــرارات مصيرية أكثر  فــيــه  لــنــأخــذ 

من هذا المكان في وطننا؟».
وتــابــع: «قــد لا ألـــوم (الــجــهــاد) 
لأنــهــم لا يــتــحــدثــون فـــي الــســيــاســة 
أو يعملون بها؛ لكن الأخ محمود 
الــزهــار الــقــيــادي فــي (حــمــاس) قبل 
في مرحلة ما بانتخابات من دون 
القدس (...) أنا مستغرب أن قيادة 
(حماس) تتساوق مع الزهار الذي 
يـــتـــســـاوق مـــع (تـــويـــتـــر) تـــرمـــب في 

موضوع القدس».
إلــى أن «حماس»  ولمــح عباس 
و«الــجــهــاد» لــم يــحــضــرا بــنــاء على 
تعليمات خارجية. وقــال: «لا تريد 
هذا المكان وين بدك تروح؟ نحن هنا 
لا نأخذ تعليمات مــن أحــد. بنقدر 
نقول لا لمــين مــا كــان، إذا كــان الأمــر 
يتعلق بمصيرنا، بمستقبل أرضنا 
وشــعــبــنــا. قــلــنــا لا لــتــرمــب ولــغــيــر 
الـــقـــدس عاصمتنا  ألــــف لا.  تــرمــب 

الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى. 
لا حجة لأحد، المكان غير مريح».

ويلخص حديث عباس توجه 
المــبــنــي على  الــقــيــادة الفلسطينية 
تغيير قواعد اللعبة، بعد استبعاد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الــعــمــلــيــة 
يــقــر  الــــســــيــــاســــيــــة. ويــــفــــتــــرض أن 
المـــركـــزي خــطــة فلسطينية جــديــدة 
واســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة. وانطلقت 
أعمال المجلس المركزي الفلسطيني 
«الدورة ٢٨»، تحت عنوان «القدس 
عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية»، 
بـــحـــضـــور نـــحـــو ٩٠ مــــن أعـــضـــائـــه 
الـ١١٤، وأكثر من ١٥٠ من الضيوف، 
اقــتــصــر حـــضـــورهـــم عــلــى الــجــلــســة 

الافتتاحية فقط.
و«المــــركــــزي» هـــو هــيــئــة دائــمــة 
منبثقة عن المجلس الوطني، ويعد 
أعــلــى هيئة تشريعية فلسطينية 
في حالة انعقاده. وقــد بــدأ أعماله 
وســـط خــلافــات فلسطينية كبيرة 
حــــــول مــــكــــان انـــــعـــــقـــــاده، وطــبــيــعــة 
القرارات المنتظرة منه، في مواجهة 
إسرائيل والولايات المتحدة، بعد ما 
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وكانت آخر دورة للمجلس قد 
عقدت في مدينة رام الله عام ٢٠١٥.

ويعقد «المركزي» اليوم الاثنين 
جلستين مغلقتين، بحضور عباس، 
لوضع استراتيجية وطنية جديدة 
ـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي،  فـــــي مــــواجــــهــــة ال
باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ويناقش «المــركــزي» مجموعة 
من التوصيات، بما في ذلك وضع 

خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وتوجد على طاولة «المركزي» 
نــقــاط مثيرة للاهتمام، مــن بينها 
سحب الاعــتــراف بــإســرائــيــل، طالما 
بـــالـــدولـــة الفلسطينية  لا تــعــتــرف 
وليس لها حدود معروفة، وإعلان 
الــســلــطــة الفلسطينية دولــــة تحت 
الاحتلال، واعتبار منظمة التحرير 
حـــكـــومـــة هـــــذه الـــــدولـــــة، والمـــجـــلـــس 
الوطني برلمانها؛ لكن لا يتوقع أن 
يتم إعلان موقف محدد ونهائي من 
ذلــك، وإنما وضــع هــذه التصورات 

قيد الفحص والتنفيذ.
ويـــنـــاقـــش «المـــــركـــــزي» طبيعة 
الـــعـــلاقـــات الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، وثــمــة 
اقـــتـــراحـــات فــلــســطــيــنــيــة بــمــراجــعــة 
فــإذا لم يتم التخلي  اتفاق أوسلو، 

عنه يجري التخلي عن أجــزاء منه 
لم تلتزم بها إسرائيل.

ويــتــوقــع أن يــخــرج «المــركــزي» 
بدعوة لوقف الاتفاقات مع إسرائيل 
ومــــراجــــعــــتــــهــــا، فـــــي ظـــــل تــصــعــيــد 
الــشــعــبــيــة عـــلـــى الأرض،  المـــقـــاومـــة 
والــتــوجــه إلـــى المــؤســســات الــدولــيــة 
بــمــا فــي ذلـــك مجلس الأمـــن والأمـــم 
المــتــحــدة، مــن أجـــل تجسيد الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وطـــلـــب الــعــضــويــة 

الكاملة في الأمم المتحدة.
ويفترض أن يؤكد «المــركــزي» 
على رفض قبول أي دور للولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي عــمــلــيــة 
الــســلام، طــالمــا لــم تــتــراجــع عــن قــرار 
اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 
وضـــرورة إيجاد آلية دولية بديلة 
لرعاية عملية سياسية جديدة في 
المنطقة، على غرار آلية «٥+١» التي 

وضعت الاتفاق النووي الإيراني.
وسيتمسك «المركزي» بمبادرة 
الــســلام الــعــربــيــة، مــن دون الــقــبــول 
بإجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

وسيدعو «المركزي» إلى إعداد 
دستور الدولة الفلسطينية كذلك.

لكن هذه التوصيات المتوقعة، 
وتــوصــيــات أخـــرى، لــم تكن مقنعة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــصـــائـــل 

والشخصيات الفلسطينية.
وبقدر ما كانت دورة «المركزي» 
منتظرة، ويراها كثيرون مفصلية 
لجهة وضع استراتيجية مواجهة 
جـــديـــدة، تــكــشــف الــــــدورة عـــن عمق 
الانــقــســامــات الــفــلــســطــيــنــيــة؛ ســـواء 
بين الفصائل المنضوية تحت إطار 
الــتــحــريــر، والــتــي حضرت  منظمة 
الـــجـــلـــســـة أمـــــــس، أو بــــين الــســلــطــة 
والفصائل الأخرى المعارضة خارج 

المنظمة.
وكشفت الجبهة الديمقراطية 
أن «لجنة العشرين» المكلفة بتقديم 
المــركــزي  ورقـــة ســيــاســيــة للمجلس 
عـــبـــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
التحرير، فشلت في تقديم ورقتها، 
بعد أن انهار اجتماعها الأخير، ولم 
يتوصل أعضاؤها إلى توافق على 

ورقة موحدة.
وأكـــــــــدت «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» أن 
كلت لهذا الغرض 

ُ
لجنة مصغرة ش

بدلاً من «لجنة العشرين»؛ إلا أنها 
فشلت هي الأخرى في إنجاز الورقة 
السياسية، قائلة إن الأمــر يوضح 
حجم الخلافات المحتدمة بين القوى 

الفلسطينية في اللجنة التنفيذية 
وفي المجلس المركزي.

وأوضحت «الديمقراطية» أنه 
جـــرى تشكيل «لــجــنــة جــديــدة» في 
محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية 

تُقدم إلى المجلس المركزي.
ولفتت إلى أن اللجنة ما زالت 
تــواصــل المــشــاورات بــين أعضائها، 
على أمل الوصول إلى الحد الأدنى 
مـــن الـــتـــوافـــق (مــرجــعــيــتــهــا قــــرارات 
«المركزي» في مــارس «آذار» ٢٠١٥) 
حول فك الارتباط بأوسلو، ووقف 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، وفــــك الارتـــبـــاط 
بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف 
الانتفاضة والمقاومة الشعبية في 
الميدان، وتدويل القضية والحقوق 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الأمـــم 
المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، 

وبقية المحافل الدولية.
واكــــتــــفــــت الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
بــالمــشــاركــة فـــي الاجــتــمــاع بتمثيل 
أقـــل، وتــقــديــم مــذكــرة مــحــددة حــول 
مـــواقـــفـــهـــا. وجــــــاء ذلـــــك فــــي الـــوقـــت 
الـــذي قــال فيه تجمع الشخصيات 
الضفة  فــي  المستقلة  الفلسطينية 
الغربية وقطاع غزة والشتات، إنه 
لن يشارك في دورة «المركزي»؛ لأن 
لــم تلتزم الحد الأدنـــى من  رئاسته 
قر في اجتماعه السابق 

ُ
أ تنفيذ ما 

عــام ٢٠١٥. وهـــذه الــخــلافــات داخــل 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر جــــاءت فـــي وقــت 
رفــضــت فــيــه «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســـــلامـــــي» و«الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة»، 

الالتحاق بدورة المجلس المركزي.
وتــراجــعــت حــركــة حــمــاس عن 
المــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات المجلس 
المــركــزي، قائلة إنها تريد أن يكون 
الاجتماع خارج الأرض المحتلة، وأن 
يسبق اجتماع «المــركــزي» اجتماع 
لــــلإطــــار الــــقــــيــــادي المـــــوحـــــد، يــكــون 
بمثابة اجتماع تحضيري تُناقش 
فــيــه الــقــضــايــا الــتــي ســيــتــطــرق لها 
اجتماع «المركزي»، وأن تتم مشاركة 
الــفــصــائــل المختلفة فــي التحضير 
للاجتماع وجدول أعماله. وانتهت 
إلــى نتيجة مسبقة بأن  «حــمــاس» 
الظروف التي سيعقد «المركزي» في 
ظلها «لن تمكنه من القيام بمراجعة 
ســــيــــاســــيــــة شــــامــــلــــة ومـــــســـــؤولـــــة، 
قــــــــرارات  اتـــــخـــــاذ  وســــتــــحــــول دون 
تــرقــى لمــســتــوى طــمــوحــات شعبنا 
واســتــحــقــاقــات المـــرحـــلـــة»، وســاقــت 
«الـــجـــهـــاد» أســـبـــابـــاً مــشــابــهــة، من 
بينها أنها لا تريد أن تكون مجرد 

«كومبارس».
وفـــــســـــرت مـــــواقـــــف «حــــمــــاس» 
الـــــلـــــه، عــلــى  فـــــي رام  و«الـــــجـــــهـــــاد» 
أنــهــا هـــروب مــن المــشــاركــة فــي رسم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــواجـــهـــة جــــديــــدة، 

ومحاولة لفرض أجندات حزبية.

الحركة تتهم إسرائيل بالوقوف وراء محاولة اغتيال

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب مــحــمــد حـــمـــدان، أحــــد أعــضــاء 
حـــــركـــــة حـــــمـــــاس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، نــتــيــجــة 
استهداف سيارته بتفجير عبوة ناسفة، في 
مدينة صيدا جنوب لبنان. وحمّلت الحركة 
عــلــى لـــســـان نـــائـــب مــســؤولــهــا الــســيــاســي، 
جهاد طه، إسرائيل المسؤولية عن محاولة 

الاغتيال.
ولـــــــم يــــكــــن حــــــمــــــدان مــــــن شـــخـــصـــيـــات 
«حماس» المعروفة في لبنان؛ لكن تلفزيون 
«حــــزب الــــلــــه»، وصــفــه  «المـــــنـــــار»، الـــتـــابـــع لـــــ
«الشخص المهم في الحركة». وذكر أنه كان  بـ
له دور أمني، وأن إسرائيل كانت تتعقبه. 

وقــــــــــال نـــــائـــــب المـــــــســـــــؤول الـــســـيـــاســـي 
«حماس» في لبنان، جهاد طه: «إن محمد  لـ
حمدان الذي استهدف بعملية التفجير في 
صيدا، هو أحد أعضاء الحركة، ويعمل في 
مكتب مسؤولها السياسي في لبنان أحمد 
الــعــدو الإسرائيلي  الـــهـــادي»، محملاً  عبد 

المسؤولية في استهداف حمدان، لافتاً إلى 
أن «حالته مستقرة، ويخضع للعلاج في 

أحد مستشفيات صيدا».
وقــــــــال مـــنـــيـــر المــــــقــــــداح، الــــقــــيــــادي فــي 
حركة فتح في لبنان لوكالة «رويترز»، إن 
حمدان «شــارك في عمليات في إسرائيل» 
مضيفاً: «الحادث له بصمات إسرائيلية». 
وأوضحت قيادة الجيش اللبناني أن «عبوة 
ناسفة انفجرت بسيارة نوع (BMW) فضية 
اللون، في محلة البستان الكبير - صيدا، 
إلــى إصابة صاحبها الفلسطيني  ما أدى 
محمد حــمــدان. وقــد فرضت قــوى الجيش 
المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة طـــوقـــاً أمــنــيــاً حــول 
المكان، كما حضر الخبير العسكري وباشر 
الـــكـــشـــف عـــلـــى مـــوقـــع الانــــفــــجــــار، لــتــحــديــد 

حجمه وطبيعته».
وأصـــــيـــــب حــــــمــــــدان، وفــــــق مـــــا أوضـــــح 
«وكالة الصحافة  لـ مصدر طبي في صيدا 
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «إصــــابــــة بــالــغــة فـــي قــدمــيــه، 
الــســيــارة»،  إلــى  بينما كــان يهم بالصعود 

أنــه «يخضع لعملية جــراحــيــة»،  موضحاً 
وأكد الصليب الأحمر اللبناني وقوع إصابة 

واحدة جراء الانفجار.
وعند وقوع الانفجار، الذي قدّرت زنته 
بـ٥٠٠ غرام من المواد المتفجرة وضعت تحت 
الــســائــق، بحسب «الــوكــالــة الوطنية  مقعد 
للإعلام»: «ضربت القوى الأمنية طوقاً أمنياً 
حـــول المــكــان، وحــضــرت فـــرق إطــفــاء بلدية 
صــيــدا وســيــارات الإســعــاف، فيما باشرت 
القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات 
وخــلــفــيــة الانــفــجــار الــــذي أحــــدث هــلــعــاً في 
صفوف أهالي مدينة صيدا ومخيماتها».

واستنكر رئيس بلدية صيدا المهندس 
الــســعــودي التفجير، مــؤكــدا أن «ما  محمد 
جـــــرى يــدفــعــنــا لـــلـــدعـــوة مــــن أجـــــل الــيــقــظــة 
والوعي في هذه المرحلة الحساسة، ونشد 
عـــلـــى أيــــــدي الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
الساهرة للحفاظ على الأمن في هذا البلد، 
وعلى الجميع التعاون معها لتحقيق هذه 

الغاية».

هاجم عباس حركتي «حماس» و«الجهاد» 
لرفضهما المشاركة في اجتماع {المركزي}ْ

فلسطين

يدعي استخدامه لنقل المحاربين... ويغلق معبر «كرم أبو سالم»

{حماس} يمتد من غزة إلى النقب وحتى سيناء الجيش الإسرائيلي يدمر نفقاً لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــدمــــــــــت قـــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
الإســرائــيــلــي على قصف نفق كان 
يمر مــن تحت معبر البضائع في 
«كرم أبو سالم»، مرات عدة بغرض 
تدميره، مدّعية أنه يمتد من قطاع 
غـــزة إلـــى إســرائــيــل وحــتــى سيناء 
المــــصــــريــــة، وكــــــان يــســتــخــدم لــنــقــل 
الأسلحة والمحاربين في الاتجاهين 
بين المناطق الفلسطينية والمصرية. 
وقررت معاقبة الفلسطينيين على 
ذلك فأغلقت معبر «كرم أبو سالم»، 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم لـــنـــقـــل الــبــضــائــع 
ويعتبر شريان الحياة للمواطنين 

في مدن ومخيمات القطاع.
وقــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــي بــيــانــات مــتــلاحــقــة، إن حماس 
تعمدت حفر النفق تحت مجموعة 
من المواقع الاستراتيجية. وعندما 
أعلنت حماس أن هذا النفق استخدم 
الــبــضــائــع التموينية من  لتهريب 
سيناء إلى قطاع غزة، ردت إسرائيل 
بـــالـــقـــول إنـــــه اســـتـــخـــدم بـــالأســـاس 
لتهريب الأسلحة ولتهريب منفذي 

العمليات.
وقال رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، إن «إســرائــيــل تــرد بذلك 
عــلــى الاعــــتــــداءات الــتــي تــشــن على 
دولــــة إســـرائـــيـــل، ونـــقـــوم بــذلــك من 
خــــــــلال شــــــن هــــجــــمــــات مــمــنــهــجــة 
ومدروسة جدا على البنى التحتية 
الإرهــابــيــة المــوجــهــة ضــدنــا. يجب 
على حماس أن تفهم أننا لن نسمح 

بمواصلة الاعــتــداءات علينا وأننا 
سنرد بقوة أكبر».

وكـــانـــت طـــائـــرات ســـلاح الــجــو 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قــــــد قــــصــــفــــت، قــبــل 
مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المـــاضـــيـــة 
بــوقــت قــصــيــر، مـــا ســمــاه الــجــيــش 
بـــيـــانـــه الأول:  فـــــي  الإســــرائــــيــــلــــي، 
«بنية تحتية إرهابية» شرق رفح 
في قطاع غزة بالقرب من الحدود 
المصرية. ووفقا لتقارير فلسطينية، 
فقد استهدف القصف نفقا مهما. 
وهذا هو ثالث نفق تقوم إسرائيل 
بتدميره منذ شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، بالقرب من حدودها 
مــع قــطــاع غـــزة. وكـــان النفق الأول 
تــابــعــا لــحــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
وكــــان الــبــاقــيــان تــابــعــين لــحــمــاس. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أبـــلـــغ الــجــيــش 

الإسرائيلي الفلسطينيين، وبشكل 
اســتــثــنــائــي، أنـــه قـــرر إغــــلاق معبر 
كــرم أبــو سالم مؤقتا. وجــرى نقل 
هــذا البلاغ بواسطة منسق أعمال 
الحكومة في المناطق الجنرال يوآف 
مــردخــاي. وقــال الناطق العسكري 
إن القرار الذي وصف بالاستثنائي 
في طبيعته، اتخذ «بناء على تقييم 

للأوضاع».
يـــــذكـــــر أن إســـــرائـــــيـــــل تــعــتــبــر 
الأنـــــفـــــاق «ســـــلاحـــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 
خــطــيــرا» ضــدهــا، لأنــهــا تــرمــي إلى 
نــقــل مقاتلين إلـــى تــخــوم إســرائــيــل 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات وراء خــطــوط 
الجيش الإسرائيلي وفــي البلدات 
اليهودية المحيطة بالقطاع. وفي 
الآونــة الأخــيــرة، ازداد التوتر على 
الحدود، على خلفية استمرار بناء 

الجدار المضاد للأنفاق، الذي يضرب 
جذورا تحت الأرض، وعلى خلفية 
كـــشـــف وتـــدمـــيـــر الأنــــفــــاق وإطـــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ. وتـــنـــســـب إســـرائـــيـــل 
إطلاق النار إلى المنظمات السلفية، 
وفي حالتين على الأقل، إلى الجهاد 
الإسلامي. ومنذ تصريح الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، جرى 
إطلاق أكثر من ٤٠ صاروخا وقذيفة 
هاون من قطاع غزة، سقط نصفها 
تقريبا فــي إســرائــيــل، بينما سقط 
الباقي داخل قطاع غزة. وقد حذر 
مسؤولون إسرائيليون كبار، بمن 
فــيــهــم رئــيــس الــــــــوزراء، نــتــنــيــاهــو، 
ووزيـــر الــدفــاع، أفــيــغــدور ليبرمان 
ورئــيــس الأركـــان، غــادي آيزنكوت، 
مؤخرا، حماس والجهاد الإسلامي 

من مواصلة حفر الأنفاق الهجومية 
وأعلنوا أن إسرائيل ستعمل على 

تحديد مكانها وتدميرها.
وفى الأسبوع الماضي شاهد 
رئــيــس الأركـــــان غــــادي آيــزنــكــوت، 
مناورة لوحدة نخبة في الجيش، 
تـــنـــاولـــت ســيــنــاريــو تــســلــل خلية 
فــــدائــــيــــة كــــبــــيــــرة عــــبــــر نــــفــــق إلــــى 
مستوطنة إسرائيلية على حدود 
قطاع غــزة. وفــي نهاية الأسبوع، 
تواصلت المظاهرات الفلسطينية 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــســـيـــاج فــــي قــطــاع 
غزة، احتجاجا على إعلان ترمب. 
وأصدر اللواء مردخاي بياناً اتهم 
فيه حماس بتوزيع قنابل يدوية 
الصنع على المتظاهرين الشباب، 
الذين ألقوا بها على قوات الجيش 
بالقرب مــن السياج. وفــي الضفة 

الــغــربــيــة واصـــلـــت قـــــوات الــجــيــش 
الـــبـــحـــث عــــن خــلــيــة إطــــــلاق الـــنـــار 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي قــتــل أفـــرادهـــا 
الحاخام رزيئيل شيفاح بالقرب 
مـــــن بـــــــؤرة حــــفــــات غــــلــــعــــاد، غـــرب 
نـــابـــلـــس، فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
ولمح نتنياهو، الأسبوع الماضي، 
إلـــى أنـــه يــتــوقــع تحقيق تــقــدم في 
حــــل الـــقـــضـــيـــة. ويـــشـــعـــر الــجــيــش 
والشاباك بالقلق إزاء أعمال العنف 
يــقــوم بها نشطاء يمينيون  الــتــي 

متطرفون ردا على القتل. 
وجرى منذ الهجوم، تسجيل 
مــــــا لا يــــقــــل عــــــن ثــــمــــانــــي حــــــالات 
لتدمير ممتلكات فلسطينية من 
قبل المستوطنين الإسرائيليين في 
منطقة نابلس، بما في ذلك تحطيم 
نــوافــذ الــســيــارات واقــتــلاع أشجار 
الـــزيـــتـــون. ويــظــهــر المــســتــوطــنــون 
فـــــــي أشـــــــرطـــــــة فـــــيـــــديـــــو صـــــورهـــــا 
فلسطينيون، أثناء قيامهم بقطع 
وتـــكـــســـيـــر فـــــــروع الأشـــــجـــــار. كــمــا 
شوهد في التوثيق مجموعة من 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي وهي 
الــتــل وتشاهد ما  تقف على رأس 
تـــتـــدخـــل، إلا  يـــحـــدث مــــن دون أن 
بعد أن تم قطع وتخريب عشرات 

الأشجار. 
وأكـــــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فــي بيانه، أن نحو ٣٠ مستوطنا 
ملثما نــزلــوا باتجاه حـــواره ظهر 
أول من أمس. ويدعي الجيش أنه 
تم تخريب عدد قليل من الأشجار، 

وأنه قام بتفريق المستوطنين.

شاحنتان فلسطينيتان تنتظران المرور من معبر «كرم أبو سالم» الذي أغلقته سلطات الاحتلال بعد تفجير النفق (أ.ف.ب) 

مستوطنون يوثقون قذف الحجارة بالصور لمحاكمة الفتية الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلقت المنظمة الاستيطانية 
المــتــطــرفــة، «عــوتــســمــاه يــهــوديــت» 
(العظمة اليهودية)، أمس (الأحد)، 
حملة لجباية التبرعات لتمويل 
مــشــروع سمته «تــوثــيــق عمليات 

قــــذف الـــحـــجـــارة وتـــجـــريـــم الــفــتــيــة 
الفلسطينيين الذين يهددون حياة 

المستوطنين بالخطر».
وقــــــال قــــــادة المـــنـــظـــمـــة، خـــلال 
تبرير حملتهم للمتبرعين، إن أحد 
أسباب استمرار الفلسطينيين في 
قذف الحجارة، هو أن غالبيتهم لا 

يضبطون ولا يقدمون إلى القضاء. 
والسبب هو قلة عدد رجال الشرطة 
وغــيــاب الأدلـــة القاطعة مــن جهة، 
وتساهل الجيش الإسرائيلي مع 
قــاذفــي الــحــجــارة مــن جهة أخــرى. 
قـــرروا شــراء كاميرات  وعليه فقد 
ونــشــرهــا فـــي كـــل شـــــوارع الــضــفــة 

الغربية والقدس لتوثيق عمليات 
قــذف الــحــجــارة. كما قـــرروا إقامة 
طاقم قضائي خــاص فــي المنظمة 
يجري التحقيقات لمعرفة هوية من 
يقذف الحجارة ويسعى لتقديمه 

إلى المحاكمة.
ولـــم تنكر المنظمة اليهودية 

أنها أخــذت فكرتها من تنظيمات 
اليسار الإسرائيلي، مثل «بتسيلم» 
وغـــيـــرهـــا، الــتــي تــوثــق اعـــتـــداءات 
جــيــش الاحـــتـــلال عــلــى المــواطــنــين 
الفلسطينيين، وتستخدم الصور 
أدلـــة فــي المــحــاكــم. لكنها قــالــت إن 
الــيــســار وزع مجموعة كبيرة من 

الكاميرات على مواطنين في بلدة 
فلسطينية لكي يقوموا بتصوير 
ممارسات الجيش والمستوطنين. 
وقــال أحــدهــم: «نحن لا نملك ذلك 
التأثير على الفلسطينيين، لذلك 
نعتمد على جيش من المتطوعين 

اليهود».

قوات لبنانية في مكان انفجار السيارة الذي استهدف حمدان (إ.ب.أ)

تفجير يستهدف أحد كوادر «حماس» في جنوب لبنان
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مسؤول كردي: تحرير إدلب لا يقتصر على قوات النظام أو تركيا

احتدام معارك شمال سوريا يوقع قتلى وأسرى
بيروت: «الشرق الأوسط»

تطغى معارك الكر والــفــرّ على 
المواجهات في الشمال السوري، بين 
قـــوات الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة. 
فــفــي حـــين ســجّــل تــقــدم لـــلأولـــى في 
الــجــنــوبــي، بسيطرتها  ريـــف حــلــب 
على نحو ٧٩ بلدة، تمكنت فصائل 
غــرفــة عــمــلــيــات «رد الــطــغــيــان» من 
استعادة السيطرة على قرى جديدة 
بريف إدلــب الجنوبي، بعد معارك 
عنيفة مع قوات النظام ترافقت مع 
عمليات قصف عنيفة من الطيران 

الحربي.
وفـــــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، شـــكّـــكـــت 
المـــــعـــــارضـــــة بـــتـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي ســالــم 
الــدخــول إلى  الــذي أعلن أن  مسلط، 
إدلــــــب مــــــدرج عـــلـــى جــــــدول الـــقـــوات 
الـــــكـــــرديـــــة، بـــيـــنـــمـــا قــــالــــت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســـط»:  قيادية كــرديــة لـــ
«حتى الآن، ليست هناك وعــود أو 
اتــفــاق عــســكــري مــع (قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية) لدخول إدلب، والكلام 
عن هذا الموضوع لا يزال في إطاره 

السياسي».
وقـــــــال كـــــل مـــــن مــــديــــر المـــرصـــد 
الـــــــســـــــوري رامــــــــــي عــــبــــد الــــرحــــمــــن، 
وقــــــيــــــادي فــــــي «الــــجــــيــــش الـــــحـــــر»، 
«الشرق الأوسط» أنه «إضافة إلى  لـ
الأســبــاب الــســيــاســيــة، فـــإن (ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) لا تـــمـــلـــك الــــقــــدرة 

العسكرية لدخول إدلب».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وفــــيــــمــــا رفــــض 
مــــســــتــــشــــار الــــــرئــــــاســــــة المــــشــــتــــركــــة 
«الاتحاد الديمقراطي»، سيهانوك  لـ
ديـــبـــو، تــوضــيــح مـــا إذا كــــان هــنــاك 
اتـــفـــاق أو بــحــث لمــشــاركــة «ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي مــعــركــة إدلــــب، 
اكتفى بالقول: «انطلاقاً من مشروع 
هذه القوات، وعلاقاتها كما أهدافها 
التي ترتكز على محاربة الإرهــاب، 
نعتبر أنه لا يمكن تحرير إدلب إلا 
بــمــشــاركــتــهــا، ومـــن الــخــطــأ اعــتــبــار 
أن هــذه المهمة مقتصرة على قوات 
النظام السوري، أو النظام التركي 
الذي يدعم فصائل عدّة موجودة في 

المنطقة»، على حد تعبيره.
وفــــي حـــديـــث مـــع وكـــالـــة أنــبــاء 
«هاوار» الكردية، كان مسلم قد قال: 
«كثير من الدول والقوى في سوريا 
تــخــطــط لـــلـــدخـــول إلــــى إدلــــــب، ومــن 
بينها قــواتــنــا، وســنــكــون على قدر 
المــســؤولــيــة فــي طــرد جميع الــقــوات 

الإرهابية منها».
واســتــمــرت المـــعـــارك فـــي إدلـــب، 
حيث تمكنت فصائل غرفة عمليات 
«رد الطغيان» من استعادة السيطرة 
عـــــلـــــى قـــــــــرى جـــــــديـــــــدة فـــــــي الـــــريـــــف 
الجنوبي، بعد مواجهات عنيفة مع 
قـــوات الــنــظــام تــرافــقــت مــع عمليات 

قصف عنيفة من الطيران الحربي.
المـــــــرصـــــــد إن فـــصـــائـــل  وقـــــــــــال 
المعارضة تمكنت من تحقيق تقدم 
كــبــيــر، لــتــوســع ســيــطــرتــهــا إلــــى ١٧ 
قـــريـــة ومــنــطــقــة فـــي ريــــف مــحــافــظــة 
إدلب وأطراف ريف حماة، وهي: تل 
سلمو، وطلب، والدبشية، وسروج، 
والــــخــــويــــن، وتـــــل مــــــرق، ومــشــيــرفــة 
شمالي، والجدعانية، والوبيدة، وأم 
الخلاخيل، وخريبة، وربيعة، وتل 
خزنة، والــزرزور، ومــزارع الحسين، 

واصطبلات ورسم الورد.

وتــســبــب الـــقـــتـــال الــعــنــيــف بين 
الـــــطـــــرفـــــين فــــــي ســـــقـــــوط مـــــزيـــــد مــن 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة مــــــن طـــرفـــي 
الــقــتــال، حــيــث ارتــفــع إلـــى ١٧٧ على 
الأقـــل عـــدد الــذيــن قــتــلــوا مــنــذ مساء 
الأربــعــاء المــاضــي، حيث ارتــفــع إلى 
٨٢ على الأقل عدد قتلى قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها، كما ارتفع 
إلـــــى مــــا لا يـــقـــل عــــن ٩٥، بــيــنــهــم ٦ 
قياديين من مقاتلي الفصائل، عدد 
من قضوا في القصف والاشتباكات 
ذاتها، بحسب المرصد الذي لفت إلى 

أسر الفصائل ٣١ عنصراً من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها.

وعـــــــلـــــــى جـــــبـــــهـــــة ريـــــــــــف حـــلـــب 
الــجــنــوبــي، ســيــطــرت قــــوات الــنــظــام 
خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ الأخــيــرة على 
عشرات القرى والبلدات الواقعة في 
أبــو الضهور  منطقة محاذية لمطار 
العسكري، بعد طــرد «هيئة تحرير 
الشام» وفصائل أخــرى منها، وفق 
ما أفــاد به المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وقــال مدير المــرصــد، رامــي عبد 

الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
الـــ٢٤  قـــوات النظام خــلال  «سيطرت 
ســاعــة على ٧٩ قــريــة على الأقـــل في 
ريف حلب الجنوبي، المحاذي لمطار 

أبو الضهور العسكري».
وتــخــوض قـــوات النظام منذ ٣ 
أســابــيــع مــعــارك عنيفة ضــد «هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» (الـــنـــصـــرة ســابــقــاً) 
وفــــصــــائــــل أخـــــــرى لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المطار الواقع في ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي، على الحدود مع محافظة 

حلب (شمال).
ونتيجة هذا الهجوم الذي دفع 
أكــثــر مـــن مــائــة ألـــف مــدنــي لــلــنــزوح 
منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، 
المــتــحــدة، تمكنت من  بحسب الأمـــم 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــــشــــرات الـــبـــلـــدات 
والقرى في المنطقة، كما استطاعت 
قبل أيام دخول حرم المطار، قبل أن 
تتراجع إثر هجوم مضاد للفصائل.
ومـــن خـــلال هجومها فــي ريــف 
حلب الجنوبي، تحاول قوات النظام 
التقدم إلى المطار من جهتي الشمال 
والشرق، بموازاة تقدمها جنوبه من 

إدلب.
وخــــــرجــــــت الــــــقــــــرى والـــــبـــــلـــــدات 
الواقعة في ريف حلب الجنوبي عن 
سيطرة قوات النظام منذ عام ٢٠١٢، 
وفــق المــرصــد الـــذي أفـــاد بــأن «تقدم 
قــوات النظام السريع سببه انهيار 
(هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام)، وانــســحــاب 
مــقــاتــلــيــهــا ومــجــمــوعــات أخــــرى من 

المنطقة».
وإلـــــــى جــــانــــب الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المطار، تهدف قوات النظام إلى تأمين 
طــريــق حــيــوي يــربــط مــديــنــة حــلــب، 
ثــانــي أكــبــر مـــدن ســـوريـــا، بــدمــشــق. 
وبحسب عبد الرحمن، فإن تقدمها 
الأخــيــر يقربها مــن تحقيق هدفها، 
مع سيطرتها على عدد من القرى في 
محيط بلدة خناصر الاستراتيجية 

التي يمر عبرها الطريق الدولي.
«الــــوطــــن»  وأوردت صــحــيــفــة 
الـــســـوريـــة، الــقــريــبــة مـــن الــســلــطــات، 
عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، أن 
الجيش «حـــرر معظم مناطق ريف 
الـــشـــرقـــي، بتقدمه  الــجــنــوبــي  حــلــب 
مــن محورين ضــد (جبهة النصرة) 
وحلفائها»، مشيرة إلى أنه «يلتف» 

حول المطار.
وســـــيـــــطـــــرت «هـــــيـــــئـــــة تـــحـــريـــر 
الشام» (النصرة آنذاك)، مع فصائل 
معارضة فــي سبتمبر (أيــلــول) عام 
٢٠١٥، على مطار أبو الضهور بعد 
حصاره لنحو عامين. وكــان يُشكل 
حينها آخـــر مــركــز عــســكــري لــقــوات 

النظام في محافظة إدلب.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» 
حالياً على الجزء الأكبر من محافظة 
إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل 

المقاتلة على مناطق محدودة.

مقاتلون من الفصائل المعارضة قرب قرية خوين يستعدون للانطلاق باتجاه جبهة معارك إدلب (أ.ف.ب)

إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» 
لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـط اســتــمــرار القصف 
المـــــدفـــــعـــــي الـــــتـــــركـــــي المـــكـــثـــف 
لمــــــــواقــــــــع وحــــــــــــــــدات حــــمــــايــــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة فـــي عــفــريــن 
والــتــعــزيــزات العسكرية على 
الـــــــحـــــــدود مــــــع ســــــوريــــــا دعــــا 
التركي رجــب طيب إردوغـــان 
«الــــــــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة» لــتــركــيــا 
(فــي إشــارة إلــى أميركا)، إلى 
تجنب الــوقــوف فــي صــف من 
سماهم «الإرهابيين» عندما 
تـــنـــطـــلـــق عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة 
محتملة للجيش التركي في 

عفرين خلال أيام.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
أمـــــــام حـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري مــن 
أنصار حزب العدالة والتنمية 
الحاكم فــي المؤتمر السادس 
لـــلـــحـــزب فــــي مـــديـــنـــة تـــوكـــات 
(وســــــــط) أمـــــس (الأحــــــــــد)، أن 
الجيش ســوف يوسع عملية 
كــــان  الـــــتـــــي  الـــــــفـــــــرات»  «درع 
أطلقها في شمال سوريا، في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، وحتى 
نــهــايــة مـــــارس (آذار) ٢٠١٧، 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة لتشمل 

مدينة عفرين.
وقال إردوغان: إن «عملية 
تــطــهــيــر حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة 
الــتــي بــــدأت مــن خـــلال عملية 
الــفــرات ســوف نواصلها  درع 
خـــــــــلال الأيـــــــــــــام المــــقــــبــــلــــة فـــي 
عــفــريــن»، وعـــبّـــر عـــن أمــلــه ألا 
تــقــف الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
جانب وحدات حماية الشعب 
الكردية، التي تحالفت معها 
في الحرب على تنظيم داعش 
الإرهــــــــــابــــــــــي، خـــــــــلال عـــمـــلـــيـــة 

عفرين.
وأضــــــــاف: «نـــحـــن نــعــرف 
جيداً الارتباط مع (الإرهابيين) 
في سوريا وتركيا، وكما قلنا 
سابقاً سنأتي فــي أي لحظة 
للانقضاض على الإرهابيين، 
سوف نتحرك ضد الإرهابيين 
فـــي حـــال حــصــول أي تهديد 

صغير لبلادنا»
وتـــــــــــابـــــــــــع: «نـــــــــأمـــــــــل مـــن 
القوات التابعة لدول صديقة 
لــتــركــيــا تــجــنــب الــــوقــــوع فــي 
خــــطــــأ الــــظــــهــــور إلـــــــى جـــانـــب 
«الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة» 
المــرتــقــبــة على  خـــلال العملية 
مــــديــــنــــة عــــفــــريــــن الـــخـــاضـــعـــة 
لــــســــيــــطــــرة حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
وذراعـــــــه الــعــســكــريــة وحــــدات 
حماية الشعب الكردية، بريف 

محافظة حلب السورية».

وأعـــــــــــرب إردوغـــــــــــــــان عــن 
أمله في أن تتخذ تلك القوى 
مواقف تليق بها، تجاه عملية 
«تطهير عفرين» من عناصر 

الميليشيات الكردية.
وجـــــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
إردوغــــــــــان الــــتــــي تــــؤكــــد قـــرب 
انـــطـــلاق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
فـــي عــفــريــن، وســـط اســتــمــرار 
الـــــقـــــصـــــف الــــــتــــــركــــــي لمـــــواقـــــع 
الوحدات الكردية في عفرين، 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
حيث قصفت المدفعية التركية 
فجر أمــس مــواقــع فــي عفرين 
مــــن مـــنـــاطـــق تـــمـــركـــزهـــا قـــرب 
الـــحـــدود الــســوريــة فـــي ولايـــة 

هطاي جنوب تركيا.
الــقــوات التركية  وأطلقت 
٤٠ قــذيــفــة مــدفــعــيــة بــاتــجــاه 
مناطق باصوفان وجنديريس 
وراجــــــو ومــســكــنــلــي الــتــابــعــة 
لمدينة عفرين، بحسب مصادر 

عسكرية.
وبـــــــدأ الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي 
التركي لعفرين، منذ ظهر أول 
مــن أمــــس، وسُــمــعــت أصـــوات 
الانــــــفــــــجــــــارات مــــــن المـــنـــاطـــق 
الــتــركــيــة المــتــاخــمــة لــلــحــدود 
السورية. وفي الوقت نفسه، 
دفع الجيش التركي، مساء أول 
من أمس، بتعزيزات عسكرية 
إلــــى المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مع 
سوريا، في إطار دعم القوات 

المنتشرة على طول الحدود.
وقالت مصادر عسكرية: 
الـــعـــســـكـــريـــة  الــــتــــعــــزيــــزات  إن 
شـــــمـــــلـــــت خـــــمـــــس دبــــــــابــــــــات، 
انــطــلــقــت مـــن مــــدن مــخــتــلــفــة، 
ووصلت إلى بلدة الريحانية 
التابعة لــولايــة هطاي وسط 
إجراءات أمنية مشددة مساء 

أول من أمس.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــوازٍ، قــــال 
رئيس اللجنة القانونية في 
وفــد المــعــارضــة الــســوريــة إلى 
مــــحــــادثــــات آســــتــــانــــة، يـــاســـر 
الفرحان: إن الحملة العسكرية 
الأخــيــرة للنظام الــســوري في 
مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
بمحافظة إدلب هي خروقات 
الـــدول الضامنة  للاتفاق بــين 
(روسيا وتركيا وإيــران)، ولا 
يرتبط بأي تفاهمات حصلت 

في «آستانة ٨».
وأوضـــــــح الــــفــــرحــــان، فــي 
مقابلة مــع وكــالــة الأنــاضــول 
الــتــركــيــة أمـــــس، أن «الاتـــفـــاق 
في (آستانة ٤) كان واضحاً، 
وكـــــــانـــــــت إدلــــــــــــب والمـــــنـــــاطـــــق 
المتاخمة لها مشمولة بشكل 
صــــــريــــــح بـــــمـــــنـــــاطـــــق خـــفـــض 

التصعيد، وكــان هناك اتفاق 
عـــلـــى تــشــكــيــل لـــجـــان لمــراقــبــة 
الـــخـــروقـــات، وتــشــكــيــل لجنة 
مشتركة مــن تركيا وروســيــا 

تنظر وتحقق بالخروقات».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف: «رســــــــمــــــــت 
الخرائط لاحقاً بشكل صريح 
وواضح، دون تحديد مناطق 
المــعــارضــة، الــتــي ظــهــرت على 
أنـــهـــا مــنــطــقــة واحـــــــدة، وكـــان 
الاتـــفـــاق يــنــص عــلــى أن هــذه 

المناطق لا يدخلها النظام».
وأوضـــــح أنـــه فـــي منطقة 
المــعــارضــة، بــحــســب الاتــفــاق، 
وهـــــــــي قـــــريـــــبـــــة مـــــــن مـــنـــطـــقـــة 
ســــيــــطــــرة الـــــنـــــظـــــام، تـــديـــرهـــا 
مــــجــــالــــس مـــحـــلـــيـــة مـــنـــزوعـــة 
الــــــســــــلاح الــــثــــقــــيــــل، ويـــبـــقـــى 
الـــســـلاح الــخــفــيــف بــيــد قـــوات 
الأمن والدفاع المدني، لتأمين 

خدمات الناس.
الـــــــــفـــــــــرحـــــــــان أن  وأكـــــــــــــــــد 
الاتــفــاق يقضي بــعــدم دخــول 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، ولا 
قوات النظام، وإنما مجموعة 
قــلــيــلــة مـــن الـــقـــوات الــروســيــة 
حـــــــصـــــــراً، كـــــــقـــــــوات مــــراقــــبــــة 
تـــتـــمـــوضـــع بــــثــــلاث نــــقــــاط أو 
نقطتين، تشرف على تطبيق 

الاتفاق.
وتـــابـــع أنــــه خــلــف الــخــط 
الفاصل بين الطرفين تتمركز 
الــتــركــيــة فيها بشكل  الــقــوات 
كـــــامـــــل، وبــــانــــتــــشــــار يــضــمــن 
حماية المنطقة، وعــدم تنفيذ 
أي خروقات ضدها، وتضمن 
التزام أمن المنطقة واحترامها.

واعــتــبــر أن مـــا يــقــال بــأن 
هــنــاك اتــفــاقــاً بــمــوجــبــه تــقــوم 
روســــــيــــــا وإيـــــــــــــران والــــنــــظــــام 
بــالاعــتــداء على هــذه المناطق 
هو جزء من الحرب النفسية 
الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـــــهـــــا جـــهـــتـــان 
متضررتان من الاتفاق، وهما 
الإيــــرانــــيــــون الــــذيــــن يـــريـــدون 
تشويه الحقائق، وجهة ضمن 
مـــنـــاطـــق المــــعــــارضــــة، تــلــتــقــي 
مـــصـــالـــحـــهـــا مـــــع الإيــــرانــــيــــين 

بإفشال الاتفاق.
وشــــدّد الــفــرحــان عــلــى أن 
«كـــلا الــطــرفــين المــتــضــرريــن لا 
يــرغــبــان فـــي أن يـــكـــون هــنــاك 
احــــتــــرام لــلــتــهــدئــة، وانــتــشــار 
لــــلــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فـــــي هـــذه 
المنطقة»، وأن «الوفد المعارض 
يــدرك أن مــا مــن شــيء يحمي 
من المخاطر، سواء كان قصفاً 
بـــريـــاً،  جــــويــــاً، أو اجـــتـــيـــاحـــاً 
إلا الانـــتـــشـــار الـــتـــركـــي؛ ولـــذا 
حرصنا على تنفيذ الاتــفــاق 

واحترامه».

دي ميستورا يدعو إلى التحقيق
 في مقتل معارض سوري

لندن: «الشرق الأوسط»

لــلأمــم  الــــخــــاص  عبر المبعوث 
المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا ســـتـــيـــفـــان 
دي مـــســـتـــورا عــــن صـــدمـــتـــه وحـــزنـــه 
الــســوري منير  المــعــارض  لخبر وفاة 
درويـــــــــــش فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى بـــدمـــشـــق 
فـــي أعـــقـــاب دهــســه بــســيــارة يــقــودهــا 
مهاجم مجهول خــارج منزله. ودعا 
المــبــعــوث الــخــاص فــي بــيــان تسلمته 
«الشرق الأوسط» إلى «تحديد هوية 
الأشخاص المتورطين وتقديمهم إلى 
العدالة». وكــان منير درويــش عضو 
مـــنـــصـــة الــــقــــاهــــرة ووفـــــــد المـــعـــارضـــة 

الــســوريــة المـــفـــاوض ووصـــفـــه الــبــيــان 
بــــأنــــه كــــــان «مــــــؤيــــــدا مـــهـــمـــا لـــوحـــدة 
المــعــارضــة والانــتــقــال السياسي عبر 
التفاوض. وظل فــي دمــشــق ساعيا 
إلى تحقيق السلام ومستقبل أفضل 

لبلده».
ولفت البيان إلى أن درويش قاد 
المــحــادثــات التقنية المشتركة لمنصة 
القاهرة في شهري يونيو (حزيران) 
ويوليو (تــمــوز) ٢٠١٧ بــدرجــة عالية 
مـــن الـــخـــبـــرة والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة: «حــيــث 
أكسبته معرفته وتواضعه احتراما 
داخل وخارج تلك المنصة ومن فريق 

الأمم المتحدة».

مقتل مدير سجن صيدنايا 
العسكري في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت عــائــلــة الــعــمــيــد الــركــن 
محمود أحمد معتوق، مدير سجن 
صيدنايا العسكري في سوريا، عن 

مقتله في ظروف غامضة.
وقــالــت مــنــال مــعــتــوق، شقيقة 
مــــديــــر الــــســــجــــن، عــــلــــى صــفــحــتــهــا 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»: «إنه قتل أثناء خدمته 
للوطن، وشيع جثمانه يوم السبت 
في قريته فديو، في ريــف اللاذقية 

الجنوبي».
وتضاربت الأنباء حــول مقتل 
معتوق، وهــل تمت عملية اغتيال 
أو قصف أو وفــاة طبيعية. ونقلت 
وكالة الأخبار الألمانية أن صفحات 
موالية للنظام السوري في مدينة 
اللاذقية «نعته يوم السبت بقولها: 
إنه قتل أثناء قيامه بواجبه الوطني 
على الأراضي السورية، دون تحديد 
المنطقة التي قتل فيها، ولم يصدر 
أي تـــصـــريـــح رســـمـــي مــــن الــجــيــش 

الـــســـوري حـــول مــقــتــل مــديــر سجن 
صيدنايا».

ويــــنــــحــــدر مـــعـــتـــوق مـــــن قـــريـــة 
فديو في ريــف اللاذقية الجنوبي، 
وعـــين مــديــرا لسجن صــيــدنــايــا في 
شهر مــايــو (أيــــار) عــام ٢٠١٣، بعد 
اللواء  مقتل مدير السجن السابق 
طلعت محفوظ، الذي قتل في كمين 
«الــجــيــش الــحــر» فــي مــديــنــة التل  لـــ

بريف دمشق في الشهر نفسه.
ويعتبر سجن صيدنايا (٣٠ 
كيلومترا شمال العاصمة دمشق) 
مــــــن أســــــــــوء الـــــســـــجـــــون الــــســــوريــــة 
ســمــعــة؛ حــيــث خــصــص فــي الــفــتــرة 
الــســابــقــة لانـــــدلاع الأزمـــــة الــســوريــة 
الــســيــاســيــين وســجــنــاء  للمعتقلين 
الــتــيــارات السلفية والــديــنــيــة، وقــد 
أفرج النظام عن كثيرين منهم بعد 
انـــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، 
وشــــهــــد الـــســـجـــن عــــــدة إضـــــرابـــــات 
للسجناء وأطلق عليه اسم «المسلخ 
البشري» نتيجة سوء المعاملة وقتل 

السجناء.

منظمات تناشد وقف العنف وفك الحصار

تلوا خلال شهرين في الغوطة الشرقية
ُ
نحو ٤٠٠ مدني ق

بيروت: «الشرق الأوسط»

مــع دخـــول الحملة العسكرية 
الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
شهرها الثاني، وصل عدد القتلى 
المــدنــيــين إلــــى نــحــو ٤٠٠ شــخــص، 
بينهم مــا لا يقل عــن ٩٠ طــفــلاً، ما 
اســــتــــدعــــى دعـــــــــوات مـــــن مــنــظــمــات 
ســـوريـــا وعــالمــيــة لــلــتــدخــل وإنـــقـــاذ 

العائلات المحاصرة.
ووثق تقرير «الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان» مقتل ٣٢٩ مدنياً، 
بينهم ٧٩ طفلاً، وما لا يقل عن ٤٣ 
حــادثــة اعــتــداء على مــراكــز حيوية 
مدنيّة على يد قوات النظام، بينما 
قـــالـــت مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» أن 
أكثر مــن ٣٠ طفلاً قتلوا فــي الأيــام 
الـــخـــمـــســـة عـــشـــر الأولـــــــــى مـــــن هـــذا 
الــعــام فــي الغوطة الشرقية، حيث 
يعيش أكثر من ٢٠٠ ألف طفل تحت 

الحصار منذ عام ٢٠١٣.
ومــــن جــهــتــه، أشـــــار «المـــرصـــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إلـــى 
القتلى المدنيين خلال  ارتــفــاع عــدد 
الشهرين إلى ٤٠١، بينهم ٩٣ طفلاً 
دون سن الثامنة عشر، وأكثر من 
١٣٠٠ جــريــحــاً، وتـــعـــرض عــشــرات 
الأطـــفـــال والــنــســاء لإعـــاقـــات دائــمــة 
أو عمليات بــتــر أطــــراف، بينما لا 
يــــــزال الـــبـــعـــض الآخــــــر يـــعـــانـــي مــن 
جراح خطرة، مع نقص في الكوادر 
الــطــبــيــة، وقـــلـــة الأدويــــــــة، وانـــعـــدام 
بعضها، نتيجة الحصار المستمر 

للغوطة الشرقية.
وفـــــــــــــي بــــــــيــــــــان لــــــــهــــــــا، قـــــالـــــت 
«اليونيسيف»: «تلقينا معلومات 
مـــن داخـــــل الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة بــأن 
الأهـــــالـــــي يـــــأخـــــذون المــــــــأوى تــحــت 
الأرض خوفاً على حياتهم. وأفادت 
تــقــاريــر بــأن إحـــدى هــذه الهجمات 
عــلــى المــبــانــي الــســكــنــيــة كـــانـــت من 
الشدة بحيث أدت إلى إصابة أكثر 
مـــن ٨٠ مــدنــيــاً، مـــن بــيــنــهــم أطــفــال 
ونــــــســــــاء. وتــــــم انــــتــــشــــال عــــــدد مــن 
الناجين بصعوبة من تحت الركام».

ولفت البيان إلى تعرض اثنين 
مــــن المــــرافــــق الــطــبــيــة لـــهـــجـــوم فــي 
الأيـــام المــاضــيــة، كما أجــبــرت كثير 
المــراكــز الصحية على الإغــلاق  مــن 
بسبب العنف. وفي بعض المناطق، 
أصبحت العيادات الطبية المتنقلة 
هي الطريقة الوحيدة التي يمكن 
فــيــهــا لـــلـــعـــائـــلات الـــحـــصـــول عــلــى 

العلاج والمعونة الطبية الطارئة.
وأشــــــــار إلـــــى إقــــفــــال المــــــدارس 
الــعــنــف، مضيفاً:  أبــوابــهــا بــســبــب 
«فــي حــين رأيــنــا بصيصاً صغيراً 
من الأمل في نهاية العام الماضي، 
مع إجلاء ١٧ طفلاً في حاجة ماسة 
إلـــى الــعــنــايــة الــطــبــيــة، أدى العنف 
المتزايد في منطقة الغوطة الشرقية 

وحـــولـــهـــا إلــــى تــحــويــل الأمـــــل إلــى 
اليأس لـ١٢٠ طفلاً لا يزالون يعانون 
في صمت بانتظار الإجلاء الطبي 

العاجل».
وشدّد على ضرورة أن تتوفر 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى الأطـــفـــال 
المــحــتــاجــين للمساعدة الإنسانية 
عــلــى وجـــه الــســرعــة، ودون قــيــود، 
أيــنــمــا كـــانـــوا فـــي ســــوريــــا، وعــلــى 
مــخــتــلــف أطــــــراف الـــنـــزاع أن تــوفــر 
إمكانية الوصول الفوري للعاملين 
فــي المــجــال الإنــســانــي إلــى الأطــفــال 

لإيصال المساعدة المنقذة للحياة.
وقالت مؤسسة الدفاع المدني 
(الخوذ البيضاء) في ريف دمشق 
إن النظام الــســوري واصــل حملته 

الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد ســـكـــان الــغــوطــة 
الشرقية المــحــاصــرة، مــتــجــاوزاً كل 
التعهدات والاتفاقات التي نصت 
على إبعاد المدنيين عن الصراعات 
العسكرية. وفي حين يتحدث إعلام 
الـــنـــظـــام عـــن تــحــيــيــده لــلــمــدنــيــين، 
الــوقــائــع على الأرض تكذب  كانت 

كل ما يدعيه.
وقالت المؤسسة، في بيان لها 
التابعة  أمس: «إن الآلة العسكرية 
لقوات النظام، بمساندة جوية من 
ســلاح الــطــيــران الــروســي، واصلت 
حــمــلــتــهــا عــلــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
لليوم السادس عشر على التوالي، 
مــســتــهــدفــة المــــدن والـــبـــلـــدات بــــ٦٩٥ 
غارة جوية، و٦٤٥ صاروخ أرض - 

أرض، وما يزيد على ٣٠٣١ قذيفة».
وأكــــــــــدت اســـــتـــــخـــــدام الـــنـــظـــام 
القنابل «العنقودية»، حيث عمل 
لـــلـــدفـــاع  الـــتـــابـــع   ،«UXO» مــــركــــز
المدني في الغوطة الشرقية، أكثر 
مــن ٤٦ نقطة اســتــهــداف بالقنابل 
الــعــنــقــوديــة، وتــــم تــوثــيــق ســقــوط 
صواريخ بمظلة على شكل حاوية 

تحوي ١٢ قنبلة عنقودية.
وأضــــاف الــبــيــان أنـــه فــي فجر 
يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، أطـــلـــقـــت ٣ 
نــــوع أرض - أرض  صـــواريـــخ مـــن 
من منصات تابعة لقوات النظام، 
محملة بــغــازات ســامــة، مستهدفة 
إحدى المناطق الفاصلة بين مدينة 
حــرســتــا ومــديــنــة دومــــا، مــمــا أدى 

لانتشار الغازات ووصولها لعدة 
أحــيــاء فــي مدينة دومـــا، نقل على 
إثــرهــا ٦ مــدنــيــين، ٥ نــســاء وطــفــل، 
للمراكز الطبية بعد استنشاقهم 

لهذه الغازات.
ودعــــــــــا الـــــبـــــيـــــان المــــؤســــســــات 
المدنية والحقوقية، المحلية منها 
والــــدولــــيــــة، لــلــتــدخــل كــــل بــحــســب 
مــــــجــــــال ونـــــــطـــــــاق عــــمــــلــــه لإنـــــقـــــاذ 
الــغــوطــة، والــضــغــط على الأطـــراف 
الفاعلة لوقف الهجمات العسكرية 
على المدنيين، وإدخــال المساعدات 
اللازمة، والقيام بالإخلاء الطبي، 
وأن تــقــوم المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى ذلــــــك فـــــي المـــحـــافـــل 

الدولية.

عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
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قوامه ٣٠ ألفاً نصفهم مقاتلون مخضرمون... وأنقرة غاضبة

حرس حدودي برعاية أميركية في مناطق سيطرة «سوريا الديمقراطية»
بيروت - إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قـــال الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمـــــس، إنــه 
يــعــمــل مـــع الــفــصــائــل الــســوريــة 
الحليفة له لتشكيل قوة حدودية 
جــــديــــدة قـــوامـــهـــا ٣٠ ألـــــف فـــرد 
الــذيــن أجــجــوا غضب تركيا من 
الــدعــم الأمــيــركــي لــقــوات يهيمن 
عـــلـــيـــهـــا الأكــــــــــــراد فـــــي ســــوريــــا، 
ودفـــع بمتحدث بــاســم الرئيس 
التركي للقول أمــس، إن تدريب 
أميركا لقوة حدود سورية تضم 
فصائل كــرديــة «خــطــوة مقلقة» 

وغير مقبولة؟
وأبــلــغ مــســؤول تــركــي كبير 
(رويــتــرز) بــأن تــدريــب الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لــــقــــوة أمـــــــن الــــحــــدود 
الجديدة كان السبب في استدعاء 
الــقــائــم بــالأعــمــال الأمــيــركــي في 
أنــقــرة يـــوم الأربـــعـــاء. ولـــم يقدم 

المسؤول تفاصيل أخرى.
ويــــــجــــــري حــــالــــيــــا تــــدريــــب 
طــــلائــــع الــــقــــوة الــــجــــديــــدة الــتــي 
ســتــنــتــشــر عــلــى حــــدود المنطقة 
التي تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية التي تضم فصائل 
مسلحة في شمال وشرق سوريا 
وتهيمن عليها وحــدات حماية 

الشعب الكردية.
وأكد مكتب الشؤون العامة 
لــلــتــحــالــف فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد 
«رويــــــــتــــــــرز»،  الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي لـــــــــ
تــفــاصــيــل الــقــوة الــجــديــدة التي 
أوردها موقع «ديفنس بوست» 
الإلـــكـــتـــرونـــي. وســيــكــون نصف 
الـــــقـــــوة الـــــجـــــديـــــدة تـــقـــريـــبـــا مــن 
المقاتلين المخضرمين في قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة ويــجــري 

حاليا تجنيد النصف الآخر.

وســــتــــنــــتــــشــــر الــــــقــــــوة عــلــى 
طــول الــحــدود مــع تركيا شمالا 
والــــــحــــــدود الــــعــــراقــــيــــة بـــاتـــجـــاه 
الــجــنــوب الــشــرقــي وعـــلـــى طــول 
الـــذي يعتبر  الــفــرات  وادي نــهــر 
خطا فــاصــلا بــين قـــوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الولايات المتحدة وقوات النظام 
الــــســــوري المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 

وروسيا.
وشـــــجـــــب مــــتــــحــــدث بـــاســـم 

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان أمـــــس الأحــــــد جــهــود 
الــــتــــحــــالــــف بــــقــــيــــادة الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لـــتـــدريـــب قـــــوة أمــنــيــة 
حدودية في شمال سوريا تضم 
مقاتلي وحــدات حماية الشعب 
الكردية ووصف الخطوة بأنها 

مثيرة للقلق وغير مقبولة.
وأضــــاف المــتــحــدث إبــراهــيــم 
كالين: «تتخذ الولايات المتحدة 
خــطــوات مــثــيــرة للقلق لإضــفــاء 

الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الــتــنــظــيــم 
ليبقى دائما في المنطقة»، بدلا 
مـــن أن تــوقــف دعــمــهــا لــوحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة نـــزولا 
على طلب أنقرة. وقال: «هذا أمر 

لا يمكن القبول به».
تـــركـــيـــا  كـــــالـــــين أن  وتــــــابــــــع 
«ســتــواصــل قتالها لأي تنظيم 
إرهابي بغض النظر عن اسمه 
وشكله داخل وخارج حدودها».

ويــضــغــط الـــدعـــم الأمــيــركــي 

لقوات سوريا الديمقراطية بشدة 
على العلاقات مع تركيا العضو 
فـــي حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، إذ 
تـــرى أنــقــرة فــي وحــــدات حماية 
الــكــرديــة امــتــدادا لحزب  الشعب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي الـــــذي 
يــــخــــوض تـــــمـــــردا ضـــــد الــــدولــــة 

التركية منذ ثلاثة عقود.
والــــــــفــــــــصــــــــائــــــــل الـــــــكـــــــرديـــــــة 
الــرئــيــســيــة فـــي ســـوريـــا مـــن بين 
الأطـــــــراف الــقــلــيــلــة الـــرابـــحـــة في 

الــحــرب الــســوريــة، وتــعــمــل على 
تـــعـــزيـــز حـــكـــمـــهـــا الـــــذاتـــــي عــلــى 

قطاعات من شمال سوريا.
وتــعــارض واشــنــطــن خطط 
الحكم الذاتي رغم دعمها لقوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــريــك 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة ضـــد تنظيم 

داعش في سوريا.
وقــال التحالف إن قــوة أمن 
الــــحــــدود ســتــكــون تــحــت قــيــادة 

قوات سوريا الديمقراطية، وإن 
نحو ٢٣٠ فــردا يتدربون حاليا 
ضمن طليعتها. وأضاف: «تُبذل 
جـــهـــود لــضــمــان خـــدمـــة الأفـــــراد 
فــي مناطق قريبة مــن ديــارهــم؛ 
فـــإن التشكيلة العرقية  ولــذلــك 
لــلــقــوة ســتــكــون وفــقــا للمناطق 
الـــتـــي ســـيـــخـــدمـــون فـــيـــهـــا». مــن 
جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــكـــتـــب الــــشــــؤون 
الـــعـــامـــة لـــلـــتـــحـــالـــف: «ســـيـــخـــدم 
المـــزيـــد مـــن الأكـــــــراد فـــي مــنــاطــق 

شمال سوريا. وسيخدم المزيد 
من العرب في المناطق على طول 
وادي نــهــر الـــفـــرات وعــلــى طــول 

الحدود مع العراق جنوباً».

 «مهمة جديدة»
وجـــــاء فـــي بـــيـــان المــكــتــب أن 
«أســـــــــاس الـــــقـــــوة الــــجــــديــــدة هــو 
ألفا تقريبا من أفراد  تكليف ١٥ 
قوات سوريا الديمقراطية بمهمة 
جديدة في قوة أمن الحدود، لأن 
خدمتهم ضد داعش شارفت على 
الانتهاء. سيوفرون أمن الحدود 
من خــلال تأمين نقاط التفتيش 
بحرفية وإجراء عمليات لمكافحة 
العبوات الناسفة بدائية الصنع». 
الــتــحــالــف  المـــكـــتـــب أن  وأضــــــــاف 
وقـــوات ســوريــا الديمقراطية ما 
زالوا يحاربون داعش في جيوب 

بمحافظة دير الزور.
وتــنــشــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
نـــحـــو ألــــفــــين مـــــن جــــنــــودهــــا فــي 
ســوريــا لقتال «داعــــش»، وقالت 
إنها مستعدة للبقاء في البلاد 
لحين التأكد من هزيمة التنظيم 
فـــــرض  المـــــتـــــشـــــدد وإن جــــــهــــــود 
الاستقرار يمكن أن تستمر، كما 
أن هـــنـــاك تـــقـــدمـــاً لــــه مــعــنــى فــي 
مــحــادثــات الــســلام بــقــيــادة الأمــم 

المتحدة لإنهاء الصراع.
وأعـــلـــن الــنــظــام الـــســـوري أن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســوريــا 
قـــوة احــتــلال غــيــر مــشــروعــة وأن 
أفراد قوات سوريا الديمقراطية 
«خــونــة». وقــال سياسي ســوري 
«رويترز» الأسبوع  كردي كبير لـ
المـــاضـــي، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لا تــبــدو على عجل للرحيل عن 

سوريا.

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» يتحكمون بطائرة عن بعد خلال معركة الرقة في أغسطس الماضي (رويترز)

«المجلس النرويجي للاجئين» يتحمل نفقات المطبخ ويدفع رواتب ٢٠ طاهية

الطعام والمعاناة وحّدا شتات النازحين في مخيم عين عيسى
مخيم عين عيسى (ريف الرقة): 

كمال شيخو

عــــــلــــــى خــــــــــــلاف كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــوجـــوديـــن في 
ســوريــا المــتــحــدريــن مــن عــائــلات 
قــدمــت بــعــد نــكــبــة فلسطين عــام 
١٩٤٨، جاءت زهرة عبد الصمد 
(٣٧ ســـنـــة) مــــن قـــطـــاع غـــــزة فــي 
فــلــســطــين إلـــــى ســــوريــــا قـــبـــل ١٥ 
عـــامـــا، وكـــــان عــمــرهــا آنــــــذاك ٢٢ 
سنة، برفقة أبويها، للإقامة في 
بــلــدة عــين عيسى الــواقــعــة على 
بــعــد ٥٠ كيلومترا غـــرب مدينة 

الرقة (شمال البلاد).
طــلــبــهــا أحـــــد أبــــنــــاء الــبــلــدة 
للزواج في عام ٢٠٠٢ وانتقلت مع 
زوجها إلى الرقة في العام نفسه، 
وأنــجــبــت بنتا و٣ أولاد، وعلى 
الرغم من بعض الاختلافات بين 
عادات وتقاليد المجتمعين، فإنها 
اســتــطــاعــت أن تــجــد لــهــا مــكــانــاً 

وحضوراً بين سكان المنطقة.
وفــــي نــهــايــة ٢٠١٤، سيطر 
عناصر تنظيم داعش على بلدة 
عــــين عـــيـــســـى، قـــبـــل أن يـــطـــردوا 
منها فــي بــدايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
يـــد «قــــــوات ســوريــا  ٢٠١٥ عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة» بــدعــم جـــوي من 
التحالف الدولي ضد الإرهــاب، 
الأمــر الــذي دفــع زهــرة وأسرتها 

للنزوح.
تــــقــــول زهـــــــــرة: «مــــــع بـــدايـــة 
افــتــتــاح مــخــيــم عـــين عــيــســى في 
شــهــر مــــارس (آذار) ٢٠١٦ كنت 
بين أوائل العائلات التي سكنت 

المخيم».
عملت زهرة بداية مع منظمة 
إغــاثــيــة فـــي تـــوزيـــع المــســاعــدات 
والسلال الغذائية، وتولت إدارة 
المطبخ بعد افتتاحه، وتضيف: 
«افتتح مطبخ المخيم في أول يوم 
من رمضان ٢٠١٦، وقتها، قدمنا 
أول وجبة إفطار للنازحين الذين 

كانوا لا يتعدون المئات».
بــين أدوات المطبخ وروائـــح 
الــــــطــــــعــــــام والـــــــحـــــــلّـــــــة الــــكــــبــــيــــرة 
المخصصة للطهو، تعمل زهرة 
لأكــثــر مــن ١٢ ســاعــة يــومــيــا في 
إلـــى أن ابنتها  المــخــيــم، وتــلــفــت 
الـــــكـــــبـــــرى ريــــــــم تــــســــاعــــدهــــا فــي 
أعمال المنزل من طبخ وتنظيف، 
وتــحــظــى هـــي بـــدعـــم وتــشــجــيــع 
مـــــــن زوجــــــــهــــــــا. تـــــــقـــــــول: «عــــمــــل 
المـــطـــبـــخ يـــأخـــذ كــــل يــــومــــي، ولا 
آتـــي للمطبخ  تــوجــد أي عــطــلــة. 
الساعة السابعة صباحاً وأعود 

لبيتي بعد ١٢ ساعة من العمل 
المتواصل».

أطفال وعجائز لهم التفضيل
تــطــمــح زهــــــرة لـــلـــعـــودة إلـــى 
الــرقــة، لكن أعمال رفــع الأنقاض 
وإزالـــــــــة الألـــــغـــــام لــــم تــنــتــه بــعــد، 
الأمـــر الـــذي يــحــول دون عودتها 
وبــــاقــــي ســــكــــان المــــديــــنــــة. ورغــــم 
أصولها الفلسطينية، فإنها ما 
زالــــت تــفــضــل الــعــيــش فـــي الــرقــة 
عــــلــــى الــــــعــــــودة لمـــســـقـــط رأســــهــــا 
فــلــســطــين. وتــتــأثــر الطاهية  فــي 
المـــبـــتـــســـمـــة كــــثــــيــــراً بـــصـــيـــحـــات 
الأطفال عندما ينادونها «أمانة 
خالة زهـــرة... أعطني صحن رز 
مــع مــرقــة». تعبر عــن مشاعرها 
حــــيــــال مـــشـــهـــد هـــــــؤلاء الــصــبــيــة 
وهـــم يــقــفــون أمــــام بـــاب المــطــبــخ، 
قائلة: «عندما أشاهد وجوههم 
ونظراتهم، لا أستطيع أن أردهم 
الـــطـــعـــام. أوزع  أمـــنـــع عــنــهــم  أو 
الــطــعــام بــيــدي، خــصــوصــا على 
الأطفال الصغار الذين ينتظرون 
في طابور طويل ليحصلوا على 

حــصــتــهــم مـــن الـــطـــعـــام». تــتــابــع 
زهـــــرة حــديــثــهــا: «فــــي كــثــيــر من 
الأحــــيــــان يـــقـــف رجــــــال كـــبـــار فــي 
الـــســـن يـــطـــلـــبـــون مـــنـــي الـــطـــعـــام، 
مثلاً يوم أمس وقف رجل طاعن 
بالسن حاملاً صحنه. كيف أرد 
هــذا الــرجــل؟»، تجيب وعــلامــات 
الاســتــفــهــام بـــدت عــلــى وجــهــهــا، 
متابعة كلامها: «بالتأكيد هذا 
الرجل كان يمتلك بيتاً ومضافة 

مــفــتــوحــة يــومــا مـــا، وكــــان كــريــم 
الــزوار  الضيافة، يستقبل فيها 
ويـــطـــعـــمـــهـــم، لـــكـــن هـــــذه الـــحـــرب 
غيرت حالته وأجبرته على طلب 

الطعام».
تــــــقــــــول دعـــــــــــاء (٢٥ ســــنــــة) 
المتحدرة من الرقة وهي صديقة 
زهرة وتعمل معها متطوعة في 
المطبخ: «نتفاءل بوجود زهــرة، 
العمل معها يخفف عنا العبء 

وكـــثـــيـــرا مـــن الـــهـــمـــوم، لا تــرتــاح 
أبــــــداً، بـــالإضـــافـــة إلــــى إشــرافــهــا 
على المطبخ، تتجول بين جميع 
الـــنـــســـوة والـــفـــتـــيـــات، تـــســـأل عن 

حالتهنّ بشكل يومي».

وجبة واحدة لا تشبع العائلة
وكان كثير من قاطني مخيم 
عين عيسى قد اشتكوا من كمية 

الأطـــعـــمـــة المـــقـــدمـــة واقــتــصــارهــا 
على وجــبــة واحـــدة يــومــيــاً، مما 
يـــجـــعـــل كــــثــــيــــرا مـــــن الــــنــــازحــــين 
يشعرون بالجوع، خصوصا في 
فصل الشتاء الذي تنخفض فيه 
درجات الحرارة، ويحتاج النازح 
لــطــاقــة جــســديــة تــتــحــمــل بـــرودة 
الــطــقــس والــعــيــش داخــــل خيمة 
لا تــقــيــه شـــــدة الــــريــــاح وغــــــزارة 

الأمطار.

الــنــاصــر حمي،  يــشــرح عبد 
وهو مسؤول إداري في المطبخ، 
بأنهم يقدمون وجبة واحدة في 
الـــيـــوم تــشــتــمــل عــلــى حــصــة من 
الأرز أو البرغل إلى جانب مرق 
الــفــاصــولــيــاء،  الـــخـــضـــراوات أو 
مــع إضــافــة اللحم يومياً مكوّنا 
أســـاســـيـــا لـــلأطـــبـــاق، كــمــا يـــوزع 
الـــخـــبـــز مــــجــــانــــاً، حـــيـــث يـــجـــري 
توزيع نحو ٣٠ ألف ربطة يومياً.

وعــــن الــكــمــيــات الـــتـــي يــقــوم 
المــــطــــبــــخ بــــتــــوفــــيــــرهــــا يــــومــــيــــاً، 
قـــــال حــــمــــي: «نــــعــــد نـــحـــو طــنــين 
ونصف طــن مــن الأرز مــثــلاً. أما 
الــفــاصــولــيــاء، فنطهو نحو طن 
ونصف الطن منها، ومن البرغل 
نحو ٣ أطنان. نعد بشكل يومي 
من ٨ إلى ١٠ أطنان من الطعام».
ولــم يخفِ المسؤول الإداري 
أن نــظــام الــوجــبــة الـــواحـــدة غير 
كـــاف، إلا أنـــه يــعــزو الــســبــب إلــى 
عــــدم امـــتـــلاك المــــــواد الأســاســيــة 
والــــغــــذائــــيــــة لـــطـــهـــو مــــزيــــد مــن 
الــوجــبــات، وكــشــف أن «المجلس 
 ،(NRC) ،«الــنــرويــجــي لــلاجــئــين
تـــقـــدم الــــدعــــم المــــــــادي وتــتــحــمــل 
المــطــبــخ، وتــدفــع  نــفــقــات  تغطية 
أجـــور ورواتـــب ٢٠ طباخة، لكن 
المـــســـؤول الإداري حــمــي أوضــح 
الـــعـــامـــلات والــعــامــلــين  أن عـــــدد 

يــــبــــلــــغ ٥٢ شــخــصــا  بــــالمــــطــــبــــخ 
يعملون ساعات مفتوحة حتى 
يتم الانتهاء من توزيع الطعام، 
مــضــيــفــا أنـــــه «لا تـــوجـــد عــطــلــة 
لــــلــــكــــادر، لأنـــــه فــــي حـــــال إغــــلاق 
المــطــبــخ يـــومـــا واحــــــدا ســتــحــدث 
مــجــاعــة لآلاف الأســــر المحتاجة 

هنا بالمخيم».

معلبات ومنظفات
يوجد في مخيم عين عيسى 
نـــحـــو ٢٥٠٠ خــيــمــة مــخــصــصــة 
لـــــنـــــازحـــــي ديــــــــر الــــــــــــــزور، فــيــمــا 
خصصت ١٢٠٠ خيمة لنازحي 
الــرقــة، بــالإضــافــة إلــى ٢٠ خيمة 
جماعية كبيرة تسكن فيها أكثر 

من ٢٠ عائلة.
ومع ازدياد أعداد النازحين، 
تتحمل إدارة مخيم عين عيسى 
أعباء إضافية في توفير حاجات 
الــــوافــــديــــن مــــن خــــيــــام وأغـــطـــيـــة 
وتـــأمـــين الأكـــــل والأدويـــــــــة. وفــي 
حديثه معنا، قــال رئيس لجنة 
إدارة المخيم جلال العياف: «نظراً 
إلى هذه الأعداد الكبيرة، نسعى 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات الــنــازحــين، 
سيما الطعام والغذاء. نوزع كل 
أسبوع حصة عبارة عن معلبات 
ومـــنـــظـــفـــات. نــعــلــم أن هــــذا غير 
كاف»، منوهاً: «طالبنا مفوضية 
الأمــم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ببناء مخيمات فــي منطقة أبو 
خـــشـــب بـــريـــف ديـــــر الـــــــــزور، لأن 
المـــنـــطـــقـــة هــــنــــاك تـــشـــهـــد مـــعـــارك 
بين (داعــش) والنظام السوري، 
وســتــبــقــى حــركــة الـــنـــزوح وفـــرار 
المدنيين مستمرة باتجاه مناطق 

أكثر أمناً».
أمــــا آيـــــات (٥٢ ســـنـــة) الــتــي 
تعمل طاهية في مطبخ المخيم، 
فـــي عملها  فــتــقــول إن الأولـــويـــة 
لبقاء الطعام نظيفاً ومغلفاً كي 
يقدّم بشكل صحي، وعبرت عن 
مشاعر فرحها المشوبة بالحزن 
قـــائـــلـــة: «كـــونـــي مـــن الـــرقـــة وعــم 
أطبخ لنازحي مدينتي فرحانة 
أنـــه عـــم أخــــدم أهــلــنــا، لأنـــه كلنا 
ذقنا مرارة الوضع ومأساويته، 
وزعــلانــة على الشيء يلي صار 
الــوقــت»، مشيرة  بــالــرقــة بنفس 
إلــى أنها نازحة منذ نحو سنة 
فــي المخيم. وعــن جــودة الطعام 
الـــذي تــأكــل مــنــه مــع بــاقــي أفـــراد 
أسرتها، قالت في ختام حديثها: 
«الطعام مذاقه طيب، لكن وجبة 

واحدة لا تشبع العائلة».

طابور طويل من النازحين بمخيم 
عين عيسى ينتظرون الحصول 

على حصصهم الغذائية 
(«الشرق الأوسط»)

زهرة عبد الصمد ابنة فلسطين التي تشرف على مطبخ مخيم عين عيسى («الشرق الأوسط»)

النازحين في مخيم عين عيسى نحو ٣٠  يبلغ عــدد 
الــزور والرقة، إلى جانب  ألفا، يتحدر معظمهم من دير 
للوقوف فــي طابور  نــازحــين عــراقــيــين. ويضطر هـــؤلاء 
طويل أمام مطبخ المخيم لساعات للحصول على حصتهم 

أن كثيرا مــن قاطني  تــوزع بالمجان. غير  التي  الغذائية 
مخيم عين عيسى يشتكون من محدودية كمية الطعام 
المقدمة واقتصارها على وجبة واحدة يومياً، مما يجعل 
بــالــجــوع، خصوصا في  الــنــازحــين يشعرون  كثيرا مــن 

فصل الشتاء الذي تنخفض فيها درجات الحرارة.
«الــشــرق الأوســـط» جالت في مطبخ المخيم وتحدثت 
الذين يبلغ عددهم ٥٢ عاملا يقدمون  العاملين  لبعض 

الخدمات ٧ أيام من دون عطلة.
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يقف حزب «الكتائب اللبنانية» شبه وحيد في معارضة السلطة 
اللبنانية الحاكمة، فيقرع رئيسه النائب سامي الجميل جرس الإنذار 
تــخــوفــاً مــن انــــزلاق لــبــنــان نــحــو كــارثــتــين: الأولــــى انــهــيــار اقــتــصــادي 

اجتماعي، والأخرى ذهاب البلاد أكثر فأكثر نحو المحور الإيراني.

ويقول الجميل في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن السلطة الحاكمة 
«حزب الله»، وتركت  ت عن الدور الدفاعي والسياسة الخارجية لـ

ّ
تخل

لنفسها إدارة الشأن الإنمائي الذي تفشل فيه فشلاً ذريعاً رده إلى 
سوء التخطيط والتلهي بالفساد وتقاسم المغانم بين أركان السلطة. 

وأشار الجميل إلى أن ما حذر الحزب منه لدى انتخاب النائب ميشال 
عون رئيساً للجمهورية بدأ يظهر لجهة وجود رئيس يكون طرفاً في 

الصراع العربي الإيراني.
وفي ما يأتي نص الحوار:

«حزب الله» والاكتفاء بإدارة الإنماء «تلزيم» السياستين الدفاعية والخارجية لـ اتهمها السلطة بـ

: أركان السلطة يتلهّون باقتسام المغانم... والفساد ASHARQ AL - AWSAT الجميّل لـ

بيروت: ثائر عباس

السياسي  الــوضــع  تــقــرأ  > كيف 
حالياً؟

الـــســـيـــاق واضـــــح،  - أرى أن 
وهــــو أنـــنـــا مــتــجــهــون إلــــى المــزيــد 
مـــن الــتــخــلــي عـــن ســـيـــادة الـــدولـــة، 
ومتجهون إلــى رهــن قــرار الدولة 
بـــــــــــدول أخـــــــــــرى بـــــالـــــســـــلاح غـــيـــر 
الـــشـــرعـــي. هــــذا هـــو الــســائــد منذ 
نـــحـــو ١٠ ســــنــــوات حـــتـــى الـــيـــوم. 
انتقلنا من حق الفيتو إلى القرار 
الأحادي، واليوم ننتقل من القرار 
الأحــادي بالتفاوض مع الآخرين 
إلى قرار أحادي دون تفاوض مع 

أحد، هذا هو التدرج.
فــــــي (مــــؤتــــمــــر)  عــــــــام ٢٠٠٨ 
الــــدوحــــة كـــرّســـنـــا الـــثـــلـــث المــعــطــل 
الــــفــــيــــتــــو، وعـــــامـــــي ٢٠١٥  وحـــــــق 
و٢٠١٦ مع انتخاب الرئيس عون 
كرّسنا القرار الأحــادي. أصبحت 
المعادلة: نحن نقرر وأنتم تنفذون. 
وفي الانتخابات المقبلة إذا أخذوا 
الأكــثــريــة -والأرجــــــح أنــهــم ســوف 
يحصلون عليها لأن هذا القانون 
مصنوع لكي يعطيهم الأكثرية- 
فــســوف يــكــون الــجــو: نحن نقرر، 
لكن لا نفاوض. لانتخاب الرئيس 
عــون اضــطــروا إلــى أن يفاوضوا، 
أعطوا رئاسة الحكومة للرئيس 
الـــحـــريـــري وغــــيــــرهــــا... لــكــن بعد 
الانــتــخــابــات ســـوف يــكــون هــنــاك 
قرار أحــادي من دون تفاوض مع 

أكثرية بمجلس النواب.
> عندما تقول نحن نقرر وقرار 

أحادي، عمّن تتكلم تحديداً؟
- «حزب الله».

> كــيــف بـــرأيـــك يــمــكــن أن يــفــوز 
بـــالانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى لــبــنــان 
ضــمــن ســيــاق هـــذا الــقــانــون؟ مــا الــذي 

يرجح ذلك؟
- «الـــنـــســـبـــيـــة» ســـــوف تــأخــذ 
مــجــراهــا الــكــامــل فــي كــل المناطق 
مـــا عــــدا المــنــاطــق الــشــيــعــيــة الــتــي 
لا يمكن أن تــكــون فيها إمكانية 
لــــخــــوض مـــعـــركـــة (انـــتـــخـــابـــيـــة). 
سوف نحاول، ولم نقل غير ذلك، 
لكنّ هناك صعوبة. هناك ضغط 
السلاح والضغط المعنوي. عملياً، 
أنـــت تــخــوض انــتــخــابــات نسبية 

في كل المناطق إلا مناطق معينة، 
وبالتالي هــذا يضرب كــل منطق 

النسبية.
> أصـــبـــحـــتـــم تـــقـــريـــبـــاً الـــصـــوت 
المــعــارض الوحيد فــي لبنان. ضــد من 
سوف تخوضون المعركة بهذه الحال؟
المــــــعــــــركــــــة ضـــد  نــــــخــــــوض   -
الــســلــطــة، لأنـــه ليست لــديــنــا فقط 
مشكلة سيادة في البلد، بل أيضاً 
مشكلة إدارة، ومشكلة اقتصادية 
كــبــيــرة، ومــشــكــلــة حـــريـــات عــامــة، 
المــســؤول عنها ليس فقط «حــزب 
الله»، بل كل الفرقاء المتسلمين زمام 
الأمــور بالدولة اللبنانية، الذين 
يقومون بكل هذه السياسات التي 
أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، 
ليس فقط على الصعيد السياسي 
إنــمــا على الصعيد الاقــتــصــادي. 
الانهيار الاقتصادي الكامل الذي 
نراه اليوم مَن المسؤول عنه؟ هناك 
سياسات وجهات متسلمة زمام 
الأمــور بالتوافق وبرعاية «حزب 
الـــلـــه»، إنــمــا هــم يـــديـــرون المــلــفــات 
الــــداخــــلــــيــــة، هــــم مــــســــؤولــــون عــن 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والأخــلاقــي 
والــــفــــســــاد الـــــــذي يـــحـــصـــل داخــــل 

الدولة اللبنانية.
> أنتم تفكرون في إحداث خرق 
من خلال اتصالات مع أفرقاء آخرين، 
مثلاً «القوات» قد تكون أقرب إليكم في 
هذه الفترة، لكن في الوقت نفسه هناك 

مشكلة بينكما؟

- نــــحــــن فــــــي مـــــوقـــــع واضــــــح 
المــعــالــم. ذاهــبــون لــخــوض معركة 
ضد السلطة. «القوات اللبنانية» 
لــم تحسم موقعها، فهي لا تــزال 
عــلــى عـــلاقـــة مـــع أركــــــان الــســلــطــة، 
وموجودة في الحكومة، وتحاول 
أن تــحــسّــن عــلاقــاتــهــا مـــع بعض 
أطــراف السلطة. نحن لسنا بهذا 
الجو، وبالنسبة إلينا يجب حسم 
الموقع كي نكون على نفس الموجة 

ونخوض معركة مشتركة.
تــــــــرون طـــريـــقـــة إدارة  كـــيـــف   <
الدولة... العمل الحكومي - المؤسساتي 

كيف تنظرون إليه؟
تــتــم  الـــــيـــــوم  الــــبــــلــــد  إدارة   -

بالمحاصصة، داخــل الإدارة وفي 
توزيع المغانم وبالصفقات المالية 
والــصــفــقــات الإنــمــائــيــة الــتــي فيها 
مــردود مالي دســم. يتعاطون مع 
الدولة كأنها كعكة يتقاسمونها 
فــــــي كــــــل شـــــــــيء؛ بـــالـــتـــعـــيـــيـــنـــات، 
والــصــفــقــات، والمـــلـــفـــات الــيــومــيــة، 
حتى بالسفر. لا يوجد أي اعتبار 
لوضع الدولة والوضع الاقتصادي 

الموجود الذي يقترب من الانهيار 
الكامل. نحن مدينون بـ٧٥ مليون 
دولار، وهناك ٥ ملايين دولار عجزاً 
سنوياً في الموازنة، والدين العام 
يـــســـاوي نــحــو ١٤٠٪ مـــن الــدخــل 
الـــقـــومـــي. بــالــتــالــي كـــل المـــؤشـــرات 
لدينا هي على «الأحــمــر»، وبهذا 
الوضع تؤدي الأزمة الاقتصادية 
إلى ازدياد نسبة الفقر والبطالة. 
وبدلاً من أن نقوم بسياسة تقشف 
نحاول عبرها توفير المال وجذب 
الاســـتـــثـــمـــارات وتــحــســين واقــعــنــا 
ووقف العجز السنوي كي لا نصل 
إلى حالة إفلاس، يقومون بزيادة 
المصروف وبالتالي زيادة العجز. 

مثلاً يقرون بطاقة بيومترية، مع 
العلم أن كلفتها ١٢٠ مليون دولار، 
فـــي حـــين أنـــهـــا لـــــزوم مـــا لا يــلــزم، 
حــتــى فــرنــســا لا تــعــتــمــد الــبــطــاقــة 

البيومترية.
لــيــس لــديــهــم خــجــل مــن طــرح 
بــطــاقــة بــيــومــتــريــة لــلانــتــخــابــات 
تكلف ١٢٠ مليون دولار في وقت 
أن الــبــلــد يــنــهــار اقــتــصــاديــاً! هــذا 
دليل ملموس على أنه ليس هناك 
أي حس بالمسؤولية، وبالنسبة 
إليهم الفساد أهــم من أي اعتبار 
آخـــــــر. عـــنـــدمـــا تـــســـتـــأجـــر بـــواخـــر 
كــهــربــاء، أو تــكــون هــنــاك نــيــة أو 
رغبة أن تستأجر بواخر كهرباء 
بضعف كُــلــفــة الــشــراء والإنــشــاء، 
فـــهـــذا يــعــنــي أنـــــك تـــقـــوم بــصــفــقــة 
مالية، ولا يمكن أن أفسرها بغير 
ذلك. هذا الجشع للسلطة والخفة 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع مــلــفــات الــبــلــد، 
مـــن المـــؤكـــد أنـــهـــا تـــرســـم عــلامــات 
استفهام كــبــيــرة. المشكلة ليست 
فقط سيادية بل مشكلة في إدارة 
الــبــلــد الــيــومــيــة، ومــشــكــلــة أخــلاق 
وكفاءة. وانطلاقاً من هنا، نقول 
للناس أن يقوموا بثورة أخلاقية، 
أن يرفضوا هذا النهج السلطوي 
الفاسد والاستسلامي، والتخلي 
عــــن الــــســــيــــادة والاســــتــــقــــلال. هــم 
مــســتــعــدون لــلــتــضــحــيــة بــســيــادة 

الــــــدولــــــة مـــــن أجـــــــل نــــيــــل الــــضــــوء 
الأخـــضـــر لمــمــارســة جــمــيــع أنــــواع 
الفساد وجميع أنواع الارتكابات 

في إدارة الدولة.
> هل ستكون هناك لوائح تواجه 

بها «حزب الله» في مكان نفوذه؟
لــــــوائــــــح  نــــــشــــــكّــــــل  - ســـــــــــوف 
ونتحالف مع كل مَن هو مستعد 
المـــعـــركـــة معنا  يـــخـــوض هــــذه  أن 
اللبنانية. هناك  فــي كــل المناطق 
اتصالات مع كل الأفرقاء الذين هم 
بجانبنا في كل المناطق اللبنانية، 
ونـــحـــن بـــصـــدد أن يـــكـــون لــديــنــا 
موقف ومرشحون ولوائح في كل 

الدوائر اللبنانية.
الــحــاكــم في  الــفــريــق  > إذا نــجــح 
الوصول إلى الأكثرية بعد ٦ مايو (أيار) 

٢٠١٨... كيف سيكون مسار البلاد؟
- خطير. إذا نجح «حزب الله» 
ونـــال الأكــثــريــة البرلمانية، سوف 
يسير ببرنامجه السياسي الذي 
يـــبـــدأ بــتــشــريــع نـــهـــائـــي لــلــســلاح 
وللقوى المسلحة لديه، كما حصل 
في العراق، وصولاً إلى مجموعة 
أمور أخرى يسهل إقرارها من أجل 
المــزيــد مــن الــســيــطــرة عــلــى لبنان 

والقرار اللبناني.
> وماذا يعني هذا بالنسبة إلى 
عــلاقــاتــنــا مـــع الــعــالــم الــعــربــي وبــاقــي 

الدول؟

ر مـــــــن هـــــذا 
ِّ
نـــــــحـــــــذ نـــــحـــــن   -

الموضوع منذ اليوم الأول. رفضنا 
انتخاب رئيس الجمهورية على 
هذا الأساس، لأننا نعتبر أنه إذا 
كــان رئيس الجمهورية معادياً 
لــلــدول الــعــربــيــة، وأصــبــح طرفاً 
فـــي الـــصـــراع الــعــربــي الإيـــرانـــي، 
ســـيـــدفـــع لـــبـــنـــان الـــثـــمـــن. ولـــهـــذا 
الــــســــبــــب إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــشـــريـــع 

الـــــــســـــــلاح، رفــــضــــنــــا انــــتــــخــــابــــه. 
وأعــتــقــد أن كـــل المـــجـــريـــات الــتــي 
حــصــلــت مـــن بــعــد الانــتــخــابــات 
الــيــوم، تعطينا  الرئاسية حتى 
الحق في كل شيء تكلمنا عنه. 
عــنــدمــا قــلــنــا إنـــنـــا بــحــاجــة إلــى 
رئيس جمهورية يحيّد لبنان عن 
الــصــراع، كنا على حــق. واليوم 
نأسف أن نــرى لبنان في وضع 
مــتــوتــر مـــع كـــل الـــــدول الــعــربــيــة، 
اللبنانيين الذين  مما يضع كل 
يـــعـــمـــلـــون بـــالـــخـــلـــيـــج فــــي خــطــر 
اجـــتـــمـــاعـــي واقـــــتـــــصـــــادي. هـــذا 
أوقف كل المساعدات التي كانت 
م للبنان والجيش اللبناني،  تقدَّ

ووضـــع لــبــنــان فــي مــوقــع حــرج، 
إضافة إلى التبني الرسمي من 
الــــدولــــة لمـــوضـــوع الـــســـلاح غير 
الـــشـــرعـــي، وهـــــو أيـــضـــاً مــشــكــلــة 
كبيرة على موقع لبنان الداخلي.
> مـــــاذا عـــن تـــأثـــيـــرات تــدخــلات 

«حزب الله» الخارجية على لبنان؟
ر 

ّ
- لــلأســف هـــذا مــا كــنــا نــحــذ

منه، شيئاً فشيئاً، لبنان يصبح 
جزءاً من المحور الذي ينتمي إليه 

«حزب الله»...
> «حـــزب الــلــه» يــرى نفسه نجح 
بتحييد لبنان بإبعاد الخطر الأصولي 

عنه من خلال حربه في سوريا.
الــجــيــش  نــعــتــبــر أن  نـــحـــن   -
اللبناني كان قادراً على أن يحمي 
لــــبــــنــــان مـــــن الــــخــــطــــر الأصـــــولـــــي، 
وقــــد أثـــبـــت بــمــعــركــتــه فـــي جـــرود 
عـــرســـال قـــدرتـــه الــعــســكــريــة على 
مــواجــهــة المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة، 
وأعـــــطـــــى الـــجـــيـــش نــــمــــوذجــــاً فــي 
القتال والمواجهة مع المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــــجــــرود، بـــل كــان 
انتصاراً مدوياً، وهو ليس بحاجة 
إلـــــى أحـــــد لـــكـــي يــعــطــيــه دروســــــاً. 
لكنّ لبنان مُنع من استثمار هذا 
الانتصار والاحتفال بذلك عندما 
لــــغــــي احـــتـــفـــال الـــجـــيـــش بــوســط 

ُ
أ

ر لنا أحد  بيروت، من دون أن يفسِّ
السبب وراء ذلك.

أم متشائم  مــتــفــائــل  أنـــت  > هـــل 
بمسار المعركة التي تخوضونها؟

- أنــــا دائـــمـــاً مــتــفــائــل، لأنــنــي 
اللبناني وقدرته  أؤمــن بالشعب 
عــــلــــى الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــين الـــصـــحـــيـــح 
والخطأ. نأمل أن يتركونا نقوم 
بــحــمــلــة حـــــرة لا يـــكـــون فــيــهــا أي 
تــضــيــيــق عــلــى الإعـــلامـــيـــين، كما 
حـــصـــل مـــــع مــــارســــيــــل غـــــانـــــم، أو 
تــضــيــيــق عـــلـــى المــــعــــارضــــة، كــمــا 
حــصــل مــعــي. لا يمكنك أن تلوم 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لأن الــشــعــب 
تــصــلــه وجـــهـــة نـــظـــر واحـــــــدة هــي 
وجـــهـــة نـــظـــر الـــســـلـــطـــة، وكـــــل مَـــن 
ع ويُسكَت 

َ
صوته حر يُقمَع ويُمن

بــشــكــل أو بـــآخـــر. هــنــاك ضــــرورة 
لحماية الاســتــحــقــاق الانتخابي 

من خلال رفض دولي لأي انتهاك 
للحريات في لبنان. الــذي حصل 
مــع مــارســيــل غــانــم لــيــس بسيطاً 
لأن هـــذه رســالــة لــكــل الإعــلامــيــين 
أن يــلــتــزمــوا حــــــدوداً مــعــيــنــة في 
الانتخابات، وهذا سوف يخوّف 
ويؤثر على الإعلام اللبناني. أنا لا 
أخاف لكن عندما يرى معارضون 
آخــرون أن سامي الجميل يُطلب 
للمثول أمام القضاء، قد يخافون 
من الكلام، كما أن المواطن العادي 
الــذي يريد أن يعبر عن رأيــه عبر 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
يخاف من أن يتم استدعاؤه. هذا 
الترهيب ممكن أن يؤثر مباشرة 

على الاستحقاق النيابي.
الحاكم  التحالف  أن  تــرى  > هــل 

طبيعي ومنطقي؟
- هو تحالف مصالح لأنهم 
تــــخــــلــــوا جـــمـــيـــعـــاً عــــــن المـــــبـــــادئ 
آرائــهــم السياسية لصالح  وعــن 
مصالحهم. لا يتكلمون سياسة، 
أصلاً الحكومة تخلت تماماً عن 
دورهـــا الــســيــادي، ولا يوجد أي 
كــــلام عـــن ســيــاســة دفــــاع ولا أي 
كـــلام عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
كـــــأن الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــيـــوم 
ليس لديها رأي لا في السياسة 
الـــــــدفـــــــاع، هــــذا  الــــخــــارجــــيــــة ولا 
«حـــزب  المــــوضــــوع تـــم تــلــزيــمــه لــــ
الــلــه» الـــذي يــقــرّه ويــحــدده، وهم 
يـــتـــعـــاطـــون مـــثـــل مــجــلــس بــلــدي 
بـــــالـــــشـــــؤون الإنــــمــــائــــيــــة، ولـــكـــن 
للأسف حتى الشؤون الإنمائية 
يـــفـــشـــلـــون بــــإدارتــــهــــا. مــــن جــهــةٍ 
تخلّوا عن القرار السيادي، ومن 
جــهــةٍ أخــــرى يــفــشــلــون فــي إدارة 
البلد الإنــمــائــيــة. عندما  شـــؤون 
يــتــكــلــم الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
عن كل وضع المنطقة وعن موقع 
لبنان والمــواجــهــات فــي المنطقة، 
في اليوم التالي يجتمع مجلس 
الــوزراء، ولا يتكلم أي كلمة عما 
قــالــه الــســيــد نــصــر الـــلـــه، ولا أي 
شـــيء لـــه عــلاقــة بــمــوقــف الــدولــة 
اللبنانية من زيارات تتم من قِبل 
شخصيات عسكرية في المنطقة 
تأتي لتستطلع عسكرياً الوضع 
فــي جــنــوب لــبــنــان. لا يــصــدر أي 
اللبنانية من  للحكومة  مــوقــف 
هـــــذا الأمـــــــر، هـــــذا دلـــيـــل عـــلـــى أن 
هناك تخلياً كاملاً عن دور الدولة 

اللبنانية السيادي والدفاعي.

رئيس حزب {الكتائب} اللبناني سامي الجميل 

بعد إدراك قادتها الثمن الباهظ داخلياً وخارجياً لمساعدة الأسد على قتل شعبه

طهران تسعى لخفض كلفة حربها في سوريا

أمير طاهري

احـــتـــلـــت ســــوريــــا الــصــفــحــات 
الأولـــــــــى والــــعــــنــــاويــــن الــرئــيــســيــة 
لأكــثــر مــن ســت ســنــوات فــي إعــلام 
الجمهورية الإسلامية باعتبارها 
أهم الأخبار العالمية. كذلك، تمتعت 
أخــبــار ســوريــا بموقع متميز في 
الإعلام الإيراني لما تمثله من أهمية 
الـــبـــلاد وللمجتمع  لــحــكــام  بــالــغــة 
بصفة عامة. وينظر حكام البلاد 
إلى سوريا باعتبارها دولة مهمة؛ 
وذلك لأن «المرشد الأعلى» آية الله 
عـــلـــى خـــامـــنـــئـــي، وصـــــف الـــصـــراع 
بــأنــه «مــصــيــري» لمستقبل  هــنــاك 
الثورة الخمينية، ولطموحها في 

السيطرة على الشرق الأوسط.
وقـــــد أفــــــاد المـــحـــلـــل الإعـــلامـــي 
الإيــرانــي مسعود بـــرازنـــدا، أمــس، 
بـــأن «الـــقـــيـــادة فـــي طـــهـــران تعتقد 
الـــســـيـــطـــرة  مـــــن دون إحـــــكـــــام  أنــــــه 
عـــلـــى ســــوريــــا، ســتــعــجــز الـــقـــيـــادة 
المــحــافــظــة عــلــى مكاسبها في  عــن 
لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق، وســتــعــجــز عــن 
نــشــر رســالــتــهــا فـــي بـــاقـــي الــــدول 
العربية وفي تركيا». أضاف المقال 
لــم تنفق مبالغ باهظة  أن «إيـــران 
فــي دولـــة أخـــرى مثلما أنفقت في 
سوريا ولم تقدم من دماء أبنائها 
مثلما قدمت في سوريا. فما تقدمه 
(حـــزب الـــلـــه) واســتــغــلالــه  إيـــــران لــــ
داخل لبنان، لا يمثل سوى الفتات 

مقارنة بما أنفقته في سوريا».
حدود خامنئي في سوريا إذن 
لا تقتصر على حاجته إلى قاعدة 
لتوسيع نطاق نــفــوذه الخميني، 
ناهيك عن الجذور العاطفية لذلك. 
ففي عام ١٩٨٤، قام الخميني، الذي 
كان رئيساً للجمهورية الإسلامية 
في ذلك الحين، بزيارة إلى دمشق 
لــلــتــبــاحــث مـــع الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
حينها حــافــظ الأســــد. وفـــي كلمة 
ألقاها هناك، استدعى الخميني 

ذكرى الأيام التي كانت فيها دمشق 
عـــاصـــمـــة لــــدولــــة بـــنـــي أمـــيـــة الــتــي 
اغــتــالــت الــحــســين بـــن عــلــي، ثــالــث 
أئمة الشيعة، عام ٦٨٠ هجرية. فقد 
قتل الحسين فــي كــربــلاء، الــعــراق، 
لكن جثمانه وكــذلــك عائلته التي 
تعرضت للأسر نقلتا إلى دمشق. 
وفــــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا مبللة 
بالدموع، ادعــى خامنئي، واسمه 
الـــكـــامـــل، حــســيــنــي خـــامـــنـــئـــي، أن 
زيارته إلى دمشق «بوصفه حفيداً 
للحسين، تعتبر في حد ذاتها ثأراً 

لدم الحسين».
وعـــلـــى مــــــدار الأعــــــــوام الــســتــة 
المــاضــيــة، كــثــيــراً مــا كـــرر خامنئي 
عبارته أو تعويذته الشهيرة «لن 

نترك سوريا أبداً».
في الــدول الأخــرى التي تمثل 
أهــمــيــة لـــهـــا، أظـــهـــرت إيــــــران قـــدراً 
كبيراً من البراغماتية، بأن خففت 
من نبرة الحديث عن تورطها في 
الــســوري عندما تتعاظم  المــعــتــرك 
التكلفة. وفــي لبنان، على سبيل 
المـــثـــال، وافــــق خــامــنــئــي عــلــى حث 
الـــذي كثيراً مــا كان  ميشال عـــون، 
مكروهاً من طهران بسبب تعاونه 
مـــع صـــــدام حــســين خــــلال ســنــوات 
الــحــرب الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة، على 
تــولــيــه الـــرئـــاســـة؛ لمـــا فـــي ذلــــك من 
نـــفـــع لإيـــــــــران. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
إيـــــرانـــــيـــــة، فـــقـــد كــــــان عـــلـــى الـــفـــرع 
الله» قبول هبة  «حزب  اللبناني لـ
أمــا في البحرين، فقد  متواضعة. 
رفـــض خــامــنــئــي حــتــى الآن قــبــول 
تسليح جماعات خمينية دخلت 
فــي تحدٍ مــع الحكومة الملكية، أو 
فــــي شــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 

البحرية الأميركية هناك.
ومـــــــؤخـــــــراً فــــــي الـــــيـــــمـــــن، أمــــر 
خامنئي بنقل السفارة الإيرانية 
مـــن صــنــعــاء إلــــى مــســقــط بــعــمــان، 
وبسحب نصف عدد المستشارين 
الــذي يقدر  العسكريين الإيرانيين 
بـــنـــحـــو ٢٠٠ مـــســـتـــشـــار  عـــــددهـــــم 
مـــنـــتـــشـــريـــن فــــي الـــيـــمـــن لمـــســـاعـــدة 

المتمردين الحوثيين.

وحتى في العراق، فقد أجبر 
الـــــعـــــوز الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي إيـــــــران 
الــرئــيــس خــامــنــئــي، عــلــى إصــــدار 
أوامــره بتقليص الإنفاق على ٢٣ 
فيلقاً عسكرياً تابعاً لإيران. لكن، 
حتى نهاية عام ٢٠١٧، فإن الدعم 
الــســوري بشار الأســد لا  للرئيس 

يزال مستمراً.
غـــيـــر أن هــــــذا الــــوضــــع ربــمــا 
يتغير، ومن ضمن المؤشرات لذلك 
هــــي أنـــــه عـــلـــى مــــــدار الأســـبـــوعـــين 
الماضيين على الأقل، فقد تراجعت 
ســــوريــــا مــــن الـــصـــفـــحـــات الأولـــــى 
لتتواجد في الصفحات الداخلية 
فـــــي الإعــــــــــلام الإيــــــــرانــــــــي. وحـــتـــى 
عندما شــنّ جيش بشار، المدعوم 
مـــن ســـلاح الــجــو الـــروســـي، الـــذي 
تــــفــــاخــــرت إيـــــــــران بــــأنــــه ســيــكــون 

«المــــعــــركــــة الــعــظــيــمــة والأخـــــيـــــرة» 
فــــي إدلــــــــب، لــــم تـــــرد الأخـــــبـــــار فــي 
ــــــــى فــــي صــحــف  الـــصـــفـــحـــات الأول
إيران. وكان السبب الأول بالطبع 
هــو أن إيـــران نفسها قــد تعرضت 

لهزة شعبية في الداخل استمرت 
دامت أكثر من عشرة أيام، نفذها 
مــحــتــجــون رددوا شــعــاراً شعبياً 
يقول: «انــســوا ســوريــا، وانتبهوا 
لمــشــكــلاتــنــا». ولـــذلـــك؛ لـــم نـــرَ على 

الصفحات الأولى تقارير وصوراً 
ملونة عن الخطوط الأمامية في 
سوريا، التي كثيراً ما شاهدناها 
عــــلــــى مــــــــدار ســـــت ســــــنــــــوات. ولــــم 
«سيلفي»  الـ نشاهد أيــضــاً صــور 

لـــقـــائـــد فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس الـــجـــنـــرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، الــتــي كــثــيــراً ما 
ظهر فيها يقود عمليات تحرير 
مناطق في إدلب بعدما حرر حلب 

والبوكمال ودير الزور.

والأهـــم، هــو ربما أن الضجة 
الــــــتــــــي أثـــــــيـــــــرت عـــــــن اســــتــــشــــهــــاد 
«المـــــدافـــــعـــــين عـــــن الـــــضـــــريـــــح» قــد 
انــخــفــضــت بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة. فــفــي 
الأسبوع الأول من عام ٢٠١٨، جرى 
في أربع مدن سوريا دفن جثامين 
أربــعــة ضباط إيرانيين قتلوا في 
ضواحي دمشق من دون أن يلفت 
ذلك الأنظار عكس ما كان يحدث 

حتى وقت قريب.
بــالــنــســبــة لــبــعــض المــراقــبــين، 
يـــرمـــز هــــذا إلــــى أن صـــنـــاع الـــقـــرار 
فـــي طـــهـــران بـــــدأوا يــشــعــرون بــأن 
تــورط إيـــران فــي الــحــرب السورية 
اللانهائية قضية لم تعد تحظى 
بــتــأيــيــد ولا قـــبـــول شــعــبــي. ومــن 
ضمن مؤشرات ذلك «الشعور» ما 
ورد في المقال الافتتاحي الطويل 

لصحيفة «كيهان»، وهي الجريدة 
التي تعكس آراء خامنئي.

تــعــبــر افــتــتــاحــيــة الــصــحــيــفــة 
عن عدم الرضا التام عن الطريقة 
التي تسير بها الأمور في سوريا، 
وعــــن «الــخــطــة الــســيــاســيــة» الــتــي 
تقترحها روسيا. «فروسيا تقوم 
بحملة دعــائــيــة كــبــيــرة لخطتها، 
التي وصفتها بالأكمل والأفضل»، 

بحسب الافتتاحية.
وأشــار المقال الافتتاحي إلى 
أن «تــلــك الخطة مليئة بالعيوب 
الخطيرة التي يجب تلافيها قبل 
أن توافق عليها إيران والحكومة 
(حزب  السورية والفرع اللبناني لـ
الــــــلــــــه)»، مـــشـــيـــرة إلــــــى اعــــتــــراض 
خـــامـــنـــئـــي عــــلــــى ثــــلاثــــة عـــنـــاصـــر 
رئيسية في الخطة الروسية وإلى 

إيـــــران لا يمكنها قــبــول نــظــام  أن 
برلماني في وجه النظام الرئاسي 
الـــحـــالـــي فــــي ســــوريــــا، وأنــــهــــا «لا 
تـــقـــبـــل كــــذلــــك بـــتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
انتقالية تضم الحكومة السورية 

وخصومها».
ورفض المقال الافتتاحي أيضاً 
المــقــتــرح الـــروســـي بــشــأن تشكيل 
نظام فيدرالي في سوريا. فإيران 
لا يــمــكــنــهــا قـــبـــول وضـــــع يــتــمــتــع 
فــيــه كـــل مـــن «الأكـــــــراد والــعــلــويــين 
ة بمناطق نفوذ» 

ّ
والمسلمين السن

مستقلة خاصة بكل طائفة.
أحــد الأســبــاب أيــضــاً، هــو أنه 
ليس هناك عدد كــافٍ من الشيعة 
فـــي ســـوريـــا يــســتــحــق تخصيص 
منطقة خاصة بهم في إطار سوريا 
الفيدرالية. غير أن الغرض الخفي 
من تلك الافتتاحية ظهر في جملة 
تــقــول: «يمكن العمل على  واحـــدة 
ضــمــان مستقبل تــطــور الأوضـــاع 
الأمــنــيــة فــي ســوريــا بــطــريــقــة أقــل 
تكلفة من السنوات الماضية»، وفق 
الصحيفة. ربما يمثل هذا تهديداً 
مستتراً لروسيا التي تتوق إلى 
النأي بنفسها عن سوريا في أقرب 
فــرصــة مــمــكــنــة لــكــي تــنــقــل الــعــبء 
المادي إلى كاهل إيــران. والرسالة 
تــقــول: نــريــد تقليص الــتــكــلــفــة، لا 
زيادتها. قد يكون في ذلك رسالة 
للمحتجين الإيرانيين بأن النظام 
يفكر في تقليص التكلفة وتخفيف 
تـــدخـــلـــه فـــــي المــــعــــتــــرك الـــــســـــوري، 
مــســتــخــدمــا «الــــنــــفــــاق» الـــروســـي 
. ولأكــثــر مــن أســبــوعــين، لم 

ً
ذريــعــة

تنشر أخبار عن القوات الإيرانية 
لـــلـــشـــهـــادة»  ولا عــــن «مـــتـــطـــوعـــين 
من باكستان وأفغانستان الذين 
يجري إرســالــهــم إلــى ســوريــا، في 
الــجــنــرال سليماني  يــــزال  حــين لا 

مختبئاً داخل بردته.
ربما بدأ القادة الإيرانيون في 
فهم أن مساعدة بشار الأســد في 
قــتــل المــزيــد مــن الــســوريــين أثبتت 
كلفتها الباهظة، سواء في الداخل 

أو الخارج.

نساء في جنازة لاثنين من المقاتلين الإيرانيين في سوريا جنوب طهران في ٢٠١٥ (أ.ب)

 ما حذرْنا منه لدى انتخاب عون يتحقق 
ولبنان بات أقرب إلى المحور الإيراني

انتصار «حزب الله» في الانتخابات البرلمانية 
سيكون كارثة على لبنان

القيادة في طهران تعتقد أنه من دون إحكام 
السيطرة على سوريا ستعجز عن نشر 

رسالتها في باقي الدول العربية
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الشرطة تطلق الغاز لتفريق محتجين في العاصمة... والسبسي يعد بدعم العائلات المعوزة

تونس تحيي الذكرى السابعة للثورة في ظل احتقان اجتماعي
تونس: المنجي السعيداني

الــذكــرى  أحــيــى التونسيون أمــس 
بـــشـــعـــارات شبيهة  لـــلـــثـــورة  الــســابــعــة 
الــتــي ردّدهــــا المحتجون فــي عام  بتلك 
٢٠١١، في ظل توتر اجتماعي ومــأزق 
تــعــيــشــه حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
غير المستعدة للتفريط في برنامجها 
الإصلاحي من جهة، ومطالبة أحــزاب 
معارضة تطرح نفسها كبديل بإسقاط 
قانون المالية وعدم الرضوخ لتوصيات 
صندوق النقد الدولي تفاديا بسياسة 

التقشف، من جهة أخرى.
وخالف الرئيس التونسي تقليد 
الاحـــــتـــــفـــــال بـــعـــيـــد الــــــثــــــورة فـــــي قــصــر 
قرطاج بحضور عدد من الشخصيات 
السياسية وأهالي الضحايا، واختار 
الــتــوجــه إلــى حــي التضامن وهــو أحد 
الأحياء الشعبية الأكثر غليانا، غربي 
العاصمة التونسية، لإلقاء كلمة في ظل 
إجراءات أمنية مشددة. وأعلن الباجي 
انــطــلاق  قــائــد السبسي فــي كلمته عــن 
العمل بصندوق الكرامة لمساعدة جميع 
الـــعـــائـــلات المــــعــــوزة. وقـــــال إن «رئــيــس 
الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد سيمضي 
اليوم أو غدا على أقصى تقدير على قرار 

لبدء العمل بهذا الإجراء الحكومي».
إلى ذلــك، أعلن الرئيس التونسي 
من حي التضامن الشعبي أن القائمة 
الرسمية لعدد قتلى الثورة التونسية 
وجرحاها ستصدر نهاية شهر مارس 
(آذار) المقبل. وتشير الهيئات الحقوقية 
التونسية إلى أن العدد في حدود ٣٨٦ 
قـــتـــيـــلا و٧٧٦٣ جـــريـــحـــا، وقـــــد حــصــل 
البعض منهم على تعويضات مالية، 
فــي حــين لــم تــعــتــرف الـــدولـــة بالبعض 
الآخــر. وتطالب هيئة الدفاع عن قتلى 
وجرحى الثورة بالمساءلة والمحاسبة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لــــضــــمــــان مــــبــــدأ الــــعــــدالــــة 

الانتقالية.
وفــي حديثه عــن الإجــــراءات التي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا مــــســــاء الـــســـبـــت لـــفـــائـــدة 
الـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة، أكــــد الــســبــســي أن 
تونس لا تملك إمكانيات كبيرة لكنها 
بــالــقــول إنــه  تملك شعبا حــيــا، وتــابــع 
«يــجــب أن نــعــرف كــيــف نستثمر هــذه 
الإمــــكــــانــــيــــات المــــتــــواضــــعــــة ونـــوزعـــهـــا 
بعدل»، مشيرا إلى أن الإجــراءات التي 

تم الإعلان عنها «أفضل من لا شيء».
وشهدت الزيارة استياء من طرف 
بــعــض الـــعـــائـــلات الــتــي لـــم تــتــمــكــن من 
الجمهورية  لــرئــيــس  تبليغ مشاكلها 
الــــذي أشــــرف بــالمــنــاســبــة نــفــســهــا على 
تــقــديــم قـــروض لــفــائــدة عــائــلات فقيرة 
بـــهـــدف تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة 
صغرى. وكان محمد الطرابلسي، وزير 
الــشــؤون الاجتماعية، قــد أعلن بــدوره 
عن منظومة «الأمان الاجتماعي» التي 
تــنــدرج ضمن الاستراتيجية الوطنية 
لمــقــاومــة الــفــقــر والإدمـــــــاج الاجــتــمــاعــي 
في أفــق ٢٠٢٠، وقــال إن هــذه المنظومة 
ترتكز على ضمان دخل أدنى للعائلات 
الفقيرة وضمان التغطية الصحية لكل 
الــتــونــســيــين، والمـــســـاعـــدة عــلــى تــوفــيــر 

السكن اللائق للعائلات.
ومـــــــن المــــتــــوقــــع تـــخـــصـــيـــص ١٠٠ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي أي (نـــحـــو ٤٠ 
مليون دولار) لميزانية منحة العائلات 
المــــعــــوزة، لــتــرتــفــع المــنــحــة المـــقـــررة لكل 
عائلة معوزة بـ٢٠ في المائة، ومضاعفة 
المــنــحــة المـــقـــررة لــلأطــفــال المــعــاقــين من 
أبــــنــــاء الــــعــــائــــلات المـــــعـــــوزة، وتــوســيــع 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــتــشــمــل الــعــاطــلــين 
عـــن الــعــمــل لــلــتــمــتــع بــالــعــلاج المــجــانــي 
مــن خــلال بــطــاقــات تسند لهم مــن قبل 
إلــى غاية  الــشــؤون الاجتماعية  وزارة 

حصولهم على عمل، علاوة على إحداث 
صـــنـــدوق ضـــمـــان الــــقــــروض الــســكــنــيــة 
لفائدة ذوي الدخل غير القادر ويبلغ 

عددهم نحو نصف مليون تونسي.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، قـــــال مــنــصــف 
ونــــــــاس، أســــتــــاذ عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع، فــي 
مؤتمر سياسي نظمته حركة النهضة 
إن «التونسي لم يعد يتحمل الفقر ولا 
التفاوت الجهوي أو الطبقي»، ودعا إلى 
إجـــراءات عاجلة لتجاوز إعــادة إنتاج 
الــصــعــوبــات نفسها مــنــذ ســنــة ٢٠١١. 
المـــائـــة من  فـــي  يـــذكـــر أن نــســبــة ٥٤٫٩٥ 
الموقوفين في الاحتجاجات الاجتماعية 
الأخيرة تتراوح أعمارهم بين ٢١ و٣٠ 
ســنــة فـــي حـــين تـــراوحـــت نــســبــة الــذيــن 
أعــمــارهــم بـــين ١٥ و٢٠ ســنــة أكــثــر من 
٣١ فــــي المـــــائـــــة، وهــــــو مــــا يـــجـــعـــل تــلــك 
الاحتجاجات تعبر عن «ثورة الشباب 
التونسي» لتغيير الواقع الاجتماعي 

والاقتصادي.
وفــــي ســيــاق الاحـــتـــفـــالات بــذكــرى 
الثورة، قال نور الدين الطبوبي الأمين 
العام للاتحاد العام التونسي للشغل 
(نــقــابــة الــعــمــال) فــي كلمة ألــقــاهــا أمــام 
النقابيين، إن «البلاد تعيش زخما من 
الاحتجاج الاجتماعي ما انفكّ يتأجّج 
ر إلــى أنّ 

ّ
يوما بعد يــوم، وهــو ما يؤش

ا هامّا من المواطنين لم يعد يثق في  جزء

السلطة ولا في وعودها، ولا في مختلف 
مــنــظــومــات الإنــتــاج الــعــامّــة والــخــاصّــة 
لتبديل أوضاعه وتحسينها». وتابع أن 
اتحاد الشغل يتفهم غضب الجماهير 
الــشــعــبــيــة، ويـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع مــنــســوب 
الــغــضــب، فـــي حـــال تــواصــلــت سياسة 
التعتيم وغــيــاب الشفافية والــوضــوح 
الــقــرارات الحكومية، وفي  اتــخــاذ  عند 
حـــال تــأخــرت الــســلــطــة فــي الــبــحــث عن 

الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأضـــاف أن «الحكومة قــد عمدت 
إلــــى حــصــر مــفــهــوم المــــــواد الأســاســيــة 
فــــي المــــــــواد المــــدعــــومــــة فــــقــــط، وهـــــو مــا 
تــرك المــجــال للانفلات فــي غــلاء أسعار 
العديد من المواد التي لها صلة مباشرة 
بحياة المواطن اليومية، وهو ما ألحق 
الكثير من الضرر بشرائح واسعة من 

التونسيين».
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الاحــــتــــفــــالات مــع 
نزول عشرة أحزاب سياسية معارضة 
تتزعمها الجبهة الشعبية اليسارية في 
مسيرات احتجاجية وســط العاصمة 
تحت شعار «تونس تستعيد ثورتها»، 
الــذي شهدته  وذلــك «تنديدا بالارتفاع 

أسعار بعض المواد الأولية».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال زهـــيـــر 
المـــغـــزاوي رئــيــس حــركــة الــشــعــب، وهــو 
حـــــزب مــــعــــارض رفـــــض المــــشــــاركــــة فــي 

الاجـــتـــمـــاع الـــرئـــاســـي حــــول الأوضـــــاع 
«الــــشــــرق  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــــتــــــأزمــــــة، لـــــ
المـــنـــظـــومـــة  الأوســــــــــط» إن «اســـــتـــــمـــــرار 
الــحــاكــمــة وتــحــالــف الــنــهــضــة والـــنـــداء 
فـــي الـــخـــيـــارات نــفــســهــا ســـيـــؤدي دون 
شك إلى مزيد من الاحتقان والتوترات 
الاجتماعية والاحتجاجات، على خلفية 
الفئات الضعيفة والمتوسطة  إحساس 
والجهات الداخلية المحرومة والشباب، 
بالإقصاء والتهميش وغياب الحلول 
للملفات المطروحة». واعتبر القرارات 
الاجــتــمــاعــيــة المــعــلــن عــنــهــا مــجــرد «ذر 

رماد على العيون».
ومـــــســـــاء أمــــــــس، قــــــال شــــاهــــد مــن 
الــتــونــســيــة  الـــشـــرطـــة  «رويـــــــتـــــــرز»، إن 
أطــلــقــت الــبــارحــة قــنــابــل الــغــاز لتفريق 
عــــشــــرات المــحــتــجــين الـــشـــبـــان فــــي حــي 
التضامن بالعاصمة تونس، وذلك في 
تجدد للاحتجاجات على خلفية رفع 
الأسعار وفرض ضرائب بعدما هدأت 
وتيرة المظاهرات نسبياً خلال اليومين 

الماضيين.
وأضاف الشاهد أن الشبان الذين 
لا تتجاوز أعمار أغلبهم ٢٠ سنة رشقوا 
سيارات الشرطة بالحجارة وأشعلوا 
الــــنــــار فــــي إطـــــــــارات مـــطـــاطـــيـــة قـــبـــل أن 
تــلاحــقــهــم قــــوات الأمــــن وتــطــلــق قنابل 

الغاز.

تونسيون يشاركون في احتجاجات ضد غلاء الأسعار في الذكرى السابعة للثورة في العاصمة أمس (رويترز)

رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الليبي:
حمولة المتفجرات لعصابات في مصراتة

القاهرة: خالد محمود

كشف مسؤول بارز في مجلس النواب الليبي أن 
السفينة التي أوقفتها السلطات اليونانية مؤخراً، 
إلــى مدينة مصراتة  وكانت في طريقها من تركيا 
الــلــيــبــيــة، كـــانـــت مــتــجــهــة لمـــا ســمــاهــا «الــعــصــابــات 
الإرهابية التي تسيطر على المدينة»، بينما دخلت 
الإدارة الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى خط 
أزمتها، قبل أن يتعهد غسان سلامة رئيس بعثة 
الأمم المتحدة بأن تقوم لجنة خبراء تابعة للمنظمة 

الدولية بالتحقيق في الحادث.
وقال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن 
«الشرق الأوسط»، إن  القومي لمجلس النواب الليبي لـ
اللجنة ستتواصل مع نظيرتها في اليونان لتقصي 
خلفية الموضوع، مشيراً إلى أن الشحنة كانت كبيرة 
ما يعزز التكهنات بأن هدفها كبير أيضاً. واعتبر 
الــتــي كــانــت تتسلم شحنة المتفجرات،  أن «الــجــهــة 
هــي الــعــصــابــات الإرهــابــيــة المــســيــطــرة عــلــى مدينة 
مصراتة»، معرباً عن اعتقاده بأن «حــادث توقيف 
هـــذه الــســفــيــنــة، ســيــكــون الــبــدايــة فـــي الـــحـــرب على 
الإرهاب في ليبيا وتجفيف منابعه»، على حد قوله.

من جهته، قال غسان سلامة في تغريدة له عبر 
الــخــبــراء الأممية التي لم  موقع «تــوتــيــر» إن لجنة 
يحدد ظروف تشكيلها، ولا الصلاحيات الممنوحة 
لها، ستقوم بعملها بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة 
الــتــي تحمل اســـم «أنـــدرومـــيـــدا»، معتبراً  السفينة 
أن ليبيا بحاجة للأمن والسلم وليس للصواعق 
والمتفجرات، قبل أن يضيف «يكفيها ما فيها، القرار 

الدولي بمنع تصدير السلاح واضح وصريح».
وقــال الدكتور وليد فــارس مستشار الرئيس 
إبــان  الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب للشؤون الخارجية 
حملته الانتخابية، إن الحادث يحظى بالاهتمام بين 
المراقبين في واشنطن العاصمة، لافتاً إلى أن «ليبيا 
تخضع لحظر الأسلحة، بينما تسيطر الميليشيات 

الإسلامية على مصراتة»، على حد قوله.
وكــــانــــت مـــصـــر قــــد أعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان لــــــوزارة 
الخارجية عــن قلقها تجاه مــا تــم تــداولــه إعلامياً 
مـــن ضــبــط الــســلــطــات الــيــونــانــيــة ســفــيــنــة محملة 
بــمــتــفــجــرات كــانــت مــتــجــهــة مـــن تــركــيــا إلـــى ميناء 
أبــو زيــد المتحدث  مصراتة فــي ليبيا. وقــال أحمد 
الــرســمــي بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، إن «قــلــق بــلاده 
البالغ يأتي لما يمثله ذلك من خرق صــارخ لحظر 
الــســلاح المــفــروض مــن جــانــب مجلس الأمـــن (على 
ليبيا) وفقاً للقرار ٢٢٩٢، وذلك إذا صح نبأ ضبط 
هذه السفينة المحملة بالمتفجرات». ولفت إلى أنه 
تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم 
الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم 
الــفــوري للتأكد من  المــتــحــدة، بالتحرك  لــدى الأمـــم 

صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات 
المــعــنــيــة بليبيا فــي مــجــلــس الأمــــن بالتحقيق في 
الواقعة اتساقاً مع الطلب المقدم من جانب السلطات 
الليبية في هذا الشأن. كما اعتبر أن التحرك المصري 
يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك 
لــحــظــر الـــســـلاح، فـــي ضـــوء مـــا يــشــكــلــه مـــن تهديد 
خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا، وفرص 
تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية 
هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري 
وجهود مكافحة الإرهاب. وأكد أن جهود المجتمع 
الــدولــي فــي مكافحة الإرهــــاب لا يمكن أن تكتمل 
وتــؤتــي ثمارها إلا مــن خــلال اتــخــاذ جميع الــدول 
موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح 

العناصر الإرهابية.
إلـــــى ذلــــــك، تـــعـــرض ثـــلاثـــة مـــوظـــفـــين يــتــبــعــون 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة لـــلاخـــتـــطـــاف مــــن قــبــل 
مسلحين مجهولي الهوية، في مدينة سبها جنوب 
ليبيا. وقال العميد الساعدي علي مدير أمن المدينة، 
إن المختطفين من موظفي المنظمة الدولية للهجرة، 
من بينهم رانيا خرمة فلسطينية تحمل الجنسية 
الإسبانية، إضافة إلى ليبيين اثنين كانا برفقتها، 
لافتاً إلى أن عملية الخطف وقعت بينما كان الوفد 
في طريقه من العاصمة طرابلس إلى مدينة الشاطئ 
القريبة من سبها. وأوضح أن «العملية تمت خارج 
ســبــهــا بــحــســب الــتــحــقــيــق والـــتـــحـــري، وربـــمـــا قــام 
الخاطفون بعد اختطافهم بالدخول للمدينة عبر 
أحد الدروب والمسالك الصحراوية»، مشيراً إلى أن 
هناك اتصالات مع عدد من وجهاء وأعيان القبائل 
في سبها والجنوب بصفة عامة، لتكثيف الجهود 

لتحديد الموقع الذي توجد فيه الموظفة المخطوفة.
وكــشــف ســائــق لــفــريــق المــنــظــمــة الــدولــيــة أن ٩ 
ملثمين مسلحين كانوا على متن سيارتين، اعترضوا 
طــريــق ســيــارة الــفــريــق الــقــادمــة مــن طــرابــلــس، على 
مشارف مدينة سبها، مشيراً إلى أنه أطلق سراحه 
برفقة موظف محلى آخر، بعد اقتيادهم إلى مكان 

مجهول والتحقيق معهم.
ومــا زال مصير الفلسطينية مــجــهــولاً، حيث 
تعتقد السلطات أنه تم نقلها إلى جهة غير معلومة 
بــرفــق الخاطفين. ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عــن عملية الخطف، علماً بــأن مسلحين اختطفوا 
طبيباً أوكرانياً في مدينة سبها، قبل أن يطالبوا 
بــفــديــة لإطـــــلاق ســـراحـــه. ويـــقـــوم مــوظــفــو المــنــظــمــة 
الدولية للهجرة بعدد من الزيارات الميدانية جنوب 
ليبيا، حيث يقيمون في سبها التي تقع على بعد 
٨٠٠ كيلومتر بالجنوب الغربي لطرابلس، ضمن 
الــعــون والتسهيل في  المتعلقة بتقديم  أنشطتها 
عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، 

ضمن برنامج العودة الطواعية.
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اعتبروا تجربة الائتلاف الحكومي السابق فاشلة

أعضاء في «الاشتراكي الديمقراطي» ينتقدون الاتفاق مع ميركل
برلين: «الشرق الأوسط»

لم يكد حبر الاتفاق حول تشكيل 
، حــتــى بــادر 

ّ
حــكــومــة فــي ألمــانــيــا يــجــف

بعض الاشتراكيين الديمقراطيين إلى 
التشكيك فيه قبل أســبــوع مــن انعقاد 
مـــؤتـــمـــر حــــاســــم لـــحـــزبـــهـــم حــــــول هـــذه 

التسوية لإخراج البلاد من الأزمة.
ووجّـــــــــه مــــســــؤولــــون فـــــي الـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي، أمس، انتقادات 
لمـــشـــروع الاتــــفــــاق الــحــكــومــي الـــــذي تم 
التوصل إليه مع المحافظين في حزب 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ووجّه رئيس بلدية برلين مايكل مولر 
المؤيد للاشتراكي الديمقراطي «انتقاداً 
شــديــداً» إلــى فــكــرة عقد ائــتــلاف جديد 

بــــين حـــزبـــه والـــيـــمـــين الـــوســـطـــي الــــذي 
تنتمي إليه المستشارة.

وقـــــــال فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«تـــاغـــشـــبـــيـــغـــل» إنـــــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي جـــرت فـــي سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) «كـــــــان تـــصـــويـــت الـــنـــاخـــبـــين 
واضــحــا ضــد الشريكين فــي الائــتــلاف، 
مـــا يــعــنــي أن تــشــكــيــل الائـــتـــلاف نفسه 
بـــالـــســـيـــاســـة نـــفـــســـهـــا لا يـــشـــكـــل الــــــردّ 
المناسب». وتعرّض الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي والمــحــافــظــون، الشريكان 
في حكومة التحالف السابقة (٢٠١٣ - 
٢٠١٧)، لخسائر فادحة في الانتخابات، 
رغـــــم أن حـــــزب مـــيـــركـــل حـــصـــد نــســبــة 

الأصوات الأعلى.
بـــدورهـــا، أدانـــــت رئــيــســة مقاطعة 
رينانيا المسؤولة الكبيرة فــي الحزب 

الاشــتــراكــي الديمقراطي، مالو درايــر، 
سياسة الهجرة المعتمدة في الاتفاق، 
الــقــســم الأهـــــمّ بالنسبة  والـــتـــي تــشــكــل 
للمحافظين عبر تحديد عــدد طالبي 
اللجوء المسموح به سنويا في البلاد 
بمائتي ألف. وقالت لمجموعة «فانكي» 
الإعــلامــيــة الإقــلــيــمــيــة إن هـــذه النقطة 
«صــعــبــة جـــــدا» بــالــنــســبــة لــلاشــتــراكــي 

الديمقراطي.
وحـــــــذر قــــيــــادي آخــــــر فــــي الـــحـــزب 
هــو رالــف شتيغنر، الــذي كــان مــن بين 
المــــفــــاوضــــين، مــــن أن حـــزبـــه لــــن يــحــكــم 
إلــغــاء احتمال  مــع المحافظين مــن دون 
توظيف أشخاص وفــق عقود محددة 
الأمــــد مـــن دون مـــبـــرر، كــمــا نــقــلــت عنه 

الوكالة.
وقـــــــال شــتــيــغــنــر لــصــحــيــفــة «دي 

فـــــيـــــلـــــت» إن «الــــــــحــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الديمقراطي يجب ألا يدخل في ائتلاف 
إلا إذا ألــغــي تــحــديــد مـــدة الــعــقــود من 
الــتــفــاوض، توصل  دون مــبــرر». وبعد 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي  قـــادة 
والاتـــــــحـــــــاد المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والاتـــحـــاد المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي إلــى 
الــخــروج  اتــفــاق يتيح لألمانيا  مــشــروع 
من مــأزق سياسي استمر أشهرا عدة 

بعد الانتخابات التشريعية.
لكن لا شيء مؤكد حتى الآن. إذ إن 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي يعقد 
مؤتمرا في ٢١ يناير (كــانــون الثاني) 
يـــــــؤدي إمـــــا إلـــــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى مــبــدأ 
الائـــتـــلاف، مــا سيفتح بـــاب الــتــفــاوض 
حول إبرام اتفاق مفصل، أو إلى إبطاله، 
الأمــــر الــــذي قــد يــســرّع الـــدعـــوة لإجـــراء 

انتخابات جديدة.
ولا تـــزال نتائج هــذا المــؤتــمــر غير 
مــــؤكــــدة. فــقــد صـــوتـــت إحـــــدى هــيــئــات 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الإقــلــيــمــيــة 
خلال عطلة الأسبوع ضد فكرة تشكيل 
«ائتلاف كبير»، بأكثرية تُعتبر نسبتها 
ضــعــيــفــة. ورغـــم أن حــجــم هـــذه الهيئة 
مـــحـــدود، فــــإن نــتــائــج هــــذا الــتــصــويــت 
شكلت صدمة بالنسبة لقيادة الحزب، 
غداة الاتفاق الذي وصفه رئيس الحزب 

مارتن شولتز بأنه «رائع».
ويــتــرتــب على الأخــيــر بــذل جهود 
كبيرة طـــوال الأســبــوع المقبل لمحاولة 
إقناع قاعدته، التي تتحفظ على تقديم 
خـــدمـــة جـــديـــدة لــلــمــحــافــظــين. وعـــبّـــرت 
هيئات إقليمية أخرى تتمتع بقوة أكبر 
في الحزب عن تحفظاتها، وخصوصا 

في مقاطعتي هيسن ورينانيا شمال 
وستفاليا التي تعتبر الأكبر.

ومـــــــــــا قـــــــــــام بــــــــه الاشــــــتــــــراكــــــيــــــون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون والمـــحـــافـــظـــون تصح 
فــيــه تــســمــيــة «ائـــتـــلاف الــــضــــرورة»، إذ 
لــيــس لــديــهــمــا خـــيـــارات كــثــيــرة أخـــرى 
ويــســعــيــان خــصــوصــا لــتــجــنــب إجــــراء 
انــتــخــابــات جـــديـــدة ســيــســتــفــيــد منها 
اليمين المتطرف، بحسب استطلاعات 

الرأي.
ووضــــع الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي 
الــذي تم التوصل  لمساته على الاتفاق 
إليه الجمعة عبر اعتبار أوروبا أولوية.

ويــــدعــــم نــــص الاتـــــفـــــاق فــــي شــكــل 
مـــــــــدروس اقـــــتـــــراحـــــات فـــرنـــســـا بـــشـــأن 
إصــــلاح مــنــطــقــة الـــيـــورو، وصــــولا إلــى 
رسم الخطوط العريضة لموازنة منطقة 

المــدى البعيد، وهــي فكرة  اليورو على 
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  طــرحــهــا 
مـــــــاكـــــــرون، وكـــــــــان مـــحـــافـــظـــو مـــيـــركـــل 
يرفضونها حتى الآن. فــي المقابل، لم 
يحصل الاشتراكي الديمقراطي إلا على 
المــجــال الاجتماعي  تــنــازلات قليلة فــي 

والمالي، الأمر الذي يزعج قاعدته.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، لا يـــعـــتـــزم 
المــحــافــظــون إعـــــادة الـــتـــفـــاوض بــشــأن 
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي تــــــم الـــــتـــــوصـــــل إلـــيـــه 
بصعوبة. واعتبر ألكسندر دوبرينت، 
أحد قادة الاتحاد المسيحي الاجتماعي 
الـــبـــافـــاري حــلــيــف الاتـــحـــاد المسيحي 
الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، أن 
«مــارتــن شــولــتــز يــجــب أن يــبــرهــن أنــه 
شــريــك جــديــر بــالــثــقــة وأن يــضــع حــدا 

لبداية التمرد» في حزبه.

غرق ناقلة نفط إيرانية 
قبالة سواحل الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــدت وســائــل إعــــلام صينية 
رســـمـــيـــة، أمــــــس، أن نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي اشـــتـــعـــلـــت فــيــهــا 
النيران غرقت بعد ٨ أيام من حادث 

تصادم قبالة الصين.
وكـــانـــت انــدلــعــت الـــنـــيـــران في 
ناقلة النفط الإيــرانــيــة «سانشي» 
المــــحــــمــــلــــة بـــــــــــــــ١٣٦ ألــــــــــف طـــــــن مـــن 
المحروقات، في السادس من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، إثـــر اصــطــدامــهــا 
بسفينة شــحــن صــيــنــيــة. وأعــلــنــت 
وزارة النقل الصينية أن السفينة 
«بــكــامــلــهــا اشــتــعــلــت بـــقـــوة» ظهر 
أمــــــس، وانـــبـــعـــث مــنــهــا عـــمـــود مــن 
الــــدخــــان حـــتـــى ارتــــفــــاع ألـــــف مــتــر. 
وعــرضــت الــــوزارة صـــوراً للسفينة 

يلفها دخان أسود كثيف.
وتــابــعــت أن الــســفــيــنــة غــرقــت 
بعد ذلـــك. وقــالــت كما نقلت عنها 
وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة، إنه 
المــعــلــومــات الأخــيــرة لدى  «بحسب 
الإدارة العامة للمحيطات، غرقت 
بــالــكــامــل». وأعــلــن محمد  سانشي 
رستاد، الناطق باسم فريق الإنقاذ 
الـــذي شكلته طــهــران بعد احــتــراق 
نـــاقـــلـــتـــهـــا الـــنـــفـــطـــيـــة، لــلــتــلــفــزيــون 
الحكومي أمــس، أنــه لم يعد هناك 
أمل في العثور على ناجين من أفراد 

طاقم السفينة.
وقــــال رســـتـــاد إنـــه بــحــســب ما 
كشف طاقم السفينة «كريستال»، 
فإن «أفــراد طاقم السفينة سانشي 

قـــتـــلـــوا مــــن الـــســـاعـــة الأولـــــــى الــتــي 
تلت الحادث بسبب قــوة الانفجار 
وانــبــعــاثــات الــــغــــاز». وأضـــــاف أنــه 
«رغم جهودنا، لم نتمكن من إخماد 
الــحــريــق وانــتــشــال الــجــثــث بسبب 
الانــــفــــجــــارات المـــتـــكـــررة والـــتـــســـرب 

النفطي».
وعـــــــــــــم الـــــــغـــــــضـــــــب والــــــــحــــــــزن 
مـــقـــر «شــــركــــة الـــنـــاقـــلات الــوطــنــيــة 
الإيــــرانــــيــــة»، حــيــث كـــانـــت عــائــلات 
أفـــــــراد الـــطـــاقـــم تــنــتــظــر الــحــصــول 
على معلومات عن مصير أبنائها. 
وأظـــــــهـــــــرت مــــشــــاهــــد لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي الإيراني وزير العمل علي 
ربــيــعــي وهــــو يـــواســـي زوجــــة أحــد 
أفــــراد الــطــاقــم، قــائــلاً لــهــا: «اعتني 
بابنك جــيــداً، وكــونــي قــويــة»، وفق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتـــقـــلّـــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
مـــن مــخــاطــر حــــدوث كـــارثـــة بيئية 
كــــبــــرى بـــعـــد هــــــذا الــــــحــــــادث الـــــذي 
وقــع على بعد نحو ٣٠٠ كيلومتر 
شرقي مدينة شنغهاي الصينية. 
وكـــانـــت نــاقــلــة الــنــفــط تــقــل طــاقــمــاً 
إيـــرانـــيـــاً  مــــن ٣٢ شـــخـــصـــاً، هــــم ٣٠ 
وبــــحــــاران مـــن بــنــغــلاديــش، وعــثــر 
على ٣ جثث فقط. وكانت السفينة 
«شركة الناقلات الوطنية  التابعة لـ
الإيــرانــيــة» وترفع علم بنما، تنقل 
شــحــنــة مــــن الـــنـــفـــط الــخــفــيــف إلـــى 
كوريا الجنوبية. وقد اندلعت فيها 
الـــنـــيـــران بــعــد اصــطــدامــهــا الــســبــت 
المـــاضـــي، بــســفــيــنــة شــحــن صينية 

في بحر الصين الشرقي.

زعيم حزب الاستقلال الجديد يواجه دعوات بالاستقالة

أبرز دعاة «بريكست» قلق عليه
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال نــايــجــل فـــــاراج المــؤيــد 
لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، أمـــــس، إنــــه يشعر 
بــقــلــق مـــتـــزايـــد مــــن أن تــتــغــيــر 
نتيجة تصويت البريطانيين 
على الانسحاب من الاتحاد إلى 
رفض الانفصال، نتيجة تحرك 
«مــجــمــوعــة قـــويـــة مـــن مــؤيــدي 

البقاء».
وقــــــــــال فــــــــــــــاراج، الــــرئــــيــــس 
الــــســــابــــق لـــــحـــــزب الاســــتــــقــــلال 
البريطاني، في حديث لصحيفة 
«أوبـــــــزرفـــــــر» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
مــــجــــمــــوعــــة جـــــيـــــدة الـــتـــنـــظـــيـــم 
والــتــمــويــل تــريــد الــبــقــاء داخــل 
الاتحاد الأوروبــي تطغى على 
أصــــوات مــن يـــريـــدون الــخــروج 
منه. وأضاف أن «الطرف المؤيد 
للبقاء يتقدم. لديهم أغلبية في 
البرلمان، وما لم ننظّم أنفسنا 
فقد نخسر الانتصار التاريخي 
المتمثل في الخروج من الاتحاد 

الأوروبي».
وأبـــــــــدى فـــــــــاراج الأســــبــــوع 
المــــاضــــي تــقــبــلا لـــفـــكـــرة إجـــــراء 
تـــصـــويـــت ثـــــان عـــلـــى عــضــويــة 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
لإنـــــهـــــاء الــــــجــــــدل، وهــــــي فـــكـــرة 
اســتــبــعــدهــا مــــؤيــــدون آخــــرون 
لـــلـــخـــروج مــــن الاتــــحــــاد حــثــوا 
الحكومة على المضي قدما في 

محادثات الانفصال.

وصـــــــــوت الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
فـــي عــــام ٢٠١٦ لــصــالــح إنــهــاء 
عضوية بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي بأغلبية ٥٢ في المائة. 
واســـتـــبـــعـــدت رئــيــســة الــــــوزراء 
تــيــريــزا مــــاي إجــــــراء اســتــفــتــاء 
آخر، قائلة إن الحكومة تسعى 
إلى انفصال سلس عن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي يــحــمــي الاقـــتـــصـــاد 
ويـــضـــمـــن لـــبـــريـــطـــانـــيـــا إبــــــرام 
اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة مــــع دول 

أخرى.
لكن بعض مؤيدي الخروج 
يخشون من أن يكون أسلوبها 
قد أدى إلى تخفيف الكثير من 
الــقــدرة على  مطالبهم، ومنها 
الحد من المهاجرين واستعادة 
الــســيــادة بــالــخــروج مــن دائـــرة 
اخــــتــــصــــاص مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 
الأوروبـــيـــة. ويــقــول الكثير من 
مــؤيــدي الاتــحــاد الأوروبــــي إن 
الحاجة لاستفتاء آخر أصبحت 
الــرأي العام  أكثر إلحاحا، لأن 
يـــظـــهـــر بــــعــــض الــــــدلائــــــل عــلــى 
الــــتــــحــــول عـــــن فــــكــــرة الــــخــــروج 
مــن الاتـــحـــاد بــعــد أن اتضحت 

صعوبة مفاوضات الخروج.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
مؤسسة «كومريس» لصحيفة 
«ديـــلـــي مـــيـــرور» وشــمــل ١٠٤٩ 
أنــه رغــم أن الأغلبية  شخصا، 
المـــائـــة مــقــابــل ٤٣ في  فـــي   ٥١)
المائة) ترى أنه لا ينبغي إجراء 
اســتــفــتــاء آخــــر، فــإنــه فـــي حــال 

إجـــراء استفتاء آخــر سيختار 
٥٥ في المائة من الناخبين البقاء 
داخل الاتحاد الأوروبي مقابل 
٤٥ في المائة يصوتون لصالح 

الخروج منه.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، واجــــه 
زعيم حزب الاستقلال مطالبات 
بــــالاســــتــــقــــالــــة أمــــــــس بــــعــــد أن 
نـــشـــرت صــحــيــفــة تــصــريــحــات 

اتسمت بالعنصرية أدلــت بها 
صــديــقــتــه، عـــن مــيــغــان مــاركــل 

خطيبة الأمير هاري.
وأصبح هنري بولتون في 
العام الماضي رابع زعيم خلال 
عام واحد يتولى رئاسة حزب 
الاســتــقــلال، وتــصــدرت أخباره 
الــصــحــف الــشــعــبــيــة الأســابــيــع 
المــاضــيــة بــعــد أنـــبـــاء عـــن تــركــه 

زوجــــتــــه مــــن أجـــــل جــــو مـــارنـــي 
وهـــي عــارضــة أزيــــاء تــبــلــغ من 
الـــعـــمـــر ٢٥ عـــامـــا مــــن أعـــضـــاء 

الحزب.
ونشرت صحيفة «ذا ميل» 
أمس سلسلة رسائل بعثت بها 
جــو مــارنــي لأحـــد أصــدقــائــهــا، 
وردت بها تعليقات هجومية 
عـــــــن مـــــــاركـــــــل وعـــــــــن الــــــســــــود. 

ونـــــــشـــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة كــــذلــــك 
اعــتــذارا مــن مــارنــي الــتــي قالت 
خــرجــت من 

ُ
إن تصريحاتها «أ

سياقها».
وقــال بيل إيثريدج، عضو 
حزب الاستقلال وعضو البرلمان 
الأوروبي، إنه «حان الوقت لأن 
يقدم هنري بولتون استقالته 
كــــزعــــيــــم لـــــحـــــزب الاســـــتـــــقـــــلال. 
يجب أن يرحل، يجب أن يرحل 
سريعا، يجب أن يرحل بأكبر 

قدر ممكن من الهدوء».
انــتــقــد بيتر ويتل  بــــدوره، 
عــــــضــــــو الــــــــحــــــــزب عــــــــن لــــنــــدن 
الــــتــــصــــريــــحــــات، قـــــائـــــلا إنـــهـــا 
«مشينة». وكتب على «تويتر» 
تـــعـــلـــيـــق  يــــكــــفــــي  يـــــــقـــــــول: «لا 
عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي الـــــحـــــزب، بــل 
يتعين طردها». وحصل الحزب 
بقيادة نايجل فاراج على أربعة 
مــلايــين صـــوت فـــي انــتــخــابــات 
المـــائـــة من  فـــي  ٢٠١٥ أي ١٢٫٥ 
الأصــوات لبرنامجه المناهض 
للاتحاد الأوروبي، مما يضعه 
في صدارة الساحة السياسية 
البريطانية رغم حصوله على 

مقعد واحد في البرلمان.
لكنه عانى مــن انقسامات 
داخلية بشأن توجهات الحزب 
فــي المستقبل. وفــي انتخابات 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) مــــن الـــعـــام 
الماضي حصل حــزب استقلال 
المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى ١٫٨ في 

المائة من الأصوات.

نايجل فاراج يدلي بتصريحات صحافية خارج مقر الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي (أ.ب)

البيت الأبيض ينفي تصريحات نسبت لترمب حول علاقته بكيم

مباحثات كورية ـ كورية اليوم حول مشاركة الشمال في الأولمبياد الشتوي

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــقـــــت الــــــكــــــوريــــــتــــــان عـــلـــى 
إجــــــراء مـــحـــادثـــات عــلــى مــســتــوى 
«مــــجــــمــــوعــــات عــــمــــل» الـــــيـــــوم فــي 
تـــونـــجـــيـــل، الـــــواقـــــع فـــــي الـــجـــانـــب 
الــــــــكــــــــوري الـــــشـــــمـــــالـــــي مـــــــن قــــريــــة 
بـــانـــمـــونـــجـــوم الـــــحـــــدوديـــــة، الــتــي 

تعرف باسم قرية الهدنة.
الــــوحــــدة  وأوضـــــحـــــت وزارة 
الكورية الجنوبية، في بيان نشر 
أمس، أن وفداً برئاسة مسؤول من 
وزارة الثقافة والرياضة والسياحة 
سيتوجه لإجــراء محادثات بشأن 
فرص إرسال كوريا الشمالية فريق 
عــروضــهــا الــفــنــيــة إلـــى الأولمــبــيــاد 

الشتوي في كوريا الجنوبية.
وتــــــعــــــقــــــد المــــــــحــــــــادثــــــــات بـــين 
الـــكـــوريـــتـــين تـــبـــادلـــيـــاً فــــي «بــيــس 
هـــــــــاوس»، فــــي الـــجـــانـــب الــــكــــوري 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي مـــــــن بــــانــــمــــونــــجــــوم، 
بــالمــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح، وفــي 
تــونــجــيــل فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 

كما أوردت وكالة «رويترز». وقال 
مسؤولون من البلدين إنهم اتفقوا 
الـــثـــلاثـــاء عــلــى إجـــــراء مــفــاوضــات 
لــحــل المـــشـــكـــلات، وتــــفــــادي وقـــوع 
صراع غير مقصود، وذلك بعد أول 
حوار رسمي بينهما منذ أكثر من 
عــامــين، وســط تــوتــر شــديــد بشأن 

برنامج أسلحة كوريا الشمالية.
كـــانـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قد 
إنــهــا تسعى لتشكيل فريق  قــالــت 
نسائي مشترك مع كوريا الشمالية 
فــي لعبة الــهــوكــي. وأكـــد مــســؤول 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة فــي 
كوريا الشمالية أن اللجنة تبحث 
الاقتراح، بينما سيعقد الجانبان 
مــحــادثــات أخـــرى بــرعــايــة اللجنة 
يــــوم ٢٠ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

المقبل.
وفــــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك عــقــب 
محادثات استمرت ١١ ساعة يوم 
الــثــلاثــاء، قــالــت الــكــوريــتــان إنهما 
اتـــفـــقـــتـــا عـــلـــى إجـــــــــراء مـــحـــادثـــات 
عسكرية، وإن بيونغ يانغ سترسل 

وفــــداً كــبــيــراً لــلــمــشــاركــة فـــي دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة في 
بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية 

الشهر المقبل.
ورحبت واشنطن بالمحادثات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، ووصــفــتــهــا بــأنــهــا 
«خـــطـــوة أولـــــى لــحــل أزمـــــة كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــالأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة»، رغــــم أن بــيــونــغ يــانــغ 
قــالــت إن أسلحتها مــوجــهــة فقط 
صوب الولايات المتحدة، وليست 

محل نقاش.
وعلى صعيد آخر، نفى البيت 
الأبيض، وصحح، تصريحاً نسب 
إلــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ـــه على علاقة 

ّ
تــرمــب، يــقــول فيه إن

جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ - أون.

وكانت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» قد نقلت عن ترمب قوله 
في مقابلة، الخميس: «أقيم علاقة 
جيدة على الأرجح مع كيم جونغ 
- أون». لكن ترمب كتب في تغريدة 

على «تويتر»، أمس: «من الواضح 
أنــنــي لـــم أقــــل ذلــــك. أنــــا قــلــت (قـــد) 
أقــيــم عــلاقــة جــيــدة مــع كــيــم جونغ 
- أون؛ هناك اختلاف كبير. لحسن 
الــحــظ، نــقــوم بتسجيل الأحــاديــث 

مع المراسلين».
وأضــــاف الــرئــيــس الأمــيــركــي: 
كــانــوا يــعــلــمــون بالتحديد  «وهــــم 
مـــا قــلــتــه، ومـــا عــنــيــتــه؛ إنــهــم فقط 
يـــســـعـــون لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــادة 

إعلامية.. إنها أخبار كاذبة!».
وكانت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، سارة ساندرز، قد قالت 
إن الجملة التي نقلتها الصحيفة، 
وتــــوحــــي بـــــأن كـــيـــم وتــــرمــــب عــلــى 
رطية، وأوضحت 

َ
اتصال، كانت ش

فـــــي تــــغــــريــــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن 
«الرئيس قال: قد أقيم علاقة جيدة 
- على الأرجح - مع كيم جونغ أون. 
قد أقيم.. قد أقيم.. قد أقيم.. وليس 
أقـــيـــم»، وشــــددت عــلــى عــبــارة «قــد 

أقيم»، وكتبتها بالأحمر.
ونــــــــشــــــــر الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 

والـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة، كـــــــل عـــــلـــــى حـــــــدة، 
تسجيلاً للجملة التي قالها ترمب 
أثــنــاء المــقــابــلــة، وبـــدا مــن الصعب 
لــلــغــايــة تــمــيــيــز الـــفـــارق فـــي اللفظ 

بين الكلمتين.
وقالت ساندرز، في تغريدتها: 
«إن (وول ستريت جورنال) ما زالت 
كـــاذبـــة - تصريحاً  تــنــشــر أخـــبـــاراً 

محوراً للرئيس».
المــقــابــلــة نفسها، رفــض  وفـــي 
تــرمــب أن يــكــشــف مـــا إذا كــــان قد 
تــحــدث إلـــى كــيــم، وقــــال: «لا أقــول 
إنني فعلت ذلك، ولا (أقول) إنني 
لـــم أفـــعـــل؛ لا أريـــــد الــتــعــلــيــق على 

ذلك».
واســتــعــرت حــرب كلامية بين 
تـــرمـــب مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم 
والزعيم الكوري الشمالي بسبب 
التجارب الصاروخية التي أجرتها 
بيونغ يانغ، لكن الرئيس الأميركي 
غيّر نبرته في الأسابيع الأخيرة، 
ولــــم يــســتــبــعــد احــتــمــال الــتــحــادث 

هاتفياً معه.

عائلة كورية جنوبية تسترق النظر عبر سياج مزين بأشرطة ملونة قريب من الحدود مع كوريا الشمالية أمس (أ.ب)

هلع وفوضى بعد إنذار خاطئ 
حول صاروخ باليستي في هاواي

هونولولو: «الشرق الأوسط»

لم ينجح نفي السلطات 
لتحليق صــــاروخ باليستي 
فــوق هـــاواي فــي تهدئة روع 
سكان الأرخبيل، الذي تلقوا 

السبت إنذارا خاطئا.
أمــــس،  ومــــســــاء أول مــــن 
أعــــلــــن عــــــدد مــــن الأشــــخــــاص 
الديمقراطية  النائبة  بينهم 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب تولسي 
غابارد على شبكات التواصل 
الاجتماعي، معززين أقوالهم 
بصور، أنهم تلقوا إنذارا على 
هـــواتـــفـــهـــم عــــن طـــريـــق نــظــام 
«أمــبــر ألــــرت» الــتــابــع لــــوزارة 

العدل الأميركية.
وظـــهـــرت عــلــى الــهــواتــف 
الــــذكــــيــــة لـــســـكـــان الأرخـــبـــيـــل 
رسالة مفادها أن «صاروخا 
بـــالـــيـــســـتـــيـــا يــــهــــدد هــــــــاواي. 
احـــــتـــــمـــــوا عـــــلـــــى الـــــــفـــــــور فـــي 
الملاجئ. الأمر ليس تدريبا». 
ولــــــم تـــمـــر إلا دقـــــائـــــق حــتــى 
أكـــــــد حــــاكــــم هــــــــــاواي ديـــفـــيـــد 
إيــج والوكالة المحلية لإدارة 
الـــحـــوادث الــطــارئــة أنـــه ليس 
هــنــاك أي صـــاروخ باليستي 
يهدد هذه الولاية الأميركية 
الواقعة في المحيط الهادئ، 
وذلك في أجواء جيوسياسية 
مــتــوتــرة جــدا مــع التهديدات 
بهجمات نووية التي يطلقها 
النظام الكوري الشمالي ضد 

مصالح أميركية.
وقـــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم 
القيادة العسكرية الأميركية 
لمــنــطــقــة المــحــيــط الــــهــــادئ إن 
المــركــز «لــم يــرصــد أي تهديد 
لــــــصــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي عــلــى 
هـــــــــــاواي». وخـــــــلال لــــقــــاء مــع 
الــــصــــحــــافــــيــــين، قــــــــال حـــاكـــم 
هاواي إن الحادث وقع خلال 
فترة تبديل فريق في الوكالة 
الـــــحـــــوادث  لإدارة  المـــحـــلـــيـــة 
الــطــارئــة. وأضـــاف أنــه بينما 
كــــــــان المـــــوظـــــفـــــون يـــتـــخـــذون 

مواقعهم ويتبعون الإجراءات 
الاعــــتــــيــــاديــــة لــلــتــحــقــيــق مــن 
المـــنـــظـــومـــة: «ضـــغـــط أحـــدهـــم 
ه 

ّ
على الزر الخطأ». وأضاف أن

«من المهم جدا ضمان حرفية 
العاملين في هذه المنظومة» 
الـــتـــي تــســتــخــدم بــاســتــمــرار 
فــي الــولايــات المــتــحــدة لكنها 
تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات بسبب 

عدم فاعليتها.
وتــابــع حــاكــم هـــاواي في 
بــــيــــان أن «الـــجـــمـــهـــور يــجــب 
أن يــثــق فــي نــظــامــنــا لــلإنــذار 
للحالات الطارئة»، مؤكدا أنه 
«سيبذل ما بوسعه لمنع تكرار 
ذلـــــــك». وقــــالــــت ألـــيـــســـت تــيــل 
المقيمة في هاواي، في رسالة 
إلكترونية لوكالة الصحافة 
ــهــا «كــانــت أســوأ 

ّ
الفرنسية إن

لــحــظــة فـــي حـــيـــاتـــي» عــنــدمــا 
وجدت الرسالة على هاتفها 
الـــنـــقـــال. وأضــــافــــت: «هــرعــت 
إلى أسرتي وأبلغت الجميع 
عـــلـــى الـــشـــاطـــئ بـــــأن عــلــيــهــم 
الهرب. صديقي رمى القهوة 
التي كان يشربها وجرى إلى 

منزله». 
وتابعت: «قيل لي مؤخرا 
إنـــــه إذا أطـــلـــق صـــــــاروخ مــن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فــســيــكــون 
أمامنا عشرون دقيقة قبل أن 
يضرب» الأرخبيل، موضحة 
أن «الــــهــــلــــع اســــتــــولــــى عــلــى 
الجميع» قبل أن يبلغوا بأن 
الأمـــر خــطــأ بــعــد نــحــو ساعة 
«كانت دهرا»، على حد قولها.

مـــن جــهــتــهــا، روت لـــورن 
مــــــاكــــــغــــــاون الــــــتــــــي تـــمـــضـــي 
عطلة في الأرخبيل، للوكالة 
الــفــرنــســيــة أن طــاقــم الــفــنــدق 
الــــــذي تـــنـــزل فـــيـــه «مــونــتــيــج 
كــــابــــالــــوا بـــــــاي» طـــلـــب مــنــهــا 
إلــى مقهى الموظفين  التوجه 
فــــي الــــقــــبــــو. وأضــــــافــــــت: «لـــم 
يصب أحد بالهلع لكن عمت 

حالة من الفوضى».
وأوضــحــت ماكغاون أنه 

بعد دقائق، أعلن أحد النزلاء 
الــذيــن كــانــوا قادرين  القلائل 
عــلــى الــتــقــاط شــبــكــة الــهــاتــف 
فـــي الــقــبــو أنــــه إنــــــذار كــــاذب. 
وتـــابـــعـــت: «كـــــان أمـــــرا مــثــيــرا 
لـــلـــقـــلـــق كــــمــــا هــــــو واضـــــــــح». 
وذكر شهود عيان أن رسائل 
الإنـــذار ظهرت على شاشات 
ــــــت عــبــر 

ّ
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون، وبــــــث

الإذاعة.
وبثت قناة «هاواي نيوز 
نــــاو» لــقــطــات لمـــا قــالــت إنــهــم 
طلاب في جامعة هــاواي في 
مانوا، أحد أحياء هونولولو 
وهــــم يــتــجــهــون بــســرعــة إلــى 
المــلــجــأ. ووضــــع مــقــدم نشرة 
الأحــوال الجوية في ناشفيل 
جــــيــــم جـــــاغـــــرز فـــــي تـــغـــريـــدة 
صـــــورة لأســـرتـــه وقــــد لــجــأت 
إلى خزانة بعد إطلاق الإنذار.

وقدّم المسؤول عن وكالة 
الحوادث الطارئة في هاواي 
فــــيــــرن مـــيـــاغـــي اعـــــتـــــذاراتـــــه، 
وكـــذلـــك الــحــاكــم، فـــي مؤتمر 
صحافي، مؤكدا أنه يتحمل 
مــــســــؤولــــيــــة هـــــــذا الــــــحــــــادث. 
ورفض أن يكشف ما إذا كان 
المــــوظــــف المـــــســـــؤول عــــن هـــذا 
الخطأ سيعاقب. وقـــال «إنــه 
يشعر بالحرج (...) لم يتعمد 

فعل ذلك».
وأعلن الحاكم أن تشغيل 
المــــنــــظــــومــــة أصــــبــــح يــتــطــلــب 
وجــــــود شـــخـــصـــين، لا واحــــد 

فقط كما كان الأمر من قبل.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الإنـــــــــــــذار 
الــــخــــاطــــئ بـــعـــد ســـنـــتـــين مــن 
التوتر المرتبط بشبه الجزيرة 
الــــــكــــــوريــــــة بــــســــبــــب تـــــســـــارع 
الــبــرنــامــج الــــنــــووي لــبــيــونــغ 
يانغ. وأجرت كوريا الشمالية 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة تجارب 
إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ وتـــجـــربـــة 
نووية سادسة كانت الأقوى 
حــتــى الآن. وقــــد أكـــــدت أنــهــا 
قـــادرة على إصــابــة الأراضـــي 

الأميركية.
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د أوهام الانضمام
ّ

«التعاون المعزز» بعد تبد محللون يرصدون قبول الطرفين بـ

العلاقات التركية ـ الأوروبية نحو نفق جديد

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن المــــفــــاوضــــات 
المضطربة، تدخل العلاقة بين تركيا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي مــرحــلــة تغيير 
لتتركز حـــول تــعــاون مــعــزز فــي عــدد 
مــــن المـــــجـــــالات عـــوضـــا عــــن انــضــمــام 
أنقرة الكامل، حسبما يرى محللون. 
وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــركــــيــــة - 
الأوروبــــيــــة إلــــى مــســتــويــات ســاحــقــة 
فـــي عــــام ٢٠١٧ بــعــد تــجــمــيــد عملية 
الانـــضـــمـــام وإثــــــارة الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان صدمة باتهامه 
عـــــدداً مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء كــألمــانــيــا 

«ممارسات نازية». بـ
لكن إردوغــــان بــدأ الــعــام الجديد 
بـــروحـــيـــة مــخــتــلــفــة، فـــقـــام فـــي مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي زيــــــارة إلــــى بــاريــس 
جرت متابعتها من كثب تلتها زيارة 
لـــوزيـــر خــارجــيــتــه إلــــى ألمـــانـــيـــا. كما 
وجــــه الـــقـــادة الأوروبـــــيـــــون نـــــداء إلــى 
الواقعية، وصــرح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون أمام ضيفه التركي 
في ٥ يناير (كــانــون الثاني) الحالي 
أن الوقت حان «لوقف النفاق» بشأن 
تــقــدم مــفــاوضــات الانضمام  إمكانية 

بين أنقرة وبروكسل.
وأوضــحــت الخبيرة في المجلس 
الأوروبـــــي لــلــعــلاقــات الــدولــيــة أصلي 
آيدنطاشباش أن «الــطــرفــين يــدركــان 
أن عــمــلــيــة الانــضــمــام نــســفــت، أو لن 
تتقدم في أي وقت قريب». وتابعت في 
تصريحات نقلتها وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أمس «بات الوضع يتعلق 
بترتيب جديد وبعلاقة تعاقدية مع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، 
مضيفة أن ذلك سيؤدي إلى تضاعف 

الزيارات الثنائية والأهمية الممنوحة 
للتجارة. وشددت آيدنطاشباش على 
أن «أنــقــرة تــرى الأمـــور هكذا وليست 
لديها أوهام بشأن إعادة إحياء عملية 

الانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي.
وشكلت محاولة الانقلاب في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦ في تركيا انعطافة 
فــي الــعــلاقــات مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
مع اتهام إردوغـــان الأوروبــيــين بعدم 
الـــتـــضـــامـــن مــــع بــــلــــده وســــــط إعــــــراب 
بروكسل عن قلقها من اتساع حملة 
القمع التي تلت الانــقــلاب. كما يكرر 

إردوغــــــان دوريـــــا أن تــركــيــا «تــعــبــت» 
مـــن الانـــتـــظـــار «فــــي ردهــــــة» الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
أنــقــرة منذ الخمسينات  وعــبــرت 
عــــــن اهــــتــــمــــامــــهــــا بــــالانــــضــــمــــام إلــــى 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي 
ستصبح الاتحاد الأوروبي في ١٩٩٣. 
وبدأت مفاوضات الانضمام الرسمية 
مــــع بـــروكـــســـل فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠٥، لكن المفاوضات سرعان 
ما اصطدمت بعقبات، مما أدى إلى 
الــفــصــول المفتوحة على ١٦  اقــتــصــار 

فحسب بين ٣٥ فصلا للتفاوض، فتح 
آخـــرهـــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
ولم يتم الإعلان عن غلق أحدها. وفي 
مطلع الشهر الحالي، صرح ماكرون 
الــنــفــاق بــشــأن إمكانية  «علينا وقــف 
الــتــقــدم الــطــبــيــعــي نــحــو فــتــح فــصــول 

جديدة».
وأشــــــار مـــــارك بــيــريــنــي الــبــاحــث 
في معهد كارنيغي أوروبــا والسفير 
السابق للاتحاد الأوروبــي في تركيا 
إلـــى أن أنــقــرة لــم تــعــد تــوفــر المعايير 
لــتــقــدم المــفــاوضــات «نتيجة  الـــلازمـــة 

خــــيــــاراتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة» خـــصـــوصـــا 
فـــي مــســألــة دولــــة الـــقـــانـــون. وأوضـــح 
«فــــــي المــــضــــمــــون، نـــشـــهـــد تــخــفــيــضــا 
إلــى  للعلاقة مــن حليفين سياسيين 
شــريــكــين يــتــعــاونــان بــشــأن عــــدد من 
الملفات كمكافحة الإرهــاب والتجارة 
والــــلاجــــئــــين». وتــــابــــع ســــــداد أرغــــين 
الكاتب في صحيفة «حرييت» التركية 
أن تصريحات الرئيس الفرنسي تشير 
إلى «تبديل في مفهوم» العلاقة بين 
أنقرة وبروكسل تلخص «بالتعاون 

لتحقيق أهداف مشتركة».
ويــتــحــدث المـــراقـــبـــون دوريـــــا عن 
مــــرونــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــأشـــيـــرات 
الـــوحـــدة الجمركية  اتــفــاق  وتــحــديــث 
إلــى الاتحاد  كبديل لانضمام تركيا 
الأوروبي. لكن الوزير التركي للشؤون 
أكـــد السبت  الأوروبـــــي عــمــر تشيليك 
«شراكة مميزة»  أن تركيا لن تقبل بـ
وصــفــهــا بــأنــهــا «وضـــــع مـــن الـــدرجـــة 

الثانية».
ويـــدور هــذا الــجــدل فيما تعيش 
تــركــيــا مــرحــلــة دبــلــومــاســيــة دقــيــقــة، 
وســـط تــوتــر كــبــيــر فـــي الــعــلاقــات مع 
حليفتها المعهودة الولايات المتحدة، 
فيما لا يُنسي تعاونها البراغماتي 
مع روسيا الخصومة التاريخية بين 
البلدين. ومن جهة أخرى، فإن تركيا 
معنية مباشرة بخلط الأوراق الجاري 
في منطقة الشرق الأوسط. وأجاز لقاء 
فــي مطلع يناير الحالي بــين وزيــري 
الخارجية الألمــانــي سيغمار غبريال 
والتركي مولود جاويش أوغلو بدء 
العمل على تحسين العلاقات الثنائية، 
رغم العبء الذي ما زال يلقيه عليها 
إبــــقــــاء عـــــدد مــــن الألمـــــــان فــــي الــســجــن 
فــي تركيا. وقــالــت آيدنطاشباش إن 
«تــركــيــا تـــــزداد مـــرونـــة إزاء أوروبـــــا» 
لافتة إلى «سعي قادة أنقرة للابتعاد 
عــن الــنــبــرة الــحــادة» الــتــي ســـادت في 

العام الماضي.

أتراك تظاهروا في إسطنبول أمس ضد خطط حكومية لتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ المحاولة الانقلابية (رويترز)

نتنياهو يبحث في الهند صفقات السلاح
نيودلهي - تل أبيب:

 «الشرق الأوسط»

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمس زيارة إلى 
الهند يفترض أن تتضمن التوقيع 
عـــلـــى ســلــســلــة اتـــفـــاقـــات فــــي عـــدد 
مــــن المــــجــــالات ضــمــنــهــا الأســلــحــة 

والطاقة.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بـــيـــان نــشــر قبل 
أن يــتــوجــه إلـــى الــهــنــد إن الــزيــارة 
«تــشــكــل فــرصــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
مـــــــع قـــــــــوة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وأمــــنــــيــــة 
وتكنولوجية وسياحية عالمية»، 
مؤكداً أن «رئيس الــوزراء الهندي 
مـــودي صــديــق قــريــب لإســرائــيــل». 
ونتنياهو هو ثاني رئيس حكومة 
إسرائيلي يزور الهند بعد الزيارة 
الــتــي قـــام بــهــا آريـــيـــل شـــــارون في 

.٢٠٠٣
وسيجري نتنياهو محادثات 
مـــــــع نـــــظـــــيـــــره مــــــــــــــودي، ويـــبـــحـــث 
الــــجــــانــــبــــان فـــــي قـــضـــيـــة صــفــقــات 
الأسلحة التي تــم التوقيع عليها 
بينهما فــي مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
وتراجعت الهند عن اثنتين منها 

حتى الآن. 
وسيوقع الجانبان عـــددا من 
الاتــفــاقــات، ضمنها اتفاقية طاقة 
فـــي مــجــالــي الـــغـــاز والــنــفــط، يــعــزز 
الـــتـــعـــاون بينهما  الـــطـــرفـــان  فــيــهــا 
في البحث عن الغاز والنفط وفي 
أنشطة الإنتاج والبحث والتطوير. 
الــطــرفــان على إقامة  كما سيعمل 
عــلاقــات أكاديمية بــين الجامعات 
والمــؤســســات، وسيعملان معا في 
مـــجـــال الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 
تعمل فــي مــجــالــي الــنــفــط والــغــاز. 
ويفترض أن يوقع الجانبان أيضاً 
اتـــفـــاقـــيـــة حـــــول الإنــــتــــاج المــشــتــرك 
لــــلأفــــلام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات بـــين صــنــاعــتــي الأفــــلام 
البلدين، من خــلال تخصيص  في 
منح حكومية للأفلام ذات الإنتاج 
المشترك الإسرائيلي الهندي. كما 

سيوقع الجانبان اتفاقية لتطوير 
خدمات الطيران بين البلدين وفقا 
لــلاتــفــاقــيــة الـــتـــي وقـــعـــت فــــي هـــذا 
الخصوص عــام ١٩٩٤ واحتمالية 
تـــغـــيـــيـــر الأســـــــعـــــــار والإجـــــــــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والأمـــنـــيـــة، وأخــــــرى في 
المجال الإلكتروني وتطوير برامج 
لــلــتــأهــيــل والــــتــــدريــــب والـــتـــعـــاون 
التكنولوجي والصناعي في مجال 
حماية الفضاء الإلكتروني، وعقد 
نـــــدوات ولـــقـــاءات بـــين الــصــنــاعــات 
والــــجــــامــــعــــات مـــــن كـــــلا الـــبـــلـــديـــن. 

وهناك اتفاقية أخرى تتعلق بدفع 
الاستثمارات المباشرة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة 
إحياء الذكرى ٢٥ لإقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين ونصف 
التاريخية التي  الــزيــارة  عــام بعد 
قــــام بــهــا رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي إلــــى إســـرائـــيـــل. 
ويــــزور نتنياهو خــلالــهــا كــلا من 
نـــيـــودلـــهـــي الـــعـــاصـــمـــة ومـــومـــبـــاي 
وولايــــــــــة غـــــــوجـــــــرات، وســـيـــرافـــقـــه 
رئيس الـــوزراء الهندي مــودي في 

أجزاء كبيرة من الزيارة. وإضافة 
إلــــــى مــــــــودي، ســيــعــقــد نــتــنــيــاهــو 
لـــقـــاءات مــع الــرئــيــس الــهــنــدي رام 
نــاث كوفيند، ووزيـــرة الخارجية 
ســوشــمــا ســــــــواراج. كــمــا ستعقد 
لقاءات عمل بين الطرفين، وسيتم 
التوقيع على اتفاقيات تعاون بين 

البلدين.
ويــرافــق نتنياهو فــي زيارته 
أكــبــر بعثة مــن رجـــال الأعــمــال في 
تــاريــخ إســرائــيــل (١٢٥ شخصية) 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. ويــلــتــقــي 

نتنياهو مــع أكــبــر رجـــال الأعــمــال 
فــــي الـــهـــنـــد، وســيــعــقــد مـــؤتـــمـــرات 
اقــتــصــاديــة خــــلال الــــزيــــارة، حيث 
ســيــلــتــقــي بــرفــقــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الهندي منتدى المديرين العامين 

لأكبر الشركات من كلا البلدين. 
وسيحضر نتنياهو ومودي 
مـــؤتـــمـــر رايـــســـيـــنـــا الــــدولــــي الــــذي 
يـــبـــحـــث قــــضــــايــــا جـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
ويعقد للعام الثاني على التوالي. 
كــــمــــا ســـيـــلـــتـــقـــي رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
نتنياهو رؤساء الجالية اليهودية 

ورؤساء صناعة السينما الهندية. 
وســيــزور ضــريــح مهاتما غــانــدي 
فــي دلــهــي، وسيشارك مــع زوجته 
فـــي مـــراســـم ســتــقــام فـــي مــومــبــاي 
لــذكــرى العملية الإرهابية  إحــيــاء 
التي ارتكبت هناك في فندق التاج 

بالاس وفي المركز اليهودي.
 وأخـــذ نتنياهو مــعــه الطفل 
مويشي هولزبرج، البالغ ١٢ عاما، 
والذي فقد والديه في العملية التي 
اســـتـــهـــدفـــت المــــركــــز الـــيـــهـــودي فــي 

مومباي عام ٢٠٠٨.

مودي لدى استقباله نتنياهو في المطار بنيودلهي أمس (أ.ب)

البابا يدافع عن المهاجرين في يومهم العالمي
الفاتيكان - بوينوس آيرس:

 «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــابــا فــرنــســيــس أمــــس في 
قداس خاص للاحتفال باليوم العالمي 
الــخــوف  للمهاجرين والــلاجــئــين، إن 
المتبادل بين المهاجرين ومجتمعاتهم 
الجديدة أمــر يمكن فهمه، لكن يجب 
ألا يؤدي إلى عدم الترحيب بالوافدين 

الجدد وحرمانهم من الاندماج.
وكـــان الــبــابــا، وهـــو مــدافــع قــوي 
عــن حــقــوق المــهــاجــريــن، يــلــقــي كلمة 
أمام تجمع يضم مهاجرين ولاجئين 
مـــن نــحــو ٥٠ دولـــــة زيـــنـــت أعــلامــهــا 
المنطقة المحيطة بالمذبح في كنيسة 
سان بطرسبرغ في الفاتيكان. وقال: 
«المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة تــخــشــى فــي 
بعض الأحيان من أن يربك الوافدون 
الجدد النظام القائم، ومن أن يسرقوا 
شــيــئــا جـــاهـــدوا طــويــلا لــبــنــائــه» في 
حــين «يــخــشــى الـــوافـــدون الــجــدد من 
المــواجــهــة ومـــن الــحــكــم عــلــيــهــم ومــن 

التمييز ضدهم ومن الفشل».
 وتـــــــابـــــــع الــــــبــــــابــــــا: «الـــــشـــــكـــــوك 
والمخاوف ليست خطيئة. الخطيئة 
هـــــي الــــســــمــــاح لــــهــــذه المــــــخــــــاوف أن 
تحدد طريقة تعاطينا وأن تحد من 
اختياراتنا، وأن تؤثر على الاحترام 
والكرم، وأن تغذي العداء والرفض».
وفـــــــــي حـــــــين يـــــــواجـــــــه الــــســــاســــة 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي صــــعــــوبــــات فــي 
التعامل مع حركة الانتقال الضخمة 
لـــلأفـــراد عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــتــي 
أوجـــــــدت نـــقـــاط تـــوتـــر مــنــهــا الــبــحــر 
المـــتـــوســـط والـــــحـــــدود بــــين مــيــانــمــار 
البابا مــرارا على  وبنغلاديش، حث 
دعــم المهاجرين. وانتقد فرنسيس، 
بـــابـــا غــيــر  وهـــــو أرجـــنـــتـــيـــنـــي وأول 
أوروبي منذ نحو ١٣٠٠ عام، اعتزام 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
المعلن منع المهاجرين غير الشرعيين 
مــــن عـــبـــور الـــــحـــــدود إلـــــى الــــولايــــات 

المتحدة من المكسيك.
واجــتــمــع الــبــابــا الـــذي يــقــود ١٫٢ 

مليار كاثوليكي على مستوى العالم 
مـــع لاجـــئـــين مــســلــمــين فـــي مــيــانــمــار 
وبنغلاديش العام الماضي، وطالب 
بعمل حاسم لحل مشكلات سياسية 
تــســبــبــت فـــي فـــــرار الــكــثــيــريــن. وقـــال 
البابا أمس إن الوافدين الجدد يجب 
أن «يتعرفوا على قوانين الدول التي 
تستقبلهم وعلى ثقافاتها وعاداتها 
وأن يــحــتــرمــوهــا». وأضـــاف أن على 
المجتمعات «أن تنفتح دون انحياز 
على التنوع الغني (للوافدين الجدد) 
لفهم آمالهم وإمكانياتهم، فضلا عن 

مخاوفهم ونقاط ضعفهم».
وجاء دفاع البابا عن المهاجرين 
قبل أيام من زيارته المقررة إلى تشيلي 
وبــيــرو. وقــد بــدأ عــشــرات الآلاف من 
الأشخاص بعبور الأرجنتين باتجاه 
الــحــدود التشيلية، تمهيداً للزيارة 
البابوية إلى تشيلي الخميس المقبل. 
واســتــبــاقــا لــلــتــدفــق الــبــشــري، قامت 
والتشيلية  الأرجنتينية  السلطات 
بتنسيق ثنائي منذ أشهر عدة بهدف 
ضـــمـــان ســـلامـــة المـــــرور وتــســهــيــلــهــا. 
ويزور البابا أميركا اللاتينية للمرة 
السادسة، وتستمر زيارته لتشيلي 
من ١٥ إلى ١٨ يناير (كانون الثاني) 
الحالي على أن يزور البيرو بين ١٨ 

و٢١ من الشهر نفسه.
وتعرضت ٣ كنائس كاثوليكية 
الــجــمــعــة لــلــتــفــجــيــر فـــي ســانــتــيــاغــو 
عاصمة تشيلي قبل أيــام مــن زيــارة 
الــرئــيــســة ميشيل  الـــبـــابـــا. وأدانـــــــت 
بـــاشـــلـــيـــه حـــــــــوادث الـــتـــفـــجـــيـــر الـــتـــي 

تسببت بأضرار طفيفة.
 وقــالــت لــلإذاعــة الرسمية: «إنــه 
أمـــر غــريــب، لأنـــه لــيــس شــيــئــا يمكن 
إلــى جماعة معينة». من  أن تنسبه 
جهته، قال رئيس الشرطة غونزالو 
آرايــــــا إن «جـــمـــاعـــات الــفــوضــويــين» 
قــد تــكــون مــســؤولــة عــن التفجيرات. 
وغـــطـــت شــــعــــارات مـــعـــاديـــة لـــزيـــارة 
البابا جـــدارا فــي كنيسة مــن الثلاث 
التي تعرضت للتخريب، فيما احترق 

مدخلا الكنيستين الباقيتين.

أخبار

ميانمار وبنغلاديش تبحثان تنفيذ اتفاق إعادة الروهينغا
دكا - يانغون: «الشرق الأوسط»

فــــــــــر حــــــــامــــــــد حـــــــســـــــين (٧١ 
عــامــاً)، وهـــو مــــزارع مــن مسلمي 
الـــروهـــيـــنـــغـــا، مــــن مـــيـــانـــمـــار إلـــى 
بنغلاديش أول مــرة عــام ١٩٩٢، 
ثـــــم عــــــاد إلــــــى بــــــــلاده فـــــي الـــعـــام 
الــتــالــي، فــي إطـــار اتــفــاق ترحيل 
بــين الــبــلــديــن المــتــجــاوريــن، لكنه 
الــــفــــرار فـــي سبتمبر  كــــرر رحـــلـــة 
(أيلول) الماضي، عندما اندلعت 
أعــمــال الــعــنــف مـــرة أخــــرى. ومــن 
المــقــرر أن يجتمع مسؤولون من 
مـــيـــانـــمـــار وبـــنـــغـــلاديـــش، الـــيـــوم 
(الاثــــنــــين)، لــبــحــث كــيــفــيــة تنفيذ 

اتفاق ترحيل آخر وقعه الجانبان 
في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، يتعلق بعودة أكثر من 
ألفاً من مسلمي الروهينغا   ٦٥٠
الـــذيـــن فــــروا مـــن حــمــلــة عسكرية 
بـــدأت فــي أواخــــر أغــســطــس (آب) 

الماضي.
وحـــــــــســـــــــين واحــــــــــــــــــد ضــــمــــن 
كــثــيــريــن يــقــولــون إنــهــم يخشون 
من ألا تستمر هذه التسوية مثل 
ســابــقــتــهــا. وقــــال حــســين، المقيم 
حالياً فــي مخيم لاجــئــين مؤقت 
فـــي جــنــوب شــرقــي بــنــغــلاديــش: 
«السلطات البنغلاديشية أكدت 
لــنــا أن مــيــانــمــار ســتــعــيــد إلــيــنــا 

حـــقـــوقـــنـــا، وأنــــنــــا ســنــتــمــكــن مــن 
الـــعـــيـــش فــــي ســــــــلام»، وأضـــــــاف: 
«عــــدنــــا، ولـــــم يــتــغــيــر شــــــيء، لــن 
أعود مرة أخرى إلا إذا ضمنوا لنا 

حقوقنا وسلامتنا.. إلى الأبد».
ومـــــــنـــــــذ ســــــــــنــــــــــوات، تـــــحـــــرم 
الــتــي تقطنها غالبية  مــيــانــمــار، 
بوذية، أقلية الروهينغا المسلمة 
من حق المواطنة وحرية الحركة 
والـــــــحـــــــصـــــــول عـــــلـــــى كــــثــــيــــر مـــن 
الخدمات الأساسية، مثل الرعاية 
وتعتبرهم  والتعليم،  الصحية 
مــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر شــــرعــــيــــين مــن 
بنغلاديش التي تقطنها أغلبية 
مسلمة. وتقول سلطات ميانمار 

إن بوسع العائدين تقديم طلبات 
للحصول على الجنسية، إذا ما 
أثبتوا أن أسلافهم كانوا يعيشون 
في ميانمار، لكن الاتفاق الأخير 
(مثل اتفاق عام ١٩٩٢) لا يضمن 
المــواطــنــة، ولــم يتضح عدد  منح 
مـــن ســيــتــأهــلــون لــلــحــصــول على 

الجنسية.
والاجتماع المقرر اليوم، في 
نــايــبــيــتــاو (عــاصــمــة مــيــانــمــار)، 
ســـيـــكـــون الأول لمـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
شــكــلــت لــبــحــث تــفــاصــيــل اتــفــاق 
الـــتـــرحـــيـــل المــــوقــــع فــــي نــوفــمــبــر. 
وتــــضــــم المــــجــــمــــوعــــة مـــســـؤولـــين 
حـــكـــومـــيـــين مــــن الـــبـــلـــديـــن. وأقــــر 

مسؤولان رفيعان من بنغلاديش 
يــــشــــاركــــان فــــي المــــحــــادثــــات بـــأن 
مــســائــل كــثــيــرة لـــم تــحــســم بــعــد، 
وأنه من غير الواضح متى يمكن 
أن تـــبـــدأ عـــــودة الـــلاجـــئـــين. ومــن 
الــتــي يتعين  القضايا الرئيسية 
بحثها كيفية العمل المشترك على 

التحقق من هوية العائدين.
وقال شهيد الحق، المسؤول 
الــــــــبــــــــارز بـــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الــبــنــغــلاديــشــيــة، الـــــذي ســيــقــود 
فـــــريـــــق الـــــتـــــفـــــاوض المــــــكــــــون مــن 
١٤ عــضــواً فـــي المـــحـــادثـــات: «أي 
عــمــلــيــة عــــودة تــتــســم بــالــفــوضــى 
والـــتـــعـــقـــيـــد. الـــتـــحـــدي هــــو خــلــق 

مـــنـــاخ يــســاعــد عــلــى عـــودتـــهـــم». 
وقــال زاو هتاي، المتحدث باسم 
حــكــومــة مــيــانــمــار، إنـــه سيكون 
الــعــائــديــن تقديم طلبات  بــوســع 
الجنسية «بعد  للحصول على 
أن يــجــتــازوا إجــــراءات التحقق» 
من هويتهم، وأضاف أن ميانمار 
اقترحت تشكيل دفعة أولــى من 
العائدين، تضم ٥٠٠ هندوسي 
فـــروا إلـــى بــنــغــلاديــش، ووافــقــوا 
الــــــعــــــودة، و٥٠٠  بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى 
مسلم، وقال: «الدفعة الأولى من 
العائدين مهمة؛ يمكننا التعلم 
مـــن الـــتـــجـــارب، ســـــواء جـــيـــدة أو 

سيئة».

«ويكيليكس» مسرّبة المعلومات لـ
 تترشح للكونغرس الأميركي

الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة  تــرشــحــت  ــط»:   واشنطن - «الشرق الأوس
الــســابــقــة تــشــيــلــســي مــانــيــنــغ الـــتـــي ســـربـــت مــعــلــومــات ســريــة 
نشرت عبر «ويكيليكس»، إلى الكونغرس الأميركي عن ولاية 
ميريلاند، بحسب وثيقة نشرت مساء أول من أمــس. وتــدرج الوثيقة 
الصادرة عن اللجنة الفيدرالية للانتخابات تشيلسي إليزابيث مانينغ 
الــشــيــوخ عــن الحزب  مــن شــمــال بيثيزدا، ميريلاند، مرشحة لمجلس 
الديمقراطي. يذكر أن مانينغ كانت قد تحولت جنسياً إلى امرأة بعدما 
أدينت بتهمة الخيانة في ٢٠١٠ وأطلق سراحها في مايو (أيار) الماضي.

الحزب الحاكم في ليبيريا 
يفصل الرئيسة المنتهية ولايتها

الــوحــدة»  مونروفيا- لندن - «الشرق الأوســط»:  أعــلــن «حـــزب 
الحاكم في ليبيريا في بيان أمس، أنه فصل الرئيسة المنتهية 
ولايتها إيلين جونسون سيرليف التي يتهمها قــادة الحزب 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، بعد أن 
تعرض مرشح الحزب للهزيمة. ونفت جونسون سيرليف، الحاصلة 
على جائزة نوبل للسلام وتولت السلطة لمدة ١٢ عاماً، اتهامات الحزب 
بأنها عقدت اجتماعات خاصة مع قضاة الانتخابات قبل التصويت 
الذي جرى في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتغلب نجم 
كرة القدم السابق جورج وايا بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم 
جوزيف بواكاي. وذلك هو أول انتقال ديمقراطي للسلطة في ليبيريا 
في ٧٠ عاماً. ولــم يكن لسيرليف الحق في إعــادة ترشيح نفسها في 

الانتخابات بموجب الدستور الذي يحد فترات الولاية الرئاسية.

٤ رؤساء أميركيين جنوبيين سابقين
عون عريضة مؤيدة لدا سيلفا

ّ
 يوق

ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: جمعت عريضة تدافع عن 
ترشح الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لرئاسة 
الــبــرازيــل تواقيع أكثر مــن ١٧٠ ألــف شخص بينهم ٤ رؤســاء 
أميركيين جنوبيين سابقين، والمخرج الأميركي أوليفر ستون، وذلك 
مع اقتراب حكم استئنافي قد يمنعه من المشاركة في الاقتراع. ووقع 
العريضة التي تحمل عنوان «انتخابات بلا لولا ستكون احتيالاً»، 
الرؤساء السابقون؛ الأرجنتيني كريستينا كيرشنر (٢٠٠٧ - ٢٠١٥)، 
والأوروغوياني خوسيه موخيكا (٢٠١٠ - ٢٠١٥)، والإكوادوري رافايل 
كوريا (٢٠٠٧ - ٢٠١٧)، والكولومبي ارنستو سامبير (١٩٩٤ - ١٩٩٨). 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لولا الذي تولى رئاسة البرازيل من 
٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠ يأتي في الطليعة في نيات التصويت في الانتخابات 
الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر المقبل. لكن قاضي مكافحة الفساد 
سيرجيو مورو حكم عليه في يوليو (تموز) بالسجن ٩ سنوات و٦ 
أشهر، دون أن يتم توقيفه بانتظار حكم الاستئناف الذي حدد موعده 

في ٢٤ من الشهر الحالي في بورتو الليغري (جنوب). 

جولة جديدة من المفاوضات 
بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

سانتو دومينغو - لندن: «الشرق الأوسط»:  أعلن رئيس جمهورية 
الدومينيكان دانيلو ميدينا أن بــلاده ستستضيف الخميس 
المقبل جولة جديدة من المحادثات بين وفدي الحكومة والمعارضة 
الفنزويليين، سعياً لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها فنزويلا. وتشهد 
فنزويلا أزمة كبرى جراء تراجع أسعار النفط والارتفاع الحاد في نسبة 
التضخم والفساد المستشري، ما أدى إلى تدهور اقتصادها. وساهمت 
الخلافات داخــل صفوف المعارضة فــي أن يحكم الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مـــادورو قبضته على السلطة. وبعد اجتماعات استمرت 
عشر ساعات لمحاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية، 
قال خورخي رودريغيز، رئيس وفد الحكومة الفنزويلية، إنه حصل 

توافق على «غالبية النقاط».
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محادثات سلام غير رسمية 
بين كابل و«طالبان» في تركيا

كابل: «الشرق الأوسط»

عــقــد مــمــثــلــون بــالــحــكــومــة 
الأفغانية محادثات غير رسمية 
مع خمسة من أعضاء «طالبان» 
في تركيا أمس، طبقاً لما ذكرته 
قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية 
الأفغانية أمس. ويمثل همايون 
جرير وعباس بشير الحكومة 
الأفغانية في الاجتماع. ونقلت 
القناة التلفزيونية عن همايون 
جــريــر وهــــو مــمــثــل بــالــحــكــومــة 
الأفغانية في المحادثات قوله إن 
«المحادثات غير رسمية، وإنهم 
ســيــبــحــثــون الآلــــيــــات لــتــمــهــيــد 
الــــطــــريــــق لإجـــــــــــراء مــــحــــادثــــات 
رسمية بين الجانبين». وأضاف 
أن أعــضــاء «طــالــبــان» يمثلون 
«مجلس شورى كويتا» وشبكة 
«حـــــقـــــانـــــي» وفــــصــــائــــل أخــــــرى 

«طالبان».  لـ
ورفض ذبيح الله مجاهد، 
أحد المتحدثين باسم «طالبان» 
الاجتماع، زاعماً أن «المشاركين 
لا يــمــثــلــون الـــحـــركـــة». وكــانــت 
الـــجـــولـــتـــان الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
مــن المــفــاوضــات بــين «طــالــبــان» 
والحكومة قد عقدتا في تركيا 

العام الماضي. 
بــــعــــد أن ذكــــر  يــــأتــــي ذلـــــــك 

الــســلام الأعلى،  رئيس مجلس 
محمد كريم خليلي، في مراسم 
عــقــدت فــي كــابــل الــعــام المــاضــي 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
إن «المجلس مستعد لمحادثات 
سلام مع (طالبان) من دون أي 
شروط مسبقة». وكان الرئيس 
الأفغانية  للحكومة  التنفيذي 
الدكتور عبد الله عبد الله، ذكر 
الاثنين الماضي «أن وجود قادة 
(طـــالـــبـــان) خـــــارج أفــغــانــســتــان 
بات حقيقة للعالم بأسره، وأن 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة أظــــهــــرت أن 
قادة (طالبان) عاشوا في المدن 
الباكستانية الكبيرة، وقــامــوا 
بتنظيم هجمات ضد الحكومة 
والشعب الأفغاني مــن هناك». 
وأضـــاف الــدكــتــور عبد الــلــه في 
كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس 
الوزراء الأفغاني، ونقلتها وكالة 
أنباء «باجفاك» الأفغانية، إنه 
ليست هناك حاجة لتفسيرات 
حول ما إذا كان زعماء «طالبان» 
يعيشون في أفغانستان أو في 
الـــــخـــــارج. وأوضــــــــح أن وجــــود 
قـــواعـــد إرهــابــيــة ووجـــــود قـــادة 
«طـــالـــبـــان» خـــــارج أفــغــانــســتــان 
يـــعـــد واقــــعــــاً لا يــمــكــن إنــــكــــاره، 
مضيفاً أن هــنــاك إجــمــاعــاً بين 

أجهزة الأمن والشعب عليه.

الحرب ضد الإرهاب

السجن المشدد ٥ سنوات لـ١٩ طالباً أدينوا باقتحام «مشيخة الأزهر»

تعزيزات عسكرية في نطاق قناة السويس {لتضييق الخناق على الإرهابيين}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
قــيــام عناصرها  أمــــس،  المــصــريــة، 
بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق 
اتـــهـــا  الــعــســكــريــة، بــتــكــثــيــف إجـــراء
الأمــنــيــة لحماية الأهــــداف المهمة، 
وإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــعــابــر 
والحدود البرية والساحلية، وعلى 

المحاور الاستراتيجية للدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــعـــقـــيـــد تــامــر 
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  الـــــرفـــــاعـــــي، إن 
عززت من إجراءاتها بالتعاون مع 
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 
فـــــــي نــــــطــــــاق الــــجــــيــــشــــين الــــثــــانــــي 
المــيــدانــي، لتأمين المعابر  والــثــالــث 
والمــعــديــات عــلــى المــجــرى المــلاحــي 
لــــقــــنــــاة الـــــســـــويـــــس، وفــــقــــاً لــخــطــة 
محكمة تستهدف ضبط العناصر 
الإجرامية والمشتبه بهم، وتضييق 
الخناق على العناصر الإرهابية، 

الــدعــم اللوجستي  ومــنــع وصــــول 
إليهم.

وأضاف أنه في نطاق الجيش 
الــثــالــث المــيــدانــي، شـــددت عناصر 
اتـــهـــا بمحيط  الــتــأمــين مـــن إجـــراء
معدية الشط، ونفق الشهيد أحمد 
حمدي، باستخدام أحــدث أجهزة 
وتـــقـــنـــيـــات الـــكـــشـــف عــــن الأســلــحــة 
والــذخــائــر والمــــواد المــتــفــجــرة، لمنع 
تــهــريــبــهــا مــــن وإلــــــى ســـيـــنـــاء، مــع 
اتخاذ كافة الإجـــراءات التي تكفل 
ســرعــة وانــتــظــام الــحــركــة المــروريــة 
لـــلأفـــراد والمـــركـــبـــات عــبــر المــعــابــر، 
كــذلــك المــعــابــر والمـــعـــديـــات بنطاق 
الـــجـــيـــش الـــثـــانـــي المــــيــــدانــــي، بــكــل 
مــن معديات ســرابــيــوم، ونــمــرة ٦، 
والقنطرة، بمحافظة الإسماعيلية، 
الــســلام، والكباري  وكذلك كوبري 
العائمة التي تم إنشاؤها مؤخراً 
للتيسير على المواطنين من أبناء 
ســيــنــاء، والــعــامــلــين بــالمــشــروعــات 
الــتــنــمــويــة الـــجـــديـــدة الــتــي يــجــري 

تنفيذها شرق القناة.
وأكد المتحدث أن ذلك يأتي في 
إطار جهود القوات المسلحة لتأمين 
وحماية الجبهة الداخلية وتوفير 
الأمــن والاســتــقــرار، في كافة ربوع 

مصر.
وتــشــهــد مــصــر مــنــذ ســنــوات 
أعـــمـــالاً إرهــابــيــة مــتــفــرقــة؛ خاصة 
فــي شــمــال ســيــنــاء، ازدادت خــلال 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، عـــقـــب عـــزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 
الإخـــوان  المنتمي لجماعة   ،٢٠١٣

«المحظورة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــضــت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــجــــيــــزة فــي 
جلستها المنعقدة أمــس، بمعاقبة 
١٩ طـــالـــبـــاً أزهـــــريـــــاً، مــنــتــمــين إلـــى 
جـــــمـــــاعـــــة الإخـــــــــــــــــــوان، بـــالـــســـجـــن 
المــشــدد لمــدة ٥ ســنــوات، ووضعهم 
تـــحـــت المــــراقــــبــــة الـــشـــرطـــيـــة لــفــتــرة 
الــعــقــوبــة، ومعاقبة  مــســاويــة لمـــدة 
مــتــهــم «حــــــــدث» بـــالـــســـجـــن لمـــــدة ٣ 

ســنــوات، وذلــك لإدانتهم باقتحام 
مــشــيــخــة الأزهــــــر، وقـــطـــع الــطــريــق 
الـــعـــام، والاعـــتـــداء عــلــى المــواطــنــين 
والمـــوظـــفـــين الـــعـــمـــومـــيـــين، تــنــفــيــذاً 

لأغراض الجماعة الإرهابية.
وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــد 
أحـــــالـــــت المـــتـــهـــمـــين إلـــــــى مــحــكــمــة 
الــجــنــايــات، بــعــدمــا أســنــدت إليهم 
ارتكابهم لجرائم إتلاف الممتلكات 
الـــعـــامـــة بـــاقـــتـــحـــام مـــقـــر مــشــيــخــة 
الأزهــر، وتحطيم محتويات كثير 
مــــن المــــكــــاتــــب، وإضــــــــــرام الـــنـــيـــران 
بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات الــــخــــاصــــة المــتــمــثــلــة 
فــي كثير مــن ســيــارات المــواطــنــين، 
الــعــام، والبلطجة  الــطــريــق  وقــطــع 
واستعراض القوة، والاعتداء على 
مـــوظـــفـــين عـــمـــومـــيـــين، وتـــعـــريـــض 
حياة المواطنين للخطر، واستعمال 
مــــواد مــعــجــلــة لــلاشــتــعــال (قــنــابــل 
مـــــولـــــوتـــــوف) فـــــي الاعــــــتــــــداء عــلــى 
المـــمـــتـــلـــكـــات ومــــــأمــــــوري الــضــبــط 

إجراءات أمنية لحماية الأهداف المهمة وإحكام السيطرة على المعابر في نطاق قناة السويس («الشرق الأوسط»)القضائي.

واشنطن تحقق في فيديو 
يظهر إطلاق نار على مدني أفغاني

كابل: «الشرق الأوسط»

قال متحدث إن السلطات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة تحقق 
فــي فيديو جــرى تــداولــه على 
نــطــاق واســـع بــين مستخدمي 
وسائل التواصل الاجتماعي 
الأفـــغـــان، يــظــهــر مـــا يــبــدو أنــه 
جــنــدي أمــيــركــي أثــنــاء إطــلاقــه 
النار على شاحنة مدنية أثناء 
ســيــرهــا عــلــى أحـــد الــطــرق في 
أفغانستان. وقــال الكولونيل 
فـــــي الــــــقــــــوات الــــجــــويــــة جــــون 
توماس المتحدث باسم القيادة 
المـــركـــزيـــة لــلــجــيــش الأمــيــركــي 
فـــي بــيــان أرســـلـــه عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني: «الفيديو المشار 
إليه ليس رسميا ولــم يصدر 
تصريح بتصويره ولا يمثل 
مهنية جنود القيادة المركزية 
الأميركية». وأضــاف: «نجري 
تـــحـــقـــيـــقـــا فـــــي هـــــــذا الـــفـــيـــديـــو 
وسنتخذ الإجــراءات المناسبة 
وفــــقــــا لمــــا ســيــســفــر عـــنـــه هـــذا 

التحقيق من نتائج».
وقــــــال الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف 
الــقــيــادة المركزية  قــائــد  فوتيل 
بالجيش الأميركي: «راجعت 
هــــذا الــفــيــديــو ولـــســـت راضــيــا 
كــمــا أنــنــي قــلــق مــن أن يصدق 
الشعب الأمــيــركــي وشركاؤنا 
فـــــــــي الــــــحــــــلــــــف والـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأفــغــانــيــة والــشــعــب الأفغاني 
أن الــجــنــود الأمــيــركــيــين قساة 
بـــويـــلات  يـــبـــالـــون  الـــقـــلـــب ولا 
الـــــحـــــرب ومــــعــــانــــاة الأبـــــريـــــاء 
المــــحــــاصــــريــــن فـــــي (مـــنـــاطـــق) 
الصراع». وأضاف: «أستطيع 
أن أطمئنكم بأن هذا الفيديو 
لا يمثل مهنية وإنسانية رجال 
وســـــيـــــدات الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. نـــرفـــض الــرســالــة 
غــيــر المــهــنــيــة والــقــاســيــة الــتــي 

ينقلها هذا الفيديو».
إلـــــى ذلــــــك، شـــنـــت الـــقـــوات 

الأميركية في شرق أفغانستان 
غارة جوية استهدفت ميليشيا 
قريبة من الحكومة الأفغانية 
إثر هجوم من عنصر متسلل 
لــــهــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، وأوقــــعــــت 
الـــغـــارة ١٣ قــتــيــلا، بــحــســب ما 

أفادت الميليشيا».
وقـــــــال حـــكـــيـــم خــــــان قـــائـــد 
الـــــحـــــادث وقـــع  المــيــلــيــشــيــا إن 
الــخــمــيــس أثـــنـــاء قـــيـــام جــنــود 
أمـــيـــركـــيـــين بـــأعـــمـــال الــــدوريــــة 
فـــي أشــــين بـــولايـــة نــانــغــرهــار، 
والــتــي تعتبر معقلا لمسلحي 
تنظيم داعش. وأضاف أنه إثر 
«حادث شهد إطلاق نار» شنت 
الــقــوات الأميركية غــارة جوية 
استهدفت الميليشيا». وأكد أن 
١٣ من عناصر الميليشيا قتلوا 
فــي الــغــارة. وشــاهــد صحافي 
صباح أول من أمس عملية دفن 
ثمانية من عناصر الميليشيا. 
ولم تؤكد قوة الأطلسي في 
أفغانستان على الفور الغارة 
الجوية وتحدثت عن «اشتباك 
مـــــــيـــــــدانـــــــي». ونــــــفــــــى الـــحـــلـــف 
الأطــــلــــســــي ســـــقـــــوط ضـــحـــايـــا 
بــــــين الـــــجـــــنـــــود الأمــــيــــركــــيــــين. 
وبـــحـــســـب مـــصـــدريـــن تــحــدثــا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
هما الممثل المحلي مليك أمين، 
وعـــنـــصـــر مــيــلــيــشــيــا نـــجـــا مــن 
الــــغــــارة، فــــإن الــــغــــارة الــجــويــة 
وقــعــت بعد أن أطــلــق «عنصر 
متسلل» للميليشيا النار على 
الــقــوات الأميركية. وغالبا ما 
تتكرر في أفغانستان حوادث 
إطــــــلاق الــــنــــار مــــن عــســكــريــين 
أفــغــان عــلــى زمــلائــهــم أو على 
جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــين». فـــي هــذه 
الأثـــنـــاء تــبــنــى مــتــحــدث باسم 
«طالبان» هجوما على جنود 
أمــــيــــركــــيــــين نـــــفـــــذه كــــمــــا قــــال 
عنصران من «طالبان» تسللا 
إلى الميليشيا. وأضاف أنهما 

قتلا ١٦ جنديا أميركيا.

خوفاً من هجمات على قواعد نووية

«درون» واشنطن قلقة من اختراقات الـ
واشنطن: محمد علي صالح

أعـــلـــن الــكــولــونــيــل بـــاتـــريـــك داغـــــان، 
الــقــاعــدة العسكرية الفيدرالية في  قائد 
واشنطن العاصمة، قلقه لازدياد تحليق 
طائرات «درون»، (من دون طيار)، خاصة 
فـــوق الــعــاصــمــة. وقـــال إن أكــثــر مــن ألــف 
تحليق سجل خلال شهرين في الصيف 
المــاضــي. وحــذر قــادة عسكريون آخــرون 
من اختراق هذه الطائرات قواعد نووية 

داخل الولايات المتحدة.
وقــال داغــان في صحيفة «واشنطن 
بــوســت» أمــس: «هــل الــذيــن يفعلون ذلك 
أعــــداء؟ لا نــعــرف. يمكن اســتــعــمــال هــذه 
التكنولوجيا للهجوم علينا هنا داخل 
وطننا. أرى أن أساس المشكلة ليس أنهم 
أعداء أو أصدقاء، بل أننا لسنا مستعدين 

لمواجهة هذا الخطر الجديد».
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وافــــق الــكــونــغــرس عــلــى حــصــول وزارة 
الـــدفـــاع عــلــى مــســؤولــيــات أكــثــر لتنظيم 
تحليقات الدرون داخل الولايات المتحدة. 
وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس دونالد 
ترمب على ذلك في جزء من ميزانية وزارة 

الدفاع السنوية.
وقـــال تــقــريــر أصــدرتــه قــاعــدة اغلين 
(ولايـــــة فـــلـــوريـــدا) الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 
«درون»، إن  الـــــــ يــوجــد متخصصون فــي 
الطائرات اخترقت مجالات جوية حيوية 
وحساسة داخل الولايات المتحدة. وفي 
الــعــام نفسه، قــال الجنرال جــون هايتن، 
قائد القيادة الاستراتيجية العليا، أثناء 
اســتــجــواب فــي الكونغرس: «تــهــدد هذه 
التحليقات قواعدنا وأسلحتنا. وأكثر 

ما تهدد أسلحتنا النووية».
الــــــدفــــــاع أوامـــــــر  وأصــــــــــــدرت وزارة 
بــإســقــاط أي طــائــرة «درون» تقترب من 
أكــثــر مــن ١٣٠ قــاعــدة عسكرية أميركية 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال الكابتن 
جيف ديفز، المتحدث باسم البنتاغون، 
أن تفاصيل الأوامر سرية. لكنها تشمل 
«تدميرها، أو التحفظ عليها، إذا شكلت 

تهديدا».

وأضاف: «ضاعفت زيادة الطائرات 
الـــتـــجـــاريـــة والــــخــــاصــــة مــــن دون طــيــار 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مــخــاوفــنــا حــول 
أمـــن وســلامــة مــنــشــآتــنــا، وحــــول سلامة 

الطيران، وأمن المواطنين».
في ذلك الوقت، قالت وكالة «رويترز» 
إن ســبــب ذلـــك هــو أن طـــائـــرات «(درون) 
صارت رائجة كألعاب الأطفال، وصارت 
في أيدي أعداد كبيرة من الهواة. وصارت 

لها استخدامات تجارية، مثل التصوير 
من الجو».

وكانت شركات أميركية عملاقة، مثل 
«أمــــازون» و«غــوغــل»، أعلنت أنــهــا تخطط 
لاســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــطـــائـــرات في 

توصيل السلع المبيعة عبر الإنترنت.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات «وكــــالــــة الـــطـــيـــران 
الاتــحــاديــة (إف إيــه إيـــه)» إلــى ارتــفــاع عدد 
الطائرات التجارية من دون طيار من نحو 

٤٢ ألــفــاً فــي نــهــايــة ٢٠١٦، إلـــى تــوقــع نحو 
نصف مليون طائرة خلال الأعــوام القليلة 
المقبلة، وإلى أكثر من مليون بعد ذلك بفترة 

قليلة.
ـــــــوقـــــــت، قـــــالـــــت صــحــيــفــة  ــــــــك ال فــــــي ذل
«واشنطن بوست» إن العسكريين يخافون 
من زيــادة الإقــبــال، خصوصا خــلال موسم 
أعياد الميلاد وبداية العام الجديد، من شراء 
هدايا طائرات «درون». وأيضا، يخافون من 
استعمالها في أغراض إرهابية أو إجرامية.

قــــبــــل ٣ أعـــــــــــوام، أصــــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية قانونا عن تسجيل اسم وعنوان 
كــل مــن يشترى طــائــرة مــن هــذا الــنــوع. في 
ذلك الوقت، قال مايكل هويرتا، مدير وكالة 
إيـــه): «تلقينا  إيــه  الطيران الاتــحــاديــة (إف 
كــثــيــرا مــن الــشــكــاوى عــن طـــائـــرات (درون) 
تــحــلــق قـــــرب مـــــطـــــارات، وأمــــاكــــن حــســاســة 
ومهمة. لهذا، قررنا أن على كل مستخدم 
لهذا النوع من الطائرات أن يتبع معايير 
الـــســـلامـــة المـــعـــروفـــة». وأضـــــــاف: «ســتــكــون 
المعلومات عن كل مستخدم طائرة (درون) 
متاحة للجميع. وسيكون كل واحد مسؤولا 
عــن أفعاله، وسيواجه عقوبات إذا خالف 

القانون».
وقــــالــــت مــــصــــادر إخـــبـــاريـــة إن وزارة 
الــداخــلــي تشترك فــي حملة تسجيل  الأمــن 
هــــذه الــــطــــائــــرات، وذلـــــك بــعــد تـــقـــاريـــر بــأن 
إرهابيين داخل الولايات المتحدة يمكن أن 
يستخدموها. وقبل ٣ أعــوام، حقق مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع طلاب 
مسلمين وعرب في جامعة كاليفورنيا بعد 
تــقــريــر فــي صحيفة الــجــامــعــة عــن تــجــارب 
بقسم التكنولوجيا في كلية الهندسة عن 

تطوير هذا النوع من الطائرات.

قلق أمني أميركي من ازدياد تحليقات طائرات «درون» فوق العاصمة

الحركة تجتاح مدينة على الحدود المشتركة مع كينيا

الصومال: معارك عنيفة بين {الشباب} والجيش
القاهرة: خالد محمود

اندلع قتال عنيف بين قوات من 
الجيش الصومالي وعناصر تابعة 
لحركة الشباب المتطرفة أمــس على 
مــشــارف إحــدى قــرى منطقة شابيل 
الوسطى، على بعد نحو ٥٠ كم شمال 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، بينما أصيب 
خمسة جنود صوماليين على الأقل 
فـــي انــفــجــار لــغــم أرضـــــي، زرع على 

جانب طريق في المدينة.
«الشرق  وقالت مصادر محلية لـ
الأوســــــط» إن مـــعـــارك شـــرســـة جــرت 
مــــســــاء أمــــــس بـــــين جــــنــــود الــجــيــش 
الوطني الصومالي ومقاتلي الشباب 
بــالــقــرب مــن قــريــة غــولــولــي، مشيرة 

تــابــعــة للجيش كانت  قــافــلــة  إلـــى أن 
في طريقها إلى جوهر عندما نصب 

المسلحون كميناً.
وتــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
كــيــنــيــة عــــن فـــــــرار ســــكــــان مــــن قــريــة 
إيـــشـــاكـــانـــي عــلــى حـــــدود كــيــنــيــا مع 
الــصــومــال بــعــد أن هــاجــم مسلحون 
مــــن حـــركـــة الـــشـــبـــاب الــــقــــريــــة، الــتــي 
باتت بأكملها مهجورة، إثر انتقال 
سكانها للإقامة في مخيمات مؤقتة 

في منطقة كيونغا المجاورة.
وأوضــحــت أن المسلحين الذين 
الــعــلــم الكيني فــي معسكر  أســقــطــوا 
الــدفــاع الكيني  ســابــق تــابــع لجيش 
وأقاموا معسكرهم، أبلغوا القرويين 
هــنــاك بــوقــف الــتــعــاون مــع الحكومة 

أو مــواجــهــة عـــواقـــب. وجـــــاءت هــذه 
الغارة بعد ساعات من نصب حركة 
الشباب كمينا لقافلة أمنية، ما أسفر 
عـــن مــصــرع ســيــدة مــدنــيــة وإصــابــة 
خـــمـــســـة مـــــن ضــــبــــاط الــــشــــرطــــة فــي 
منطقة نيونجورو على طول الطريق 

السريعة لامو - جارسن.
وتــــم حــــرق ســـيـــارتـــين لــلــشــرطــة 
قــال جوزيف  الــهــجــوم، بينما  خــلال 
كانيري مدير الأمن المحلى في وقت 
سابق إنه تم اتخاذ إجــراءات كافية 
لــلــعــثــور عــلــى المــهــاجــمــين والــقــضــاء 
عـــلـــيـــهـــم. وشــــجــــع مـــــســـــؤول مــحــلــي 
الــســكــان عــلــى تــبــادل المــعــلــومــات مع 
وكــــالات الأمـــن المــحــلــيــة، معتبرا أنــه 
يتعين القيام بالمزيد من أجل كينيا 

الــحــرب ضــد حــركــة الشباب.  لكسب 
وتشهد هذه المنطقة منذ نحو أربعة 
أعـــوام اعـــتـــداءات يشنها المــتــمــردون 
الشباب، حيث تعرضت ومنذ تدخلها 
العسكري فــي جنوب الصومال في 
٢٠١١ للتصدي للمتمردين، للكثير 
مـــن الاعــــتــــداءات الـــدامـــيـــة. إلـــى ذلـــك، 
نقلت «إذاعــــة شبيلي» الصومالية 
عـــن شــهــود عــيــان أن خــمــســة جــنــود 
صــومــالــيــين عــلــى الأقـــل أصــيــبــوا في 
انفجار لغم أرضي، زرع على جانب 
طريق فــي مقديشو. ووقــع الحادث 
فـــــي بــــلــــدة «هــــانــــتــــا ديـــــــر» بــمــنــطــقــة 
دينيلي بعد أن انفجر لغم أرضــي، 
تــم التحكم فــيــه عــن بــعــد فــي مركبة 
عـــســـكـــريـــة، تـــقـــل ضـــابـــطـــا بــالــجــيــش 

وحـــــراســـــه الأمــــنــــيــــين. وفــــــي أعـــقـــاب 
الهجوم، طوق الجنود الصوماليون 
الموقع وأجروا عملية مطاردة، لكن لم 
يتم اعتقال أحد حتى الآن. وانفجر 
الــلــغــم الأرضــــــي فـــي الـــســـيـــارة، مما 
أدى لإصـــابـــة خــمــســة جـــنـــود، نقلوا 
إلـــــى مــســتــشــفــى قـــريـــب عـــلـــى الـــفـــور 
للخضوع لعلاج طبي، طبقا لشهود 
عــيــان. وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات في 
وقت تعهد فيه الرئيس الصومالي 
الله فرماجو بــأن تعمل  محمد عبد 
حكومته لإنهاء حالة الانقسام التي 
تشهدها مدينة جالكعيو مــن أجل 
تحقيق السلام فيها وفي بقية أنحاء 
البلاد. وقال فرماجو الذي زار المدينة 
أمــــــس، إنـــهـــا تـــجـــب أن تـــكـــون مــهــدا 

للمصالحة الوطنية ومركزا السلام 
في الصومال.

وطُــــــــــردت حــــركــــة الــــشــــبــــاب مــن 
مــــقــــديــــشــــو عـــــــــام ٢٠١١ وخـــــســـــرت 
سيطرتها على أغلب المدن الصومالية 
الرئيسية، لكنها احتفظت بوجود 
قــوي فــي جنوب ووســط الــبــلاد وما 
زالت قادرة على شن هجمات كبيرة، 
وألقي اللوم عليها في تفجير مزدوج 
فـــي مــقــديــشــو فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
أكـــثـــر مــن  فـــيـــه  قـــتـــل  المــــاضــــي  الأول) 
٥٠٠ شــخــص. ويــســعــى المــتــشــددون 
لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
وإخــراج قــوات حفظ السلام التابعة 
للاتحاد الأفريقي وفرض تفسيرهم 

المتشدد للشريعة الإسلامية.

الأمن والاستقرار ومراقبة الحدود ومكافحة الهجرة من أولويات العمل

الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي تركز على محاربة الإرهاب والمقاتلين الأجانب
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــســتــعــد الـــحـــكـــومـــة الــبــلــغــاريــة 
لعرض أولــويــات عملها خــلال فترة 
الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تمتد 
حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، 
وسيتم إلقاء برنامج عمل الرئاسة 
الجديدة للتكتل الموحد، أمام أعضاء 
البرلمان الأوروبــي، بعد يومين على 
هـــامـــش الــجــلــســات الـــتـــي عـــقـــدت في 

ستراسبورغ.
ويأتي ذلــك بعد أن استضافت 
الــعــاصــمــة صــوفــيــا الجمعة أول من 
أمس، الاجتماع التقليدي بين أعضاء 
المفوضية الأوروبية وحكومة الدولة 
التي تنتقل إليها الرئاسة الدورية، 
وقــــامــــت الأخـــــيـــــرة بــــإطــــلاع أعـــضـــاء 

الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد عــلــى 
أولـــويـــات عــمــل الــرئــاســة الــبــلــغــاريــة 

للاتحاد.
وفــي نفس التوقيت كــان وزيــر 
الداخلية البلغاري فالنتين راديــف 
يتحدث أمــام أعضاء لجنة الشؤون 
الــداخــلــيــة والـــعـــدل فــي مــقــر الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــــي بــــبــــروكــــســــل، بـــحـــضـــور 
وزيرة العدل ستيكا ستاشيفا، وقال 
الوزير، إن بلاده ستبذل كل الجهود 
لتحقيق الاســتــقــرار والأمـــن والعمل 
على أوروبـــا مــوحــدة وقــويــة وكذلك 
مـــراقـــبـــة أكـــثـــر صـــرامـــة لـــلـــحـــدود في 
إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية 
بالإضافة إلى مستقبل أفضل لدول 

غرب البلقان».
وخــــلال مــداخــلــتــه قــــال الـــوزيـــر: 

«ســـيـــكـــون الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــحـــاربـــة 
الــتــطــرف والإرهـــــاب وتحقيق الأمــن 
الـــســـيـــبـــرائـــي إلـــــى جـــانـــب الاهـــتـــمـــام 
بــمــلــف مــــا يـــعـــرف بـــاســـم المــقــاتــلــين 
الأجــانــب، الــذيــن ســافــروا للقتال في 
صفوف (داعش) في سوريا والعراق 
وتثير مسألة عودتهم مخاوف الدول 
الأوروبية عقب الهزائم التي تلقاها 

التنظيم». 
وفــي الوقت نفسه شــدد الوزير 
على ضرورة العمل المشترك وتبادل 
المعلومات الأمنية فــي هــذا الصدد، 
مشيراً إلى أن بلاده ستبذل المزيد من 
الجهد للتوصل إلى اتفاق سياسي 
حــــول هــــذا الأمـــــر إلــــى جـــانـــب اتــفــاق 
حــول مــراقــبــة أكــثــر صــرامــة للحدود 
الأوروبية ضد الهجرة غير الشرعية 

وقال الوزير إن الشهور الستة المقبلة 
مهمة جــدا فــي هــذه الملفات وســوف 
تـــســـعـــى بـــلـــغـــاريـــا خــــــلال رئــاســتــهــا 
للاتحاد على العمل من أجل تحقيق 

تقدم في هذه الملفات.
وخلال المداخلات وطرح الأسئلة 
قالت البرلمانية أنا جوميز، إن ملف 
لــه أهمية  مكافحة تــمــويــل الإرهــــاب 
كبيرة في العمل الأوروبية لمواجهة 
خطر الإرهــاب والتطرف، وتساءلت 
البرلمانية عن الجهود التي ستبذلها 
بــلــغــاريــا فـــي هــــذا الـــصـــدد فـــي وقــت 
تعاني فيه البلاد من مشكلات تتعلق 
أمـــوال،  بالفساد والــتــزويــر وغسيل 
وبــعــض مــن هــذه الــجــرائــم يستخدم 
في تمويل الإرهـــاب، ووصلت قيمة 
الأموال الواردة في هذه القضايا إلى 

عــشــرة مــلــيــارات يــــورو، ورد الــوزيــر 
بالقول إن مواجهة تمويل الإرهــاب 
يــتــطــلــب الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك 
وتبادل للمعلومات وإن المؤسسات 
الأوروبـــيـــة والـــــدول الأعـــضـــاء تسير 
على طريق توحيد الجهود في هذا 

الأمر.
ومـــــــع مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
قــالــت بــلــغــاريــا، إن أوروبــــــا تــحــتــاج 
إلـــى الأمـــن والاســتــقــرار والــتــضــامــن، 
ونوهت في هذا الصدد إلى أن أزمة 
الــهــجــرة والأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة على 
مدى السنوات الماضية أظهرت مدى 
الــضــعــف الـــــذي تــعــانــي مــنــه الـــقـــارة 
الــعــجــوز، «كــمــا أن أوروبــــا مستقرة 
تـــعـــنـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين أن 
الاتحاد الأوروبي يعتني بازدهارهم 

ورفــاهــيــتــهــم، كــمــا أن أوروبــــــا قــويــة 
ومتماسكة يعتبر مطلبا ضروريا 
لأن جــمــيــع الـــــدول الأعـــضـــاء تــواجــه 
تحديات رئيسية ولا يمكن التغلب 
عليها إلا بالعمل المــشــتــرك، وليس 
على المستوى المحلي أو الوطني»، 
بحسب ما جاء على موقع الرئاسة 

الجديدة للاتحاد
وقـــــالـــــت الــــرئــــاســــة الـــبـــلـــغـــاريـــة 
الــجــديــدة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، التي 
بدأت مع مطلع عام ٢٠١٨ إنه لشرف 
عظيم لبلغاريا أن تتولى لأول مرة 
الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلاتــحــاد والــتــي 
تـــســـتـــمـــر ســـتـــة أشـــــهـــــر، وذلــــــــك مــنــذ 
انـــضـــمـــام هـــــذا الـــبـــلـــد إلـــــى عــضــويــة 
التكتل الأوروبــــي المــوحــد قبل عشر 

سنوات.
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الدين وانحساره أو موته. أكثر من ذلك، يطرح تعدد وتنوع الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وقدرتها على التجنيد وتحديث فكرها 

وآليات تنظيمها واشتغالها، تساؤلات جوهرية عن النظريات التفسيرية 
لدور الدين سواء كانت أنثربولوجية أو منطلقة من علم الاجتماع الديني.

أبواقه تسعى إلى جذب المزيد من المتطرفين

{داعش} والسعي نحو إرساء «خلافة سيبرانية»
فــــــي عــــصــــر الــــتــــفــــجــــر الـــتـــقـــنـــي 
والــهــوس بالعالم الإلكتروني حتى 
الإدمان، تسعى التنظيمات الإرهابية 
لأن تصدح بأبواقها؛ سعياً لجذب 
المــــزيــــد مــــن المـــتـــواطـــئـــين مـــعـــهـــم فــي 
التطرف وإلــغــاء الآخــر. وقــد ازدادت 
محاولات تنظيم داعش لإيجاد بديل 
عـــن خــلافــتــه المـــزعـــومـــة، بــعــد أن تم 
القضاء على معاقله المركزية في كل 
من العراق وسوريا، وذلك من خلال 
تكثيف أنشطته الإلكترونية عن بعد 
والتي يتفاوت قياس مدى خطورتها 

في الآونة الأخيرة.
هــــــــذا الـــــتـــــوغـــــل فــــــي الــــتــــواجــــد 
عــلــى الــســاحــة الإلــكــتــرونــيــة والــقــيــام 
بهجمات إلكترونية يسعى إلى لفت 
الانتباه للتنظيم وإثبات استمرارية 
وجــوده، بالأخص وأن كبح جماحه 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــزاع لــــم يــمــنــعــه مــن 
تنفيذ الكثير من الهجمات التي تم 
نقلها إلى دول غربية انتقاماً منهم، 
وفي الآن نفسه نتيجة قدرتهم على 
التحريض إلكترونياً دون الحاجة 
إلــــــى الــــتــــواجــــد الـــفـــعـــلـــي فــــي المـــكـــان 
ذاتــه. مثل هــذه العمليات هي أشبه 
باستنباط مفهوم «المواطنة العالمية» 
ومــــن ثــــمّ تــحــويــلــهــا إلــــى «المـــواطـــنـــة 
الــداعــشــيــة» ليصبح الانــضــمــام إلــى 
فــي دول مختلفة،  الــتــنــظــيــم مــتــاحــاً 
إلــى التنظيم  ويلجأ كــل مــن ينتمي 
الــداعــشــي» لتخريب  إلـــى «الــقــانــون 
الـــعـــالـــم بــــــدلاً مــــن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

لحقوق الإنسان.

«داعش» بداية الوجود الإلكتروني لـ
تجلى مدى تأثير تنظيم داعش 
إلكترونياً منذ بدء عملياته من خلال 
استقطابه أعداداً كبيرة من المندرجين 
تحت ألوية التنظيم وأدلجتهم. وقد 
برز الدور المهم لاستراتيجية «داعش» 
الإعـــلامـــيـــة، واســـتـــخـــدامـــه الــوســائــل 

الــدعــائــيــة «الـــبـــروبـــغـــنـــدا» مـــن خــلال 
تبحره في العالم الإلكتروني بأحدث 
التقنيات فــي الــتــصــويــر والمــونــتــاج، 
وحتى تميزه في أساليب الجذب من 
خــلال وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
حسب الشريحة المستقطبة. الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة بـــاتـــت لــتــنــظــيــم داعـــش 
وسطاً يتم عبره التخطيط للعمليات 
إرهـــابـــيـــة والــتــوجــيــه عـــن بُـــعـــد. أحــد 
أبــــــرز قـــيـــاديـــي الــتــنــظــيــم «المـــهـــنـــدس 
الـــرئـــيـــســـي» لــلــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
للتنظيم والمتحدث باسمه أبو محمد 
العدناني، الذي قتل في أغسطس (آب) 
٢٠١٦، اشتهر في جمعه ما بين الخبرة 
العسكرية والقدرة على الإقناع عبر 
الــــخــــطــــابــــة، وتـــمـــكـــنـــه مـــــن تــجــيــيــش 
واستقطاب المؤيدين والتحريض على 
الشروع بهجمات تستهدف المدنيين 
في الغرب. هذا التوجه في استغلال 
العالم السيبراني استمر على النهج 
ذاتـــــــه، بــــصــــورة أكـــثـــر حــــــذراً نتيجة 
تــشــديــد الــرقــابــة مـــن قِــبــل الــســلــطــات 
الدولية، بالأخص مع تضافر الجهود 
مــا بــين الــجــهــات الأمــنــيــة والــشــركــات 
الكبرى مثل «غــوغــل» و«تــويــتــر» من 
أجل إزالــة الحسابات المتطرفة أو كل 
مـــا يــخــص الــتــنــظــيــمــات. مــســؤولــون 
بــــالأمــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي حـــــذروا 
مجلس الشيوخ بأن انحسار تنظيم 
داعـــش فــي الــعــراق وســوريــا لــن يقلل 
من قدرة التنظيم على أن يكون مصدر 
إلهام للقيام بهجمات تستهدف دولاً 
غربية من خلال الساحة الإلكترونية. 
وقـــــــد ذكــــــــرت لــــــــورا شـــــيـــــاو، المــــديــــرة 
بـــالإنـــابـــة لمــعــلــومــات الاســـتـــخـــبـــارات 
بــالمــركــز الــوطــنــي الأمــيــركــي لمكافحة 
الإرهاب، أن التنظيم قد بنى عملياته 
الخارجية خــلال العامين الماضيين، 
وأعــلــن مسؤوليته عــن مــا لا يقل عن 
٢٠ هجوماً على مصالح غربية؛ الأمر 
الــــذي يــعــكــس اســتــمــراريــة تــوجــهــات 
الــتــنــظــيــم، وقـــــدرتـــــه عـــلـــى تــحــريــض 
المــتــطــرفــين فــي أوطــانــهــم عــلــى إتــيــان 

هــجــمــات إرهــابــيــة مـــن خــــلال الــعــالــم 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــشــديــد الــقــوي مــن قِــبــل السلطات 
الــدولــيــة، على الأنشطة الإلكترونية 
الــتــي يشتبه فــي تورطها فــي أعمال 
إرهابية. وقد تمكّنت قوات التحالف 
من استهداف أعضاء التنظيم وشنّ 
غــارات جوية تسببت في مقتل عدد 
كبير منهم من خلال تتبع أنشطتهم 
الإلكترونية والتعرف على مواقعهم 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، وذلـــــــك عـــلـــى نـــســـق مــا 
صــــرح بـــه وزيـــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي 
غيفن ويليامسون: «إن البريطانيين 
الذين يقاتلون مع (داعــش) يجب أن 
تحدد مواقعهم ويتم قتلهم». وذلك 
مــن أجـــل عـــدم الــســمــاح لهم بالعودة 
إلى أوطانهم والعبث فيها وتعليله 
المختصر لــذلــك: «ببساطة رأيـــي هو 
أن إرهـــابـــيـــاً مــيــتــاً لا يــمــكــنــه إلــحــاق 
الــضــرر بــبــريــطــانــيــا». بــالأخــص وأن 
الخطر الداعشي سيستمر حتى عن 
بــعــد أن تــمــت أدلـــجـــة المــتــطــرفــين في 
أوطانهم ممن لم يمرّ بتجربة القتال 
في مناطق النزاع. استشاري الأمن في 
مكتب رئيس وزراء بريطانيا، باتريك 
مــاكــجــيــنــيــس، ذكـــــر أن «بــريــطــانــيــا 
لــــن تـــكـــون فــــي أمـــــــان مــــن الــهــجــمــات 
المنفذة مــن قبل تنظيم داعـــش حتى 
يتم إيقافهم مــن حملاتهم الدعائية 
إلكترونياً». ولا يتوقف ذلك بالطبع 
عند الحملات الــدعــائــيــة، بــل ويصل 
إلى التواصل مع المتأثرين بالتنظيم 
والــتــحــريــض عــلــى الــقــيــام بهجمات 
عبر عدد من التطبيقات مثل برنامج 
«تلغرام»؛ وهو ما يسهل لهم إرسال 
موضوعات مشفرة يمكن التواصل 
بها ما بين أعضاء التنظيم بسهولة.

القرصنة تدخل عالم الإرهاب
يتجلى مــؤخــراً نمط جديد من 
التقليدية  الإرهــاب يتجاوز الحدود 
ما بين الجرائم والأعمال التخريبية 
ومــــــــــا بـــــــين والإرهـــــــــــــــــــــاب، وإدخــــــــــــال 

المسببات والأهــداف السياسية لمثل 
هـــذه الــجــرائــم، ســـواء كــانــت قرصنة 
إلــكــتــرونــيــة مــثــل ســرقــة الــحــســابــات 
البنكية أم قتلاً للمدنيين. وإن كان 
يــصــعــب نــســب هــــذه الــهــجــمــات إلــى 
جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مـــثـــل «داعــــــش» 
قـــــراصـــــنـــــة مـــتـــأثـــريـــن  قــــبــــل  مــــــن  أم 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم، بـــــالأخـــــص فـــــي عــصــر 
الإغــــــراق فـــي الــتــعــتــيــم عــلــى هــويــات 
أعضاء التنظيم واتباع نمط السريّة 
واســتــعــمــال الأســمــاء المــســتــعــارة من 
أجــــــل حـــمـــايـــتـــهـــم وإخـــــفـــــاء عـــلامـــات 
جــرائــمــهــم. إلا أن كـــل هــــذه الأعــمــال 
تستغل التطور الإلكتروني وتعطيل 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الــحــيــويــة من 
أجــــل اســـتـــعـــراض قــوتــهــم والــتــأكــيــد 
على شيطنة الآخر وتكفيره وإيجاد 

ضرورة لقتله.
إلا أنــــه بــشــكــل عــــام يــظــهــر ثمة 
ارتـــبـــاط مــا بــين الــقــراصــنــة وتنظيم 
داعش منذ بداية عهده، حيث سعى 
إلــــى اســتــقــطــاب الــــقــــدرات الــشــبــابــيــة 

من الجنسيات المختلفة من أجل أن 
يساهموا معاً فــي تحقيق الأهــداف 
«الداعشية» في حملاتها الدعائية. 
هؤلاء الذين تم استقطابهم توجهوا 
إلى «الخلافة الداعشية» في كل من 
الــعــراق وســوريــا، مــن أجــل التغلغل 
في العالم الإلكتروني والتأثير على 
الآخـــريـــن. هـــذا الــتــوجــه الــســيــبــرانــي 
لا يـــزال متبعاً مــن حــثّ للشباب من 
مــخــتــلــف دول الــعــالــم مــمــن تــمــيــزوا 
بــخــبــرتــهــم فـــي الـــعـــالـــم الإلــكــتــرونــي 
والقرصنة، وتحفيزهم على التخريب 
باسم التنظيم. أحد أشهر القراصنة 
في تنظيم داعش البريطاني، جنيد 
«العقل الإلكتروني  حسين، وُصف بـ
المدبر» للتنظيم ممن كان له دور بارز 
في تجنيد الأعضاء، وقد لاقى حتفه 
في سوريا بغارة جوية، عُرف فيما 
إلــى التنظيم  قبل إعــلانــه الانضمام 
بــبــراعــتــه فـــي الــقــرصــنــة، وقــــد تمت 
محاكمته إثر تمكنه من اختراق دفتر 
الــــوزراء البريطاني  عناوين رئــيــس 

تـــونـــي بــلــيــر، إضـــافـــة إلــــى اخــتــراقــه 
الأمــــنــــي عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن حــســابــات 
شركات ومؤسسات دولية تجاوزات 
١٤٠٠ اخــتــراق. وتضمنت محاولات 
محاميه الدفاع عنه محاولات لإثبات 
عدم ارتباطه بالعمليات الإرهابية، 
إلــــى تنظيم  بــعــد  فــيــمــا  انـــضـــم  وإن 

داعش.
فــــــي حــــــين تــــكــــشــــف تــــهــــديــــدات 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش بـــجـــمـــعـــهـــا مـــــا بــين 
أنشطة إلكترونية وقرصنة تخريبية 
وأخرى عسكرية، ببزوغ عهد جديد 
يــخــلــط مــــا بــــين المـــفـــاهـــيـــم المــخــتــلــفــة 
لـــلـــجـــرائـــم والـــعـــمـــلـــيـــات الــتــخــريــبــيــة 
والإرهــــــــــاب؛ فـــالـــقـــراصـــنـــة الــــذيــــن لــم 
تكن لهم توجهات سياسية من قبل 
أصبحوا جزءاً من المنظومة المتطرفة 
الــتــي احتضنتهم وشجعتهم على 
التمادي في هجماتهم. فعلى سبيل 
المثال، ظهر إلى الملأ جيش الخلافة 
الإلكتروني مرتبطاً بتنظيم داعش 
ليقوم بالتهديد من خلال بث مرئي 

ظهر إلكترونياً باللغة العربية: «نحن 
قراصنة داعش سنواجهكم عبر حرب 
إلكترونية هائلة». ووصف المواجهة 
«الأيام السوداء التي ستتذكرونها»  بـ
والــــتــــي ســتــفــســر عــمــلــيــاً مــــن خـــلال 
عــمــلــيــات تــــم وصـــفـــهـــا: «ســنــخــتــرق 
ـــــــــــــــوزارات  مــــــواقــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــات وال
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــشـــــركـــــات والمـــــواقـــــع 
الـــعـــالمـــيـــة الــــحــــســــاســــيــــة». وكــــعــــادة 
الـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة لــلــمــتــطــرفــين، 
هناك استمرار في التهويل وتضخيم 
الأنشطة الإرهابية بغرض التخويف 
والإبهار، وإن كانت بنمط عشوائي 
لا يـــمـــت بـــصـــلـــة لـــلـــهـــالـــة الإعـــلامـــيـــة 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي لمـــع مـــن خــلالــهــا 
أعضاء التنظيم في الفترة السابقة 
مـــن خـــلال دعــوتــهــم لــلــمــتــطــرفــين من 
كل بقاع الأرض التوجه إلى ملاذهم 
ومنطقة خلافتهم المــزعــومــة سابقاً 

في كل من العراق وسوريا».
يـــــزيـــــد عــــلــــى ١٧  مــــــا  يـــــذكـــــر أن 
مــجــمــوعــة مــخــتــصــة فــــي الــقــرصــنــة 
واخـــــتـــــراق المــــواقــــع أعـــلـــنـــت ولاءهـــــا 
لتنظيم داعش، في حين يظهر كذلك 
تـــوجـــه نــحــو اســتــقــطــاب الــقــراصــنــة 
«المـــنـــفـــرديـــن» لــلــهــجــوم عــلــى الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة وشــــلّ حــركــتــهــا. 
وقـــد وجــهــت جــمــاعــة تنظيم داعــش 
لــلــقــرصــنــة تــهــديــدهــا الأول والأكــبــر 
نـــحـــو الــــعــــدو الأزلــــــــي لــلــتــنــظــيــمــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة؛  المـــتـــطـــرفـــة، أي 
المــــــواقــــــع  بـــــاســـــتـــــهـــــدافـــــه  إذ صـــــــــرح 
الإلكترونية الأميركية، وبالفعل تم 
نشر معلومات عن الجيش الأميركي 
شملت أسماءهم وعناوينهم، ومن 
ثم بــدء تحريض «الــذئــاب المنفردة» 
بــاســتــهــدافــهــم بـــعـــد أن تــــم الــكــشــف 
عـــن هــويــاتــهــم وأمــــاكــــن تـــواجـــدهـــم. 
ويــتــجــلــى وجــــــود تــــفــــاوت لــلــجــهــات 
المستهدفة ما بين حكومات وجيوش 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة المـــهـــمـــة، إضـــافـــة 
إلــــى الــشــبــكــات الإخـــبـــاريـــة ومـــواقـــع 
إلــكــتــرونــيــة مهمة مــثــل مــا حـــدث مع 

شــبــكــة الــقــنــوات الــفــرنــســيــة «تـــي في 
الــقــراصــنــة بتعطيبها  قــام  الــتــي   ،«٥
لتستبدل صفحات مــواقــع قنواتها 
بشعارات خاصة بالتنظيم، إضافة 
إلى مهاجمة قراصنة تنظيم داعش 
وســـــائـــــل إعــــــــلام إمـــــاراتـــــيـــــة شــمــلــت 
صحيفة «الاتحاد» وقناة «أبوظبي» 

لتتجاوز بذلك البلدان الغربية.
في حين قام قراصنة مرتبطون 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، بــنــشــر  بــالــتــنــظــيــم 
بـــالآلاف مــن ســكــان نيويورك  قائمة 
بأسمائهم وعناوينهم الإلكترونية 
بــــغــــرض اســــتــــهــــدافــــهــــم. إلا أن كــل 
ذلـــــك بــمــثــابــة المـــحـــاولـــة المــســتــمــيــتــة 
لــلاســتــمــرار، بــالأخــص مــع انحسار 
الوهج والنفوذ الإلكتروني للتنظيم، 
فمن حيث تعطيل المواقع فإنه بشكل 
عـــام مــؤقــت لا يــكــســب مــنــه التنظيم 
ســوى الــشــهــرة الإعــلامــيــة بما يمثل 
هــدفــاً معنوياً أكــثــر مــن كــونــه مادياً 
ملموساً؛ إذ لا يحقق أهدافاً بعيدة 
المـــدى ســوى الاحــتــفــاء بمجدهم من 
قـــبـــل المــــنــــاصــــريــــن، والــــســــعــــي نــحــو 
اســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الــتــخــريــبــيــين 
من خلال نشر شعاراتهم في المواقع 
المــعــطــلــة، إضـــافـــة إلــــى عــــبــــارات في 
بعض الأحــيــان. فــي حــين لا يتعدى 
المناصرون في الآونة الأخيرة الذئاب 
المــنــفــردة، ومـــن جــهــة أخـــرى الكشف 
عـــن الأســــمــــاء والـــعـــنـــاويـــن مـــن أجــل 
اســتــهــدافــهــم. وقــــد ظــهــرت هــجــمــات 
بـــل تــطــور  مـــضـــادة لتنظيم داعـــــش، 
ذلك إلى الإعلان عن حركات مضادة 
لهم مثل شبح واتــشــولا تسعى إلى 
تعطيل الوكالات الإعلامية المرتبطة 
«داعــش» بهدف تعميق التشكيك  بـــ
فـــــي مـــصـــداقـــيـــة المــــــواقــــــع المـــرتـــبـــطـــة 
بالتنظيم ونشر صور إباحية فيها، 
وقد قام التنظيم فعلاً بالتحذير من 
المــوضــوعــات التي يتم طرحها عبر 
وكــالــة «أعــمــاق» المرتبطة بــه، وعــدم 
الــوثــوق بها نــظــراً لإغـــراق مواقعها 

بمثل هذه الهجمات. 

ازدادت محاولات {داعش} لإيجاد بديل عن خلافته المزعومة بعد القضاء على معاقله («الشرق الأوسط})

ASHARQ AL-AWSAT

صيغة لتقارب الدين والسياسة في محاربة الإرهاب

فرنسا في مواجهة هجمات «داعش»
الرباط: خالد يايموت *

فــــرغــــم عـــلـــو صـــــوت الإرهـــــــاب 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة فــي الشرق 
الأوســـــــــط وأوروبـــــــــــــا؛ فــــــإن الـــديـــن 
الــديــنــيــة تلعب دوراً  والمــؤســســات 
مهماً فيما يخص الوحدة الوطنية 
للدول المعارضة للإرهاب؛ غير أن 
هذا الدور الحاسم للدين لا يخص 
الدول العربية الإسلامية فحسب، 
بــــل تـــعـــداهـــا الــــيــــوم، لــلــجــغــرافــيــة 
الأوروبية التي تكونت فيها الدولة 
على أســس علمانية مثل فرنسا، 

وبلجيكا، وإسبانيا.
فــفــي فــرنــســا، أدت مجموعة 
من الأحـــداث الإرهابية المتتابعة، 
الــخــوف والــقــتــل، حيث أدى  لنشر 
هــجــوم «داعـــشـــي» عــلــى «تــشــارلــي 
الثاني)  ايبدو» في يناير (كانون 
إلــــى قــتــل ١٢ شخصاً  عــــام ٢٠١٥ 
وإصــابــة نحو عشرة آخــريــن؛ كما 
أســـفـــرت ســلــســلــة مـــن الاعــــتــــداءات 
نـــوفـــمـــبـــر  مـــــســـــاء ١٣  الإرهـــــابـــــيـــــة 
الــثــانــي) ٢٠١٥ بباريس  (تــشــريــن 
عــن قــتــل ١٣٠ شــخــصــاً، وأكــثــر من 
١٨٠ جريحاً. وبمرور السنة الثالثة 
على هجوم «تشارلي ايبدو»، كتب 
الرئيس السابق فرنسوا هولاند، 
فــي رســالــة نــشــرهــا عــلــى صفحته 
على موقع «فيسبوك» الأحــد، في 
٧ يناير الماضي: «لا يجب أن ننسى 
أي شيء من هذه الأيام الرهيبة»، 
مضيفاً: «فــرنــســا يمكن أن تكون 
فـــخـــورة بــأنــهــا تــصــرفــت بــكــرامــة 
عــنــدمــا تــظــاهــرت جــمــاعــيــاً فــي ١١ 
يناير مــع قـــادة الــعــالــم كــلــه، تحت 

شعار حقوق الإنسان والحرية».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى عــــالــــم عــلــم 
اجــتــمــاع الـــديـــن الــفــرنــســي فيليب 
لـــــلـــــدور  ـــــنـــــظـــــر  ال بـــــــورتـــــــيـــــــي، أن 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــديـــن فــــي الــســيــاق 
المــــعــــاصــــر، يـــجـــب أن يــــخــــرج مــن 
عتمة الــنــظــرة الــتــقــلــيــديــة. ذلـــك أن 
المـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
والمــــســــيــــحــــيــــة بـــــفـــــرنـــــســـــا، لـــعـــبـــت 
مجتمعة دوراً مركزياً، في تلافي 
أي انشطار في المجتمعات المحلية 
المـــخـــتـــلـــطـــة بــــــالمــــــدن الـــفـــرنـــســـيـــة؛ 
وتــــوفــــقــــت المــــنــــظــــمــــات الـــديـــنـــيـــة، 
فــــي الــــوقــــوف ضــــد نـــشـــر الـــصـــراع 
عــلــى أســـس ديــنــيــة هــويــاتــيــة، في 

الجمهورية.
وهـــــــــذا الـــــســـــلـــــوك المـــتـــســـامـــح 
ديـــــنـــــيـــــاً، والمــــــــحــــــــارب لــــــلإرهــــــاب، 
والمـــــدعـــــم لــلــمــصــالــحــة والــــوحــــدة 
لــم يعد ممارسة عابرة  الوطنية، 

في المعركة مع التطرف. ويستدل 
فــيــلــيــب بـــورتـــيـــي (مـــــــؤرخ وعـــالـــم 
اجــتــمــاع الـــديـــن، مــديــر الـــدراســـات 
في المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا باريس - السوربون، ومدير 
جمعية مجموعات الأديان، الدين، 
العلمانية بالمركز الوطني للبحوث 
العلمية)، بسلوك المنظمات الدينية 
الرئيسة الفرنسية، التي اختارت 
بــإجــمــاعــهــا الـــــرد عــلــى الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة على «تــشــارلــي ايــبــدو» 
وهايبر هــايــد، أو بعد باتاكلان. 
فــــقــــد تـــجـــمـــعـــت هــــــــذه المـــنـــظـــمـــات 
فــــي مـــســـيـــرات، وعــــقــــدت مــجــالــس 
جنائزية، وعزائية مشتركة، بشكل 
توافقي يراعي العقائد المختلفة. 
ورغـــم أن هــذه أعــمــال ينظر إليها 
أنــهــا رمــزيــة، فــإن مــشــاركــة «رجــال 
الـــديـــن»، والمــنــظــمــات الــديــنــيــة إلــى 
جانب رجال الدولة والسياسيين، 
الذين طلبوا من الطوائف تعزيز 
المــدنــي؛ يعتبر نقطة مهمة  السلم 
فــــي مــــســــار تــــحــــول الــــديــــن لـــداعـــم 
حــقــيــقــي، لــلــتــعــدديــة والــتــعــايــش 
الـــســـلـــمـــي فــــي الـــــدولـــــة الــفــرنــســيــة 

العلمانية.
يضيف عــالــم اجــتــمــاع الــديــن 
الــتــوجــه  فيليب بــورتــيــي، أن هـــذا 
الجديد، كان واضحاً من السلوك 
المعبر عنه مــن مختلف الطوائف 
الــديــنــيــة، بــعــد اغــتــيــال الأب جــاك 
هــــامــــل ســــنــــة ٢٠١٦؛ حــــيــــث مــيــز 
الـــكـــاثـــولـــيـــك بــــين أقـــلـــيـــة صــغــيــرة 
مـــن الإرهــــابــــيــــين، وبــــين المــســلــمــين 

المــجــاوريــن لــهــم، والــذيــن تربطهم 
بهم علاقة جيدة قبل وبعد الحادث 
الأليم. وفي هذا السياق، يمكن فهم 
كلمة الرئيس إيمانويل مــاكــرون 
يوم ٨ يناير الحالي في الاحتفال 
بالذكرى الثالثة لحادث «تشارلي 
ايبدو»، وطلب الرئيس للسلطات 
الدينية المختلفة، الاستمرار على 
هذا النهج التعاوني ضد الإرهاب؛ 
كــمــا شــكــرهــا عــلــى إســهــامــهــا في 

الوحدة الوطنية.
المـــــجـــــمـــــوعـــــات  صــــحــــيــــح أن 
الإرهابية في فرنسا وغيرها، لها 

خلايا نائمة مجندة مــن الشباب 
المسلم المــتــطــرف، ولــهــا قـــدرة على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة. إلا أن 
معالجة إشكالية التعددية الدينية 
بأوروبا، من منظور الخبير فيليب 
بـــورتـــيـــي؛ يـــلـــزم أن يـــكـــون بــعــيــداً 
عــــن الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، وبــخــاصــة 

أن الإرهــــاب والــتــعــصــب، لا يــزالان 
مكونين هامشيين بفرنسا. ومن 
جهة أخـــرى، فــإن الــواقــع أثــبــت أن 
الـــتـــطـــرف والـــنـــزعـــة «الإرهــــابــــيــــة» 
تــوجــد فــي جميع الأديـــــان؛ وهــذه 
النزعة تتبنى «القطيعة» وترتبط 
بــــالآيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــراديــــكــــالــــيــــة 
العدمية التي تبناها «القاعدة»، 
وبــعــده جماعة «داعـــش»، بزعامة 

أبو بكر البغدادي.
من جهته، يرى عالم اجتماع 
الــديــن، الإيطالي إنــزو باتشي في 
كتابه «الإسلام في أوروبا – أنماط 

الاندماج»: «أن الإسلام في أوروبا 
مشكلة قائمة الذات، فلا وجود لبلد 
من بلدان القارة العتيقة لم يشهد 
لحظات توتر اجتماعي وسياسي، 
عندما طرحت على طاولة البحث 
مسألة الاعتراف العمومي بحقوق 
الــديــنــيــة  الـــعـــبـــادة والـــحـــريـــة  أداء 
فحضور هــؤلاء الناس من وجهة 
نظر دينية، يثير ويؤجج انفعالات 
قوية، تبلغ أحياناً حد الصراعات 
الإيــديــولــوجــيــة المــشــحــونــة بعنف 
رمـــــــزي». وبـــمـــا أن الـــوضـــع الــعــام 
فــــي تـــحـــول مــســتــمــر، فـــــإن تــقــويــة 
الـــتـــعـــدديـــة الـــديـــنـــيـــة والـــتـــســـامـــح 
الديني، أصبحت قضية عمومية، 
وتــتــعــلــق بــالــســيــاســات الــرســمــيــة 
والمـــدنـــيـــة؛ ويــشــيــر إنــــزو بــاتــشــي، 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــعـــالمـــيـــة لــعــلــم 
الاجتماع الديني، وصاحب كتاب 
«سوسيولوجا الإسلام»، إلى ذلك 
بــالــقــول: إن «الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي 
الــديــنــي الأوروبـــــي بــصــدد التغير 
بشكل مــتــســارع؛ وهـــو مــا يفرض 
عــلــى كــافــة دول المــجــمــوعــة إعـــادة 
الــنــظــر فــي قــواعــد الــلــعــبــة بغرض 
تــنــظــيــم الـــعـــلاقـــات بـــين الــكــنــائــس 
والأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة والـــــدولـــــة». 
فــالإســلام ليس فــاعــلاً طــارئــاً على 
المنظومة الغربية الأوروبـــيـــة؛ بل 

أصـــبـــح جــــــزءاً فـــــاعـــــلاً، مــــن نــســقــه 
المــجــتــمــعــي والـــثـــقـــافـــي، بــشــكــل لا 
يــمــكــن الــقــفــز عــلــيــه، هــويــاتــيــاً، أو 

حقوقياً أو مؤسساتياً.
من هنا، يطرح عالم الاجتماع 
الفرنسي، فيليب بورتيي، خطورة 
اعـــتـــبـــار المــســيــحــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
المــكــون الــوحــيــد والمــركــزي للهوية 
الإرهابية  فالعمليات  الفرنسية. 
«داعــــش» فـــي الـــســـنـــوات الــثــلاث  لـــــ
المــاضــيــة، أظــهــرت مــقــاومــة دينية 
واســـعـــة لــلــفــعــل الإرهــــابــــي؛ لكنها 
أظـــهـــرت نـــوعـــاً آخــــر مـــن المــقــاومــة 
الــــســــلــــبــــيــــة، ويــــتــــعــــلــــق بـــمـــنـــظـــور 
قـــــطـــــاعـــــات مـــعـــيـــنـــة مــــــن الـــســـكـــان 
الـــكـــاثـــولـــيـــك لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
وهو منظور أقل انفتاحاً، ويرجع 
لـــلـــمـــاضـــي، لــيــعــيــد الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الدور والوزن الثقيل للكاثوليكية 
تاريخياً بفرنسا. يحدث هــذا في 
الوقت الذي يعتقد الدكتور فيليب 
بورتيي أن هناك ارتفاعاً لظاهرة 
الإسلاموفوبيا في أوســاط الذين 

لا يعتنقون أي ديانة.
مــن جهة ثانية، ينبه فيليب 
بــورتــيــي لــقــضــيــة طــــرح «الـــجـــذور 
المسيحية» لفرنسا، والـــذي ظهر 
في الخطاب السياسي منذ عشرين 
ســـنـــة؛ والــــيــــوم أصـــبـــحـــت، شــعــاراً 

تـــلـــخـــصـــه: «فــــكــــرة أن مــجــتــمــعــنــا 
يتميز «بــجــذور مسيحية» يجب 
الحفاظ عليها باعتبارها محوراً 

أساسياً لتراثنا».
وبالعودة للخطاب السياسي 
لــلــرئــيــس الأســــبــــق جـــــاك شـــيـــراك، 
نــــجــــده يــــقــــول عـــــن فــــرنــــســــا إنـــهـــا 

«الابــنــة الكبرى للكنيسة». وجــاء 
بعده الرئيس نيكولا ساركوزي، 
الـــذي حمل ودافـــع بــقــوة عــن فكرة 
«الجذور المسيحية» للجمهورية. 
وحتى رئيس الوزراء السابق آلان 
جوبيه اليميني المعتدل، ينقل في 
كتابه الذي أصدره مؤخراً، مقولة 
للرئيس السابق ساركوزي يقول 
فــيــهــا: «نــحــن مــســيــحــيــون، ولمـــاذا 

يجب أن نخجل من ذلك»؟.
وصــل لليسار الفرنسي هذا 
الـــخـــطـــاب الـــــــذي يــــعــــود لـــلأصـــول 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ويــنــتــشــر فـــي وســط 

كـــان  الـــســـيـــاســـيـــة، وإن  الـــنـــخـــبـــة 
اليسار يعتقد أن المسيحية ثقافة 
يجب احترامها، هي وغيرها من 
الأديـــــــان فـــي إطـــــار تــعــزيــز جــانــب 
الـــحـــريـــة فـــي الــــدولــــة. لــكــن حسب 
فــيــلــيــب بـــورتـــيـــي: «قــــد يـــحـــدث أن 
نذهب أبعد من ذلــك، ففي افتتاح 
كاتدرائية كريتيل في عــام ٢٠١٥، 
تـــحـــدث وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بـــرنـــارد 
كازينيوف عن الكاتدرائيات بأنها 

(تجسد عبقرية فرنسا)».
وبالعودة للتاريخ المعاصر، 
يقول المؤرخ وعالم اجتماع الدين 
بورتيي: «لم يكن هناك أي حديث 
تقريباً عن الجذور المسيحية منذ 
الــســتــيــنــات، وتــظــهــر ســلــســلــة من 
الاستطلاعات عودة هذا الموضوع 
إلـــــى الـــــــرأي الــــعــــام؛ بــــل إنـــــه يــتــبــع 
مــنــحــنــى تــصــاعــديــاً فـــي مــواجــهــة 
الــــوجــــود الإســــلامــــي الــــــذي يــؤكــد 
نفسه ويصبح أحياناً مطالباً. إن 
الهجمات، قد تعزز بالطبع فكرة أن 
فرنسا وأوروبا مسيحية حصراً».

فــــي الـــــواقـــــع، نـــجـــد أن الــبــابــا 
فرانسيس، يتحدث باعتدال كبير 
عن «الجذور المسيحية» في أوروبا. 
وهــو يــرى أن الكثير من الثقافات 
قــــد «صـــنـــعـــت» الـــــقـــــارة الـــعـــجـــوز، 
ووفقا له، لا يمكن للمرء أن يرفض 
استقبال المهاجرين تحت ذريعة 
«باتريمونياليست» التي تهدف 
الثقافة المسيحية  الــدفــاع عن  إلــى 
فــي أوروبـــا. بالنسبة للبابا، فإن 
هذه «الجذور المسيحية» لا يمكن، 

على أي حال، تبرير حالة ووضع، 
الاستبداد أو الاستعمار».

مـــــــــن جـــــــانـــــــب ثـــــــــالـــــــــث، يــــــرى 
تــأثــيــر ثقافة  فليبي بــورتــيــي، أن 
«داعـــش»، على الشباب الفرنسي 
المــســلــم نــاتــجــة مـــن غـــيـــاب الــحــس 
بـــالانـــتـــمـــاء لـــلـــجـــمـــاعـــة والـــــدولـــــة؛ 
فالنظام الثقافي الداعشي يهمش 
الــــفــــرد، ويــنــظــر لــفــرنــســا والـــغـــرب 
عـــمـــومـــاً بـــاعـــتـــبـــاره كــتــلــة ثــقــافــيــة 
مسيحية، مــواجــهــة لــلإســلام. ولا 
يكتفي تنظيم البغدادي بهذا، بل 
الــحــديــث الآيديولوجي  يستدعي 

عــــن «الـــصـــلـــيـــبـــيـــين»، وهـــــي فــكــرة 
تشمل أولــئــك الــذيــن يــدعــون أنهم 
مــلــحــدون. ومـــن الـــواضـــح أن هــذه 
الاستراتيجية، تجعل مــن الغرب 
الــــلــــيــــبــــرالــــي والمــــســــيــــحــــي عـــــــدواً، 
وجــــب قـــتـــالـــه. غــيــر أن هــــذا ليس 
استراتيجية وحسب، وإنما ثقافة 
ســـائـــدة بــالــشــرق الأوســـــط والــتــي 
تتبنى الطائفية، وتجد صعوبة 
فــــي الاعــــــتــــــراف بـــالـــفـــرد مــــن دون 
انــتــمــاء ديــنــي. وهـــذا الــتــقــارب بين 
الــثــقــافــة والاســتــراتــيــجــيــة، مبني 
على أســس دينية صلبة لا يمكن 

تجاوزها.
وحــفــاظــاً عــلــى حــالــة الــتــعــاون 
بـــين الــفــاعــلــين الــديــنــيــين والـــدولـــة. 
يقترح عالم اجتماع الدين فيليب 
بـــورتـــيـــي، الاســــتــــفــــادة مــــن تـــاريـــخ 
المــواجــهــة الــكــاثــولــيــكــيــة لــلــنــمــوذج 
العلماني الفرنسي، والتي أدت إلى 
خلق مساومات بين الدين والدولة. 
الــــيــــوم  الــــــدولــــــة  وبــــمــــا أن حــــاجــــة 
إلــــى المــنــظــمــات الــديــنــيــة أصــبــحــت 
ضرورية وأساسية، فإن بورتيي، 
بــــولا، التي  يستعيد مــقــولــة إمــيــل 
«تؤكد أنه رغم محاولات ردم الهوة 
وخلق التقارب الفلسفي بين الحقل 
والعلمانية؛  الكاثوليكي  الــديــنــي 
ورغــــــم الاســــتــــرضــــاء المـــتـــبـــادل بــين 
فــــإن القطيعة  الــكــنــيــســة والــــدولــــة، 
الــدوائــر العلمانية، والــدوائــر  بــين 
الكاثوليكية ما زالت عميقة». وهذه 
الــوحــدة الوطنية،  الحالة لا تهدد 
ومواجهة الإرهاب فقط، بل تشوش 
على بناء نموذج جديد للعلمانية، 
يراعي التحولات في النسق العام 
الأوروبــــــي، وتــحــول فــرنــســا لــدولــة 

متعددة الأديان.
بكلمة، يلخص عــالــم اجتماع 
الـــــديـــــن والـــــبـــــاحـــــث فـــــي المـــؤســـســـة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي، دور 
الدين في مواجهة الإرهاب بفرنسا، 
بالقول: «في حالة الأزمات، يحصل 
الــديــن والسياسة. كان  تــقــارب بــين 
هذا هو الحال خلال الحرب العالمية 
الأولى، وما يحصل اليوم لا يشكل 
انقطاعاً عما جرى تاريخياً. فقادة 
الـــطـــائـــفـــة الـــيـــهـــوديـــة والمــســيــحــيــة 
والإســـلامـــيـــة مـــصـــرون بـــقـــوة على 
قيم الجمهورية. لأن هــذه الأخيرة 
الــطــوائــف. ولأن القيم  هــي حــامــيــة 
الجمهورية هي القاسم المشترك لمنع 

المجتمع من التفتيت والصراع».

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس الرباط

إجراءات أمنية مشددة في باريس عقب سلسلة اعتداءات إرهابية في ٢٠١٥ أدت إلى قتل ١٣٠ شخصاً وجرح أكثر من ١٨٠ («الشرق الأوسط})

القطيعة بين الدوائر العلمانية والدينية لا 
تهدد الوحدة الوطنية ومواجهة الإرهاب فقط 

بل تشوش على بناء نموذج جديد للعلمانية

معالجة إشكالية التعددية الدينية في أوروبا 
يلزم أن يكون بعيداً عن الإسلاموفوبيا وبخاصة 

أن الإرهاب والتعصب لا يزالان هامشيين

الرياض: نداء أبو علي
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التهديد الأكثر إلحاحاً لأميركا
عندما صــدرت النسخة الأحــدث 
مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
الأميركي الشهر الماضي، اعتبر كثير 
من المعنيين بمجالات الاستخبارات 
والــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــــــر مــــفــــاجــــأة ســــــارة. 
وتـــــنـــــاولـــــت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــعــظــم 
القضايا التي تستحوذ على الاهتمام 
الأميركي في الوقت الراهن: التحديات 
الكبرى الصادرة عن الصين وروسيا 
وكــوريــا الشمالية وإيــــران، وضــرورة 
تـــحـــســـين مـــســـتـــوى الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
فـــي مـــواجـــهـــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وأهمية العمل مع الحلفاء والشركاء 
والأصـــــدقـــــاء، والـــحـــاجـــة إلــــى تــحــديــد 

سبل معقولة من الإنفاق الدفاعي.
من جانبي، وصفت الاستراتيجية 
نــــشــــرتــــه عــبــر  مــــقــــال رأي  فـــــي إطــــــــار 
«بــــلــــومــــبــــيــــرغ فـــــيـــــو» بــــأنــــهــــا جـــــاءت 
«عادية على نحو صــادم». اللافت أن 
الاستراتيجية جــاءت دون المستوى 
فيما يخص قضية بعينها تثير القلق 
على نحو خاص: التهديدات الناشئة 
عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات 
حـــــــرارة الأرض، والــــتــــي تــجــاهــلــتــهــا 
الاستراتيجية. وتشير تقارير أولية 
إلــــى أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع صـــــدور تــقــريــر 
مشابه من جانب «البنتاغون» تحت 
عنوان «استراتيجية الدفاع الوطني»، 

وسيحمل الخطأ ذاته.
بيد أن المؤسف حقاً أن هذا الأمر 
لــيــس مــثــيــراً لــلــدهــشــة، بــالــنــظــر إلــى 
الـــذي تبنته حملة الرئيس  الــخــطــاب 
دونــــالــــد تـــرمـــب، وأعــــــرب عـــن شــكــوك 
عميقة إزاء حقيقة التغيرات المناخية، 
إضافة إلى تعيين مسؤول عن وكالة 
الحماية البيئية لا يؤمن بأن ارتفاع 
درجات حرارة الأرض بسبب الإنسان 
حقيقة، وقرار إدارة ترمب بالانسحاب 
من اتفاقية باريس للمناخ. من خلال 
ســلــكــهــا هـــذا الــطــريــق، فـــإن الـــولايـــات 
المتحدة تتنازل عن ريادتها العالمية 
على صعيد هــذه القضية المحورية، 
بـــل وتـــعـــرّض نــفــســهــا لمــخــاطــر أمنية 

حقيقية خلال العقود المقبلة.
مــــــا يــجــعــل  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 

الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة 
عـــــلـــــى هــــــــــذه الـــــــدرجـــــــة 
الــبــالــغــة مـــن الــخــطــورة 
أنــــــــــه بــــيــــنــــمــــا تـــصـــبـــح 
الــتــداعــيــات كــارثــيــة في 
المستقبل، فإن الفرصة 
الوحيدة لحل المشكلة 
مــتــوافــرة فــي الــحــاضــر 
فـــقـــط. ويــعــنــي ذلــــك أن 
الانتظار «حتى نتيقن 
الــتــغــيــرات  مــن حقيقة 
المــــنــــاخــــيــــة» يــضــعــنــا 

فــي مــواجــهــة مستقبل 
د على نحو خطير إذا ما اتضح  مهدَّ
خطأ رهاننا. ومن بين أكثر القضايا 
إلحاحاً اليوم: ندرة المياه، والجفاف، 
والـــــصـــــراع عـــلـــى المـــــــــوارد، عـــلـــى نــحــو 
يــســفــر عـــن اشـــتـــعـــال حـــــروب ووقــــوع 
أعــــمــــال إرهـــــــــاب، إذ أكـــــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
الدراسات التداعيات واسعة النطاق 
لــلــجــفــاف ونـــــدرة المـــيـــاه فــيــمــا يتعلق 
بتأجيج أعمال العنف عبر مجموعة 
واسعة ومتنوعة من الدول والمناطق. 
ولا تــــزال ســـوريـــا والــــســــودان ومــالــي 
والعالم العربي بوجه عام يعاني من 
ارتفاع درجات الحرارة وموجات من 
الجفاف. وتشكل المجاعات والمصاعب 
الاقتصادية الناجمة عن ذلك الوضع 
 لاجتذاب الشباب العاطل 

ً
 خصبة

ً
تربة

الساخط.
أيـــضـــا ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الــبــحــر 
المــوانــئ والسواحل:  على نحو يغرق 
تجري أحداث رواية رائعة جديدة من 
تأليف عمر العقاد بعنوان «الــحــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة» فــــي الــــقــــرن الــــــــ٢١ داخــــل 
الــولايــات المتحدة، حيث تُغرق المياه 
ارتــفــاع مــنــســوب مــيــاه البحر  بسبب 
الــكــثــيــر مــن أرجــــاء فــلــوريــدا، وتـــؤدي 
إلى اشتعال حرب أهلية ثانية. ومع أن 
هذا لا يعدو كونه عملاً أدبياً خيالياً، 
تظل الحقيقة أن منسوب مياه البحار 
والمحيطات في ارتــفــاع بالفعل جراء 
ذوبـــان الجليد فــي المناطق القطبية، 
وبــــمــــرور الــــوقــــت ســتــصــبــح الأجــــــزاء 
الأدنــى من البلاد - التي تضم بعض 
أكثر القواعد العسكرية الحيوية لدينا 

- فـــــي مــــواجــــهــــة خــطــر 
الغرق والاختفاء.

عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــك 
هــــنــــاك قـــضـــيـــة ذوبــــــان 
القطب الشمالي وتفاقم 
الــتــوتــرات والمنافسات 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــةن 
وانــــتــــشــــر فـــــي الـــفـــتـــرة 
ر  الأخــيــرة مقطع مصوَّ
لـــــــدبٍّ قـــطـــبـــي يــتــضــور 
جـــوعـــاً، بــيــنــمــا يـــذوب 
ــــه 

ُ
مـــــــن حــــــولــــــه مــــوطــــن

ــه. كان 
َ
لــف

َ
أ الـــذي لطالما 

مقطعاً يدمي القلب، لكن الحقيقة أن 
التداعيات الجيوسياسية لما يجري 
فـــي مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي أخــطــر 
مــن ذلــك بكثير، ذلــك أنــه مــن شــأن ما 
يــــجــــري فــــي المـــنـــطـــقـــة إثــــــــارة تــنــافــس 
جيوسياسي بين روسيا ودول حلف 
«الناتو» الخمس التي توجد قريباً من 
القطب الشمالي، ما يفاقم التوترات 

في أقصى شمال الكرة الأرضية.
المـــنـــاخـــيـــة  الـــــتـــــغـــــيـــــرات  كــــمــــا أن 
تضر بالاقتصاد عبر خلق الحاجة 
إلــــى تــقــديــم الـــعـــون وإصــــــلاح أحــــوال 
المجتمعات المتضررة، جــراء السيول 
وغــرق المــوانــئ والــجــفــاف، الأمــر الــذي 
يـــخـــلـــق مـــــزيـــــداً مـــــن الــــضــــغــــوط عــلــى 
المــيــزانــيــة ويــقــوّض الإنــفــاق الــدفــاعــي 
ويقلص مجمل قــدرتــنــا على ضمان 
جاهزيتنا لاتخاذ عمل عسكري عالمي 

إذا اقتضت الحاجة.
الــخــبــراء أن  ويعتقد الكثير مــن 
موسم الأعاصير السابق - وما ترتب 
عليه من آثار مدمرة بسبب أعاصير 
هارفي (تكساس)، وإرمــا (فلوريدا)، 
ومــاريــا (بــورتــو ريــكــو)- مجرد عينة 
الــفــتــرة المقبلة.  بسيطة مــمــا تحمله 
فــــي كـــــلٍّ مــــن هـــــذه الأزمـــــــــات، أجـــبـــرت 
المؤسسة العسكرية الأميركية على 
توجيه موارد هائلة - سفن وطائرات 
وجـــنـــود - بــعــيــداً عـــن مــهــام حــيــويــة، 
للاستجابة لآثــار الإعــصــار. وبمرور 
الــوقــت، ستستمر مثل تلك الأزمـــات 
في الحد من مجمل جاهزية قواتنا 

الدفاعية.

الــضــروري أن نتناول  والآن، مــن 
هذه التحديات عبر ٣ سبل محورية:

أولاً، نحن بحاجة إلى الاعتراف 
بــوجــود المشكلة مــن الأســــاس. تدعم 
النسبة الكبرى من البيانات العلمية 
فكرة أن التغيرات المناخية، وارتفاع 
أمــــر حقيقي  درجـــــات حـــــرارة الأرض 
واقــــع، وتــتــفــاقــم تــداعــيــاتــهــمــا بــمــرور 
الــوقــت. ورغـــم أنــه مــن المــشــروع دومــاً 
عقد نقاش حول أي قضية على هذه 
الـــدرجـــة الــكــبــيــرة مـــن الأهـــمـــيـــة، فــإنــه 
يــتــحــتــم عــلــيــنــا حـــمـــايـــة أنــفــســنــا فــي 
مواجهة الاحتمالية المرتفعة للغاية 
بأننا أمام تحدٍّ خطير يجب التصدي 
لــــه عـــبـــر خــــطــــوات مــلــمــوســة (خــفــض 
الانــبــعــاثــات الكربونية، والاستثمار 
فــي مــــوارد طــاقــة مــتــجــددة، والــبــحــث 
عـــن تــكــنــولــوجــيــات لإصـــــلاح الــضــرر 

الذي وقع بالفعل).
ثانياً، يجب أن تستعيد الولايات 
المــتــحــدة دورهــــا الـــريـــادي، خصوصاً 
أننا لا نزال الاقتصاد الأكبر في العالم 
وأصــــحــــاب الـــقـــوة الــعــســكــريــة الأكــبــر 
بفارق كبير عمن يلينا. ورغم بعض 
الخطوات السلبية التي اتخذتها إدارة 
ترمب، لا نــزال نحظى بالعدد الأكبر 
من الحلفاء والشركاء والأصدقاء بين 
دول الــعــالــم. وتــحــتــاج واشــنــطــن إلــى 
استثمار بعض من رأس المال الدولي 
هذا في المعاونة في بناء نظام عالمي 
متوازن ومنصف. والأفضل كثيراً أن 
نظل داخــل إطــار المفاوضات الجارية 
حول التغيرات المناخية عن محاولة 
التأثير على مسار الخطوات العالمية 

في هذا الاتجاه من الخارج.
ثــــالــــثــــاً، يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الــعــمــل عــلــى تـــنـــاول قضية 
التغيرات المناخية على نحو متسق 
عبر جميع الوكالات والــوزارات. وإذا 
كان البيت الأبيض قرر ترك القضية 
خــــارج اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــوطــنــي 
لأسباب سياسية داخلية، فإنه يتعين 
على وزارات الدفاع والداخلية والأمن 
الداخلي دمجها في خططها طويلة 

الأمد.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كي لا يتبدد الانتصار
إبان حرب فيتنام، هدد روبرت مكنمارا 
وزير الدفاع الأميركي آنذاك، بإعادة فيتنام 
إلى العصر الحجري؛ لكن بعد يومين فقط 
ريد منه إنذار نهائي 

ُ
على ذاك التهديد الذي أ

لشمال فيتنام، تمكن ثوار الفييتكونغ من 
إلــى قاعدة دانــانــغ، أكبر الحصون  التسلل 
الأمــيــركــيــة، ودمــــــروا عــلــى الأرض عــشــرات 
الــطــائــرات المــقــاتــلــة والــقــاذفــة، مــا استدعى 
مـــن الــبــنــتــاغــون إجـــــراء تــقــيــيــم مــوقــف نجم 
عنه كثافة شديدة في العمليات الحربية، 
رفقت بفتح طاقة للتفاوض، آلت لاحقاً إلى 

ُ
أ

هنري كيسنجر. وبقية القصة معروفة عن 
مراحل المفاوضات، وصــولاً لاتفاق السلام 

بين واشنطن وهانوي.
المــيــلاديــة، تعرض  الــســنــة  عشية رأس 
الحصن الروسي في سوريا، قاعدة حميميم 
الـــجـــويـــة، لــضــربــة مـــوجـــعـــة، وجــــــاءت هــذه 
العملية بعد نحو شهر من إعــلان الرئيس 
بــوتــين مــن «حــمــيــمــيــم» بـــالـــذات، الانــتــصــار 
الكبير على الإرهاب، لتقلل هذه الضربة لدى 
البعض كثيراً مما حملته اللغة الروسية 
عن حجم الانتصار في سوريا، الذي شارك 
ألــفــاً مــن العسكريين،  فــي تحقيقه نحو ٤٨ 
من أسلحة الجو والبحر والبر. طيلة أيام 
تجاهلت وزارة الدفاع الروسية الحدث؛ لكن 
الأسئلة كانت حادة بشأنه، كما المسؤوليات 
عن ذلك، خصوصاً أن نقاط حماية الحصن 
الــــروســــي تــمــتــد نـــحـــو ١٥ كــيــلــومــتــراً بــكــل 
الــروســيــة في  الــقــيــادة  الاتـــجـــاهـــات، لتعلن 
التاسع من الشهر الحالي أن «طائرات من 
دون طيار هاجمت (حميميم)، انطلقت من 
جنوب غربي منطقة خفض التصعيد في 
إدلب»، وأضافت أن هذه المنطقة تقع «تحت 
سيطرة تشكيلات المعارضة المعتدلة»، وأنه 
تــم الــتــواصــل مــع الــجــيــش الــتــركــي لضمان 
«الامتثال للهدنة، ومنع هجمات الطائرات 

المسيّرة».
وفق المصادر الروسية، نفذت العملية ١٣ 
طائرة مسيّرة عن بعد، قطعت مسافة تفوق 
٥٠ كيلومتراً، قبل أن تنقض على طائرات 
«السوخوي»، والطريف أن أي جهة لم ترصد 
الــعــمــلــيــة وتــحــبــطــهــا، لا الــجــيــش الــنــظــامــي 
الــــســــوري، ولا قـــــوات الــحــمــايــة الـــروســـيـــة، 
والأهــم أيضاً أن بطاريات الصواريخ «إس 
٤٠٠» لم تكتشف شيئاً. بعبارة أخرى تلقى 
الجانب الروسي عملاً، هو كما يقال بالميزان 

العسكري أشــد وقــعــاً مــن العملية نفسها، 
أمـــــام تقييم  تـــكـــون مــوســكــو  ويــفــتــرض أن 
موقف حقيقي، خصوصاً أن هذا النوع من 
الــســلاح مــتــوفــر فــي الأســــواق ويــســهــل نقله 
وتــركــيــبــه واســتــخــدامــه، وقـــد أثــبــت فعالية 

حيثما تمَّ استخدامه.
لـــقـــد كــشــفــت عــمــلــيــة «حـــمـــيـــمـــيـــم»، أيـــاً 
كانت الجهة المنفذة، أن موسكو - وإن كانت 
الطرف الأقوى في المعادلة - لا تملك وحدها 
الــســيــطــرة المــطــلــقــة، وربـــمـــا تــكــون الــجــهــات 
القلقة من تنامي الدور الروسي والقلقة من 
الرؤية الروسية للتسوية، قد غضت الطرف 
عــن العملية. هــذه الــرســالــة – المــؤشــر، على 
إمكانية إدخال موسكو في حرب استنزاف 
قد تتكرر من أكثر من جهة، خصوصاً مع 
بروز التناقض مع مساعي طهران، ورؤيتها 
كطرف ساعٍ لهيمنة مديدة مباشرة، أو من 
خلال ميليشيات فيلق القدس المتطرفة على 
ســوريــا، والأمـــر عينه يــقــال عــن أنــقــرة التي 
مُنعت من الدخول إلى منبج أو إلى عفرين، 
هذا فضلاً عن أن هذه الضربة لا تزعج رأس 
النظام السوري، الذي أثبت مراراً أنه يعاني 
من انفصامٍ عن الواقع، ولا بد أنه مستاء من 
الــروس معه، كما حصل في  طريقة تعامل 
اللقاء الأخير في «حميميم»، وهــو مقتنع 
أن استمراره في السلطة بيده، وأن هذا الأمر 

غير خاضع للنقاش.
حتى الآن تسببت العملية بعمى ألوان، 
فشددت موسكو الضربات العسكرية على 
الغوطة، أما في أرياف إدلب فقد أدت الغارات 
الجوية إلى تغيير في معالم المنطقة، ونجم 
الــســوري  الــنــظــام  عــن هــجــمــات ميليشيات 
نـــــــزوح مــــئــــات الألـــــــــوف مـــــن الــــســــكــــان ومـــن 

النازحين أصلاً إلى إدلب، وأدى هذا المشهد 
واقعياً إلى بداية تقويض مناطق «خفض 
التصعيد» المفترض أن الجانب الروسي هو 
الضامن الرئيسي لأمنها وأمــن قاطنيها، 
وتطوره سيعني إنهاء بعض أبرز جوانب 
اتفاقات «آستانة»، فضلاً عن تطويع قوى 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة والــســيــاســيــة فـــي هــذه 
المناطق وتشتيتها. طبعاً هــذه الصورة لا 
تشمل مناطق الجنوب السوري التي تخضع 
لاتفاقات مع الأميركيين والأردنيين، وكذلك 
مناطق شرق الفرات، حيث تضمن واشنطن 

سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
كـــل مـــا تــقــدم لا يــــدل عــلــى أن مــوســكــو 
بصدد التغيير أو التبديل في نهجها، فما 
زال التسابق الروسي بين وزارتي الخارجية 
والدفاع قائماً لعقد مؤتمر «سوتشي» نهاية 
الشهر الحالي، وما زالت موسكو متمسكة 
«حقها» في البت بقائمة الحضور؛ دون  بـ
الإعــــــــلان عــــن مـــعـــايـــيـــر مــقــنــعــة لـــلاخـــتـــيـــار، 
ومتمسكة بفرض جدول الأعمال، وفوق ذلك 
كله ماضية في إبعاد كل من يطرح أولوية 
البحث بالمرحلة الانتقالية وفق «جنيف ١» 
والــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤، وتــبــدو مصرة على 
تركيب معارضة على قياس يناسب رؤيتها 
الجزئية، وبالتالي لم تتوقف أمام مواقف 
المعارضة السياسية التي تكاد تُجمع على 

رفض الذهاب إلى «سوتشي».
حتى تضمن مصالحها، وتجني كل 
الــثــمــار الــتــي تــدخــلــت مــن أجــلــهــا، موسكو 
مدعوة لأخذ المصالح الحقيقية للسوريين 
بعين الاعتبار، وهي تدرك أن انتهاء مرحلة 
رضت على الثورة السورية 

ُ
العسكرة التي ف

أبــداً زوال مطالب السوريين، فإما  لا تعني 
«جنيف» بالاتفاق مع الإرادة الدولية تلقى 
قبولاً سورياً على أساس مرحلة انتقالية، 
وإما فترة الارتخاء ستطوى سريعاً، وتكون 
سوريا أمام مرحلة جديدة لن يقتصر فيها 
الاســــتــــنــــزاف عـــلـــى الــــســــوريــــين؛ خــصــوصــاً 
أنــه دون تـــورط روســـي بــري واســـع النطاق 
(مـــا يــرتــب أثــمــانــاً كــبــيــرة)، سيعجز جيش 
الــداعــمــة له  الــنــظــام والميليشيات المتطرفة 
عن ضمان أمن المناطق الواسعة التي جرى 
استعادتها. إنها لحظة إعادة النظر الجادة 
في المفاوضات وأهدافها؛ لأن أي «ستاتيكو» 
لن يكون دائماً، ولــن يكون أكثر من فاصل 

بين زمنين.

بريد القراء

اختيار الشعب
> تعقيباً على خبر «أنباء عن ترشح سامي عنان للرئاسة المصرية تثير جدلاً»، المنشور بتاريخ ١٣ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أود القول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء باختيار الشعب المصري، 
وكانت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين هي الأمل الذي ظل يراود أحلام الشعب المصري، وطموحاته منذ 
اللحظة الأولى التي دخل فيها محمد مرسي إلى قصر العروبة، وترك الحبل على الغارب للمنتسبين إلى 
الجماعة ليظهروا بمظهر من يقود الدولة، وجرّ الإعلام المصري إلى هوة صناعة الصدام مع كل فئات 
المجتمع المصري من الرموز الفتية والأدبية، حتى تحولت مصر إلى صفيح ساخن. من حق الفريق سامي 
عنان أو أي مواطن مصري آخر أن يمارس حقه الدستوري ويترشح للانتخابات على اختلافها، طالما 
تتفق عليه الشروط القانونية المحددة سلفاً، وهذا الأمر الطبيعي لا يحتاج إلى صناعة البروباغندا أو 
الاصطياد في الماء العكر، ومحاولة اختلاق أزمات وافتعالها لصالح جماعات تعمل على قدم وساق 
لانتهاز أي فرصة، لخلق أجواء من التوتر على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاركة الفريق سامي عنان 

في الانتخابات أمر طبيعي لا يحتاج إلى صناعة الأسطورة الوهمية.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

وماذا عن الأطباق العربية؟
بــإدراج خبز (الباغيت) في قائمة اليونيسكو للتراث»،  > فيما يتعلق بخبر «مــاكــرون يطالب 
المنشور بتاريخ ١٣ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول ولِمَ لا؟ هذه بداية طريق ستشمل لا 
اللبنانية، الطحينية  بد، الكبة الموصلية، الحريرة المغربية، اللحم بعجين الموصلي، والكبة النية 
التي أصبحت عالمية، ومئات وجبات من شرق المتوسط الشهيرة، ولا ننسَ القهوة العربية؛ فلا أحد 

«أحسن» من أحد.
عبد الله الشيخ - العراق
mpiatreesm@yahoo.com

> إيــــمــــاءً إلـــــى مـــقـــال مــــشــــاري الــــذايــــدي 
بتاريخ  المنشور  الشاه لإيــران؟»  «هل يعود 
١٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن 
أقول إن كلاً من دولة شاه إيران والخميني 
جعلا من إيران شرطياً عسكرياً على عالمنا 
الـــشـــرق الأوســــــط بــتــوجــيــهــات صــهــيــونــيــة، 
المنطقة  لتفتيت  يــســعــى  الإيـــرانـــي  والــنــظــام 
بــالــتــدخــل فــيــهــا، وبــالــتــالــي إعـــطـــاء ذريــعــة 
للقوى الأخرى بالتدخل هي الأخرى. ولكن 

هؤلاء سيفشلون، فاقتسام العالم الإسلامي 
وانهيار  تسبب سابقاً في حربين عالميتين، 
الــنــظــامــين الاشـــتـــراكـــي والـــرأســـمـــالـــي لفشل 
الـــنـــظـــامـــين فــــي تـــحـــقـــيـــق الــــســــلام والــــعــــدل، 
ـــــدول الــعــظــمــى فــيــهــا الأغـــنـــيـــاء،  وشـــعـــوب ال
وأغلبية شعوبها لا تملك ما يملكه أصحاب 

الكبيرة والصغيرة. المناصب والمؤسسات 
إبراهيم الحربي - السعودية
i.alharbi١٤٣٧@gmail.com

> تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مـــقـــال ســمــيــر عــطــاالــلــه 
١٣ يناير  المنشور بتاريخ  السنوي»  «العدد 
الــنــاس دومــاً  أقــول  الحالي،  الثاني)  (كــانــون 
مولعة بمعرفة الغيب والمستقبل، وهذا أشار 
يُرِيدُ  «بَــلْ  العزيز  إليه في كتابه  الله تعالى 
مَامَهُ»، أي أن الإنسان شغوف 

َ
جُرَ أ

ْ
الإِنسَانُ لِيَف

بمعرفة الآتي، وهذا ليس في مصلحة إعمار 
الأرض، وهـــي المــهــمــة «الــحــســيــة» الأســاســيــة 
ــرْتُ مِــنَ 

َ
ــكْــث ــغَــيْــبَ لاَسْــتَ عْـــلَـــمُ الْ

َ
ــــوْ كُــنــتُ أ لــه «وَلَ

وءُ»، عندما تربح في  السُّ نِيَ  مَسَّ وَمَا  يْرِ 
َ

الْخ
صفقة ما فذلك يعني خسارة الآخر والعكس 
صحيح، وأحياناً تربح في صفقة أخرى، لكن 
أكثر منك فيراودك شعور  الآخر يربح منها 
بــأنــه أخـــذ شــيــئــاً مـــن المــفــتــرض أن يــكــون لك 
والــعــكــس أيــضــاً وهــكــذا الــدنــيــا، ولــو لــم تكن 

كذلك لاستحال العيش.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

ذرائع للتدخل

السر في الشغف

ادعاء قطري باطل

> بعد قراءة خبر «الإمارات تنفي انتهاكها المجال الجوي لقطر»، 
المنشور بتاريخ ١٢ يناير (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول: أصبح 
الفهم صعباً، وأضحت القضية وكأنه لا نهاية لها، وانتابتنا شكوك 
في أن دولاً كبرى تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتعززت لدينا 
قناعات بأن قطر تخترع أموراً فيها شيء من الاستخفاف بالعقول، إن 
لم نقل: فيها استخفاف كامل؛ فماذا وراء الادعاء بأن الإمارات تخترق 
المجال الجوي لقطر؟ ثم ما أبعاد ذلك الادعاء، هل تقديم شكوى للأمم 
ر على قطر، في حال أدانت الأمم المتحدة  المتحدة تعود بالنصر المؤزَّ
اختراق الإمارات الأجواء القطرية؟! وماذا لو لم تتجاوب الأمم المتحدة 
بَتها؟! الإمارات ليست بحاجة إلى ذلك لأنه لن 

َّ
مع هذه الادعاءات وكذ

يفيدها بشيء، ومــا دام ذلــك لن يفيد، فــإن عامة الناس البسطاء لن 
يصدقوا ادعاء قطر بذاك الاختراق، ويــزدادون قناعة بسذاجة وعزلة 
واضطراب الحكومة القطرية، مما يؤكد على أنه من الأفضل لها أن 
تستجيب للمطالب الخليجية الواقعية بالامتثال للعقل واستقلال 

القرار.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

+966112128000
+966114401440

الرياض
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال راجــح 
خـــــــوري «ســــــوريــــــا المــــمــــزقــــة بـــــين ســـوتـــشـــي 
وجنيف» المنشور بتاريخ ١٣ يناير (كانون 
القتيل  أن أقول رضي  الحالي، أود  الثاني) 
ما  يعد همها  لــم  تركيا  الــقــاتــل.   

َ
يــرض ولــم 

هــو شــكــل الــوضــع وكــيــف ســيــكــون بــســوريــا 
كونفيدرالياً، همها  أم  فيدرالياً  مستقبلاً. 
الــــوحــــيــــد إبـــــعـــــاد الأكـــــــــــراد عـــــن حـــــدودهـــــا. 
فــهــي الـــطـــرف الأضـــعـــف بــالــنــســبــة لــلــثــلاثــي 
الــروســي – الإيــرانــي – الــتــركــي، وهــي تعلم 
كبيراً  إنجازاً  إيران حققت  اليقين.  علم  ذلك 
لمـــشـــروعـــهـــا بـــالمـــنـــطـــقـــة. طـــبـــعـــاً بـــمـــســـاعـــدة 
وميدانية  روسية جوية وبحرية  عسكرية 

إسرائيل وغض  مع  الأرض وسياسي  على 
تحرك  لها هامش  وروسيا  أميركي.  طــرف 
ضــيــق ومـــحـــدود لا يــتــعــدى ســـوى الـــداخـــل 
الــــــــســــــــوري، وبـــــعـــــض أطـــــــرافـــــــه الـــشـــمـــالـــيـــة 
الإسرائيلية  للحدود  الملاصقة  والجنوبية 
فــقــط. فــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهي 
صـــاحـــبـــة الــــقــــرار والمـــــقـــــرر، لــــم ولـــــن تــســمــح 
بــالاقــتــراب مــن الــحــدود الأردنــيــة الــســوريــة، 
الحدود  أو  الــســوريــة،  العراقية  الــحــدود  أو 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــســـــوريـــــة. وهــــــي بــــدورهــــا 
مـــا هــمــهــا كــيــف ســيــكــون الـــوضـــع بــالــداخــل 
الـــســـوري، وكــيــف ســتــكــون تــركــيــبــتــه ولــونــه 

وشكله.

كل يصون مصالحه

جيمس ستارفيديس*حنا صالح



١٥الــــرأي

فايز سارة

تتناقض الأرقــام والإحصائيات حول عدد السوريين في 
ألمانيا، والسبب الأساسي في التناقض هو فارق بين اللاجئين 
الجدد واللاجئين القدامى. وإذا كان المقصود باللاجئين الجدد 
إلــى ألمانيا في السنوات الخمس الأخــيــرة، فإن  الذين وصلوا 
أعـــدادهـــم تــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ٦٥٠ ألـــف نــســمــة، حــســب المــصــادر 

الألمانية.
ويتوزع اللاجئون السوريون على مختلف المدن والقرى 
الألمانية، وإن يكن بنسب مختلفة، وهو توزع متعمد من جانب 
الحكومة الألمانية، هدفه كما يقول مسؤول ألماني تسريع عملية 
اندماج السوريين، ومنع قيام كانتونات لهم، تؤخر اندماجهم 
السريع عبر تعلم اللغة الألمانية وإجادتها، مما يساعدهم في 
الحصول على عمل، يعطيهم فرصاً أفضل للانخراط في البنية 

العامة للمجتمع الألماني.
ويتقاطع الهدف الألماني المعلن مع رغبات أغلبية اللاجئين 
فــي بــدء حياة مستقرة، تعزز مشاركتهم فــي الحياة العامة، 
وتوفر لهم ولأولادهم مستقبلا أفضل بعد كل ما أصابهم من 
كــوارث في السنوات الماضية على أيدي نظام الأسد وحلفائه 
من روس وإيرانيين، أدت بالنتيجة إلى تهجيرهم ولجوئهم 

إلى ألمانيا.
ورغم المشترك في هدفي الألمان واللاجئين السوريين، فإن 
مشكلات كثيرة تحيط بالطرفين، وتخلق صعوبات وعقبات في 

طريق الوصول إلى تحقيق المشترك في أهدافهما.
ولعل الأبرز في الصعوبات والعقبات على الجانب الألماني، 
الارتباك الواضح في السياسة الألمانية في موضوع اللاجئين 
السوريين خاصة، الذي يجد تعبيراته المباشرة في أمرين: الأول، 
التغييرات المتواصلة في القوانين الألمانية المتعلقة باللجوء 
والــهــجــرة، الــتــي تــغــيــرت وتــبــدلــت مــــراراً فــي الــســنــوات الــثــلاث 
الأخــيــرة، والأمـــر الثاني الخلافات بــين الجماعات السياسية 
وداخلها حول قضايا اللاجئين ومستقبلهم في ألمانيا، وهي 
أثــرت على نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، وعلى  خلافات 
الــحــاكــم، وجعلت الأطــــراف الأكثر  تركيب وعــلاقــات التحالف 
تفهماً وتأييداً لسياسة إيجابية، أضعف مما كانت عليه، وإن 
لــم تقصها عــن السلطة، كما أدت تلك الصعوبات والعقبات 
إلــى خلق تناقضات واقعية فــي حــيــاة اللاجئين ومحتويات 

ومستويات التعامل معهم ومع مشكلاتهم في ألمانيا.
أما الأبرز في الصعوبات والعقبات لدى السوريين، فكانت 
الثنائية الألمانية - السورية،  أكثر لأنهم الطرف الأضعف في 
وتظهر الصعوبات والعقبات في معطيات كثيرة لعل الأهم 
فيها حاجز الاندماج، وما يتصل بموضوع تعلم اللغة الألمانية، 
وهي لغة غير مألوفة من جانب السوريين على نحو ما هو حال 
الإنجليزية والفرنسية، الأمر الذي يشكل عقبة أمام متوسطي 
الأعمار وكبار السن، تمنع انخراطهم في سوق العمل، سواء 
بخبراتهم السابقة أو في موضوع اكتسابهم خبرات جديدة، 
لا يمكن الحصول عليها إلا عبر إجادة الألمانية حتى بالنسبة 

للأعمال البسيطة والهامشية.
وبــــين المــعــطــيــات الــخــاصــة بــالــعــقــبــات والـــصـــعـــوبـــات، ما 
يخص الإقامة وتأخير إجراءات الحصول عليها وعمليات لم 
الشمل العائلية، وقد خلق الارتباك الألماني في منح الإقامات 
مشكلات معقدة، خاصة إذا تم منح الإقامة لمدة عــام، التي لا 
يجوز للحاصل عليها القيام بلم شمل أفراد أسرته، التي يكفل 
القانون الألماني حقهم في لم الشمل، كما أن في منح إقامات 
إقــامــات لثلاث  أفــــراد منها يمنحون  الأســـر مــشــكــلات بينها، 
سنوات، وآخرون لا يمنحون إلا عاماً واحداً، والبعض لا يعطى 
إقــامــة أســاســاً، مما يخلق أجـــواء مــن عــدم الاســتــقــرار، ويجعل 
من الصعوبة بمكان السير في عملية الاندماج، كما ينبغي أن 
تسير. كما أن شكوكاً أخذت تتنامى في صفوف السوريين ممن 
حصلوا على إقامة إنسانية حول مستقبل البقاء في ألمانيا في 

حال تحسن الأحوال الأمنية في سوريا.
وكما هو واضــح في الارتــبــاكــات المشتركة، فــإن نتائجها 
تترك آثــاراً سلبية على الطرفين الألماني والــســوري، حيث بدأ 
الــحــمــاس لاســتــقــبــال  فـــي ســـنـــوات ٢٠١٥ - ٢٠١٦ شــديــد  الأول 
اللاجئين السوريين واستيعابهم، مضحياً بدفع أكثر من ستة 
عشر مليار يورو على اللاجئين (وأكثرهم من السوريين) فيما 
كان السورين يفضلون اللجوء في ألمانيا على غيرها من البلدان 
الأوروبية، قبل أن تتبدل نظرة كثيرين منهم، بل وميل بعضهم 

إلى مغادرة ألمانيا إلى بلد آخر.
الأهـــم مما ســبــق، أن عملية الارتــبــاك القائمة لــدى الألمــان 
والسوريين مستمرة، بل إنها مرشحة للتصاعد مع صعود 
الاســتــيــاء مــن وجـــود الــلاجــئــين، بـــدل أن تسير نــحــو معالجة 
جذرية، تؤدي إلى تحسين أوضــاع اللاجئين وتسهيل عملية 

اندماجهم، وخلق ظروف أفضل لمستقبلهم في ألمانيا.

الارتباك المشترك في ألمانيا

ترمب وغروب النظام الإيراني
يشعر وزير الخارجية الألماني 
زيــغــمــار غــابــريــيــل، شــأنــه فـــي ذلــك 
شأن غير دولة في أوروبا الغربية، 
بالقلق مجدداً من أن تعصف إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 

بالاتفاق النووي الإيراني.
فــــقــــط  يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمــــــــــــــــر  ولا 
بالتأكيدات الأوروبية على الامتثال 
الإيــــرانــــي لــبــنــود الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
المــبــرم فــي عــام ٢٠١٥. بــل إن السيد 
غابرييل يعتقد أن الخروج من ذلك 
الاتفاق من شأنه أن يبعث برسالة 
خاطئة إلى كوريا الشمالية. ولقد 
صـــــرح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
إلــى الصحافيين فــي اجــتــمــاع عقد 
مـــــع نـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي والــــنــــظــــراء 
الأوروبــــيــــين مـــؤخـــراً فـــي بــروكــســل: 
قــائــلا إنـــه «مـــن الـــضـــروري للغاية 
الــبــعــث بــــإشــــارة مـــفـــادهـــا إمــكــانــيــة 
اتباع المنهج الدبلوماسي للحيلولة 
دون تطوير الأسلحة النووية، في 
الوقت الذي تناقش فيه أجزاء أخرى 
مـــن الــعــالــم كــيــفــيــة الــحــصــول على 

الأسلحة النووية واستخدامها».
وكــانــت استراتيجية الرئيس 
ترمب تتمحور حول التهديد بإعادة 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران حتى 
يتسنى دفع الجانب الأوروبي على 
التفاوض بشأن شــروط أفضل مع 
الجانب الإيــرانــي. وكما ذكــر موقع 
«واشنطن فــري بيكون» الإخباري 
الأمــيــركــي المحافظ خــلال الأســبــوع 
الجالي، فإن هناك حالة من الجهود 
المحمومة داخل الكونغرس وداخل 
الإدارة الأميركية نفسها لمنح هذه 

الاستراتيجية المزيد من الوقت.
وقد يبدو أن ترمب وغابرييل 
عـــــلـــــى جـــــانـــــبـــــين مــــتــــنــــاقــــضــــين مـــن 

الــقــضــيــة. ولــكــن كليهما عــالــق في 
دورة ســـيـــاســـيـــة مـــعـــتـــادة عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بالدول النووية المارقة: 
وهي دورة التهديد، والمعاقبة، ثم 
الــتــفــاوض. وكــمــا ظهر فــي الاتــفــاق 
الــــنــــووي، مـــن المـــرجـــح دفــــع الــــدول 
الــعــدائــيــة، مــثــل الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
على وقــف البرامج النووية مؤقتاً 
فــي مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات ووعـــود 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات. ومــــــــع ذلــــــــك فــــإن 
جــــــذور المــشــكــلــة فــــي إيـــــــران تــرجــع 
الــحــاكــم نفسه. ونذكر  الــنــظــام  إلــى 
أنــه أثــنــاء تــفــاوض كــل مــن أوروبـــا، 
وأمـــيـــركـــا، والــــصــــين، وروســــيــــا مع 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإيــــرانــــيــــين، كـــان 
قادة الإرهــاب لدى النظام الإيراني 
يدعمون الديكتاتور السوري بشار 
الأسد وحملة القتل الجماعي التي 

يشنها ضد شعبه.
وهناك حاجة إلى منهج جديد، 
ولا سيما فــي ضــوء الاحتجاجات 
التي هزت النظام الإيراني الحاكم 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين. فلن 
يمكن فصل الديكتاتورية الإيرانية 
عـــن مــطــامــح الــتــوســع والانـــتـــشـــار. 
وفــي واقـــع الأمـــر، يعتبر البرنامج 
الــنــووي بمثابة بوليصة التأمين 
لــو لم  للنظام الإيــرانــي. ولنتصور 
يــكــن لـــدى إيــــران الــبــطــاقــة الــنــوويــة 
فــي عــام ٢٠٠٩. عندما خــرج مئات 
الآلاف مــن المــتــظــاهــريــن الإيــرانــيــين 
إلــــــى الــــــشــــــوارع لـــلاحـــتـــجـــاج عــلــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــســروقــة؟ 
كانت الضغوط الغربية سوف تركز 
بكل أحــقــيــة، وبــمــرور الــوقــت، على 
إطلاق قادة الحركة الخضراء الذين 
لا يزالون إلى يومنا هذا قيد الإقامة 
الــجــبــريــة أو داخــــل الــســجــون. بــدلا 

مــن ذلـــك، تــم إســقــاط هـــذه القضية 
تماماً من قبل الجانبين الأوروبــي 
والأميركي، وانتهى بنا الحال مع 

الاتفاق النووي.
لقد حــان الــوقــت للسيد ترمب 
لأن يجعل الشعب الإيــرانــي محور 
ســيــاســتــه إزاء إيــــــران. وهــــذا الأمـــر 
بـــضـــع خــــطــــوات. أولا: لا  يــســتــلــزم 
يــنــبــغــي عــلــى تـــرمـــب إعــــــادة فــرض 
العقوبات النووية. فهذه العقوبات 
كــانــت مصممة لــفــرض أقــصــى قدر 
ممكن من الضغوط على الاقتصاد 
الإيــــرانــــي، لإجـــبـــار الــنــظــام الــحــاكــم 
عـــلـــى الـــتـــســـاهـــل بــــشــــأن بــرنــامــجــه 
الــنــووي. وبــعــيــداً عــن الافــتــقــار إلى 

الــخــيــارات الــجــيــدة بــشــأن مــا يجب 
القيام به إذا خرجت إيران عن طوق 
الاتفاق النووي، فهذا المنهج سوف 
يكون عقاباً على الشعب الإيــرانــي 
ولــيــس نــظــامــه الــحــاكــم فـــي لحظة 
ينبغي فيها على الولايات المتحدة 
التحلي بــروح التضامن مع حركة 

الحرية في البلاد.
يـــقـــول كــــل مــــن ديـــنـــيـــس روس 
المستشار الأسبق للرئيس أوباما، 
وريـــتـــشـــارد غــولــدبــرغ الــســيــنــاتــور 
الــــجــــمــــهــــوري الأســـــبـــــق، وكـــلاهـــمـــا 
ساعد في صياغة حزمة العقوبات 
إيــران: في  الأصلية المفروضة على 
لـــحـــظـــات كــــهــــذه، مــــن المـــمـــكـــن غــض 
الطرف تماماً عما يجري في إيران. 

لــدى رونــالــد ريغان المقدرة  وكانت 
على الضغط على السوفيات بشأن 
معاملة المنشقين مــع حملهم على 
الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح 

الموقعة مع واشنطن.
وبــــدلا مـــن ذلــــك، يــنــبــغــي على 
تــــرمــــب مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط عــلــى 
الحلفاء الأوروبيين بهدف اعتماد 
ســيــاســة مـــوحـــدة لمــعــاقــبــة الــنــظــام 
الإيــرانــي بسبب معاملة السجناء 
السياسيين والمتظاهرين. ويسمي 
المنشق السوفياتي الأسبق ناتان 
«الربط»،  شارانسكي هذا المنهج بـ
بــســبــب أنـــــه يـــربـــط ســـــوء مــعــامــلــة 
الديكتاتور لمواطنيه بشرعية نظام 

حكمه على المسرح الدولي. وينبغي 
على ترمب الضغط على الحكومات 
الأوروبــيــة للبدء في معاملة إيران 
مثل حكومة الفصل العنصري في 

جنوب أفريقيا من قبل.
وهـــذا يعني إعــــادة الــنــظــر في 
أنـــــواع الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة على 
إيــران. وينبغي للأهداف أن تكون 
أضـــيـــق نــطــاقــاً مـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــنـــفـــط  الإيــــــــرانــــــــي أو صــــــــــــــادرات 
الإيـــــــرانـــــــي. ويـــنـــبـــغـــي الـــنـــظـــر إلـــى 
الــدعــايــة الرسمية الإيــرانــيــة،  ذراع 
والمــــــعــــــروفــــــة بـــــاســـــم جـــــهـــــاز الـــبـــث 
الإيراني الرسمي، أو إلى صندوق 
المــرشــد الأعــلــى الــســيــادي المــعــروف 
باسم صندوق «سيتاد». إن أهدافاً 

مــثــل هـــذه تــســاعــد فــي الــفــصــل بين 
الديكتاتور ومعاونيه عن الشعب. 
وفــــــي حــــالــــة صـــــنـــــدوق «ســـيـــتـــاد» 
الــــســــيــــادي، فـــإنـــهـــا خـــطـــوة تــبــعــث 
برسالة غاية في الأهمية بسبب أن 
هذا الصندوق، والذي تقول وكالة 
رويــتــرز الإخــبــاريــة إن قيمته تقدر 
بــنــحــو ٩٥ مــلــيــار دولار، مصنف 
بـــأصـــول تـــم الاســتــيــلاء عــلــيــهــا في 
المــحــاكــم مــن المــواطــنــين الإيــرانــيــين 

العاديين.
كــمــا ينبغي لمنهج العقوبات 
أن يــــكــــون مــخــتــلــفــاً كــــذلــــك. يــمــكــن 
لــلــســيــد تـــرمـــب ســحــب صــفــحــة من 
مـــلـــف الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
الـــعـــقـــوبـــات  الــــــــروس – أي  الـــــقـــــادة 
المسماة على اسم محامي الضرائب 
المــقــتــول ســيــرغــي مــاغــنــيــتــســكــي – 
ويسمم بذلك أصول النظام الحاكم 

الإيراني.
وأقـــــــــــــــــارب الـــــــجـــــــنـــــــرال قــــاســــم 
ســلــيــمــانــي، قــائــد فيلق الــقــدس، لا 
ينبغي السماح لهم بحرية السفر 
إلــى أوروبــا أو الولايات  والانتقال 
المتحدة. وأبناء كبار رجال النظام 
لا يـــنـــبـــغـــي أيـــــضـــــا الــــســــمــــاح لــهــم 
بـــالـــدراســـة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب 
توجيه حكومته إلى فعل المزيد، من 
لــزيــادة التكرارية  وراء الكواليس، 
والمـــــــرونـــــــة فـــــي شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
الإيـــرانـــيـــة. وعــلــى عــكــس مـــا جــرى 
لــلــنــظــام  فـــي عــــام ٢٠٠٩. لا يــمــكــن 
الإيراني وقف الاتصال بالإنترنت 
بكل بساطة، إذ يعتمد وزراء الدولة 
بصورة كبيرة على الإنترنت للقيام 
بذلك. مما يوفر الفرصة السانحة 

لــلــولايــات المــتــحــدة لــتــيــســيــر الأمـــر 
على المواطنين الإيرانيين للوصول 
إلــى الإنــتــرنــت، على سبيل المــثــال، 
مــن خـــلال تــعــزيــز إشـــــارات الأبــــراج 
الــــخــــلــــويــــة بــــالــــقــــرب مـــــن الــــحــــدود 
الإيـــرانـــيـــة أو الــعــمــل مـــع مــنــصــات 
الاتـــــصـــــالات الأخــــــــرى مـــثـــل شــركــة 
تــلــيــغــرام لــلالــتــفــاف حــــول الــحــظــر 
الــحــكــومــي الإيــــرانــــي الأخـــيـــر ضد 

التطبيق الهاتفي.
كما يمكن للسيد ترمب أيضا 
إصــــــــــدار الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لــحــكــومــتــه 
بــجــمــع المــعــلــومــات حــــول وحــشــيــة 
الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم ضــــــد الـــشـــعـــب. 
وتسنح هنا الفرصة أمام الحلفاء 
فــــــي أوروبــــــــــــــا، والــــــذيــــــن يـــمـــلـــكـــون 
الـــســـفـــارات المــخــتــلــفــة داخــــل إيــــران، 
مــن أجـــل المــســاعــدة فــي ذلـــك. وكما 
كتبت من قبل، ينبغي على الغرب 
المــواطــنــين الإيرانيين  جمع أســمــاء 
المعتقلين، والذين تعرضوا للإيذاء 
الــجــســدي، والمقتولين منهم خلال 
الاحــتــجــاجــات الأخــــيــــرة، ثـــم تــقــوم 
الــجــمــاعــات الــخــارجــيــة بنشر هــذه 

الأسماء على الملأ.
إن تهديد الاقتصاد الإيــرانــي 
عــلــى أمـــل إعـــــادة الــتــفــاوض بــشــأن 
أحكام بند «غروب الشمس» (موعد 
نهاية الاتفاق بعد ١٠ سنوات من 
التوقيع عليه)، يفترض أن الملالي 
الــــــذيــــــن يــــحــــكــــمــــون إيـــــــــــران ســــوف 
يستمرون في مناصبهم إلى الأبد. 
بدلا من ذلك، ينبغي على الرئيس 
ترمب العمل مع الشعب الإيراني، 
والذي يركز على «غروب الشمس» 
الأكثر أهمية: ألا وهو نهاية النظام 

الإيراني الحاكم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هناك حاجة إلى منهج جديد بعد الاحتجاجات الأخيرة ولا 
يمكن فصل الديكتاتورية الإيرانية عن مطامح التوسع والانتشار

غسان شربل الانتصار المهدد في سوريا
لا يــكــفــي أن تــعــلــن انــتــصــارك. 
يــبــقــى نــاقــصــاً مـــا لـــم يــشــهــر الآخـــر 
هـــزيـــمـــتـــه. وأحــــيــــانــــاً تـــكـــفـــي نـــكـــزة 
صـــغـــيـــرة لــتــذكــيــر مـــلاكـــم كــبــيــر أن 
المباراة لم تنتهِ بالضربة القاضية، 
قــادراً  يـــزال  المــتــرنــح لا  وأن الخصم 
عــلــى إفــســاد الــعــرس وإلــحــاق جــرح 

بالصورة.
أغلب الظن أن فلاديمير بوتين 
التقارير.  بــالمــرارة حــين تلقى  شعر 
الــتــي استهدفت  «درون»  الــــــــ مــوجــة 
معاقل قواته في حميميم وطرطوس 
كــــانــــت مـــزعـــجـــة ومــــحــــرجــــة. حــفــنــة 
طــائــرات بــلا طــيــار، وبتكنولوجيا 
عــاديــة، ســجّــلــت اخــتــراقــاً هــو أشبه 
بدفرسوار. صحيح أن تحرشاً من 
اللعبة،  الــنــوع لا يغير قــواعــد  هـــذا 
لكن الصحيح أيضاً هو أنه كشف أن 
القلعة قابلة للاختراق، وأنه يمكن 
الــعــثــور عــلــى ثـــغـــرات فـــي منظومة 
اتـــــهـــــا  الـــهـــيـــبـــة الـــــروســـــيـــــة وإجـــــراء
العسكرية. حادثة محدودة تكشف 
هـــشـــاشـــة إجـــــــــراءات دولــــــة عــظــمــى. 
والـــرســـالـــة واضــــحــــة، ومـــفـــادهـــا أن 

الحرب لم تختتم بعد.
برّأت روسيا تركيا من الحادث. 
ويصعب الاعتقاد أن تركيا الحالية 
يــمــكــن أن تــرتــكــب مــغــامــرة مـــن هــذا 
النوع. دفعت غالياً في السابق ثمن 
تـــجـــرؤ أحــــد طــيــاريــهــا عــلــى قــاذفــة 

روســــيــــة. دفـــعـــت وبـــالـــغـــت وغـــيّـــرت 
ســيــاســتــهــا وخــــيــــاراتــــهــــا. حـــاولـــت 
مـــوســـكـــو الإيــــحــــاء بــــوجــــود رعـــايـــة 
أمــيــركــيــة لــلــعــمــلــيــة، لــكــن واشــنــطــن 
سارعت إلى النفي القاطع. ثمة من 
يرجح أن مجموعة معارضة أرادت 
تذكير اللاعب الروسي بأن الحرب 
تـــزال مفتوحة، وتتسع لجولات  لا 
كثيرة، على رغم تبدل موازين القوى 

بفعل الانخراط الروسي.
أســـوأ مــا فــي الــحــادث أنــه جاء 
بعد أقــل من شهر من إعــلان بوتين 
انـــتـــصـــاره فــــي ســــوريــــا. اعـــتـــبـــر أن 
المهمة أنجزت، وأمر ببدء انسحاب 
جــــــزء مــــن الــــــقــــــوات. والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
المشهد الإقليمي والدولي بدا وردياً 
لــلــقــيــصــر؛ لــــم يـــعـــد هـــنـــاك مـــشـــروع 
مــضــاد فــي ســوريــا. جنحت معظم 
الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة إلـــى 
الــتــعــامــل مـــع الــحــل الـــروســـي كــأمــر 
واقـــــــع. اعـــتـــبـــرت جـــهـــات كـــثـــيـــرة أن 
الحل الروسي هو الطريق الواقعي 
الوحيد لتقليم أظافر الدور الإيراني 
هناك. الولايات المتحدة نفسها بدت 
مستعدة لتقبل النجاح الروسي في 
ســوريــا إذا كـــان مــن شــأنــه تقليص 
ســوريــا الإيــرانــيــة لمصلحة ســوريــا 

الروسية.
لـــم يــكــن بــوتــين يــشــعــر بالقلق 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 

فــي مـــارس (آذار) المــقــبــل. وهـــي في 
الــحــقــيــقــة نــــوع مـــن الاســـتـــفـــتـــاء في 
غــيــاب أي مــنــافــس جــــدي. لــكــنــه قد 
تـــعـــمـــد إعـــــــلان الانــــتــــصــــار لــتــعــزيــز 
صــــورة الــزعــيــم الـــبـــارع. لــم تتحول 
ســــوريــــا بــالــنــســبــة إلـــــى بــــــلاده إلـــى 
فيتنام أميركية، ولا إلى أفغانستان 
ســوفــيــاتــيــة. بــأقــل الــتــكــالــيــف، نجح 
فــي تنظيم انــقــلاب واســـع أعـــاد إلى 
روسيا موقعها وهيبتها. كل ذلك 
في وقت تعيش فيه أميركا على وقع 
حـــروب «تــويــتــر»، وتــجــاهــد ميركل 

تــيــريــزا  لتشكيل حــكــومــة، وتــتــعــثــر 
ماي بــإجــراءات الطلاق مع الاتحاد 

الأوروبي.
أحياناً، تأتيك المفاجأة من حيث 
لا تــتــوقــع؛ حــفــنــة طـــائـــرات صغيرة 
أعادت طرح السؤال عن الصعوبات 
الــتــي تــعــتــرض الانــتــصــار الــروســي 
الــفــعــلــي فــــي ســــوريــــا. والانـــتـــصـــار 
انــتــصــاراتــك  الفعلي هــو أن تحمي 
الميدانية بحل سياسي دائم يسمح 

لك بالقول جدياً إن الحرب انتهت.

والــــواقــــع يــشــيــر إلــــى أن الــحــل 
الــروســي ليس نزهة على الإطــلاق؛ 
الــحــســابــات داخـــــل مــثــلــث آســتــانــة، 
الــذي يضم روسيا وإيــران وتركيا، 
لـــيـــســـت مـــتـــطـــابـــقـــة عـــلـــى الإطـــــــلاق. 
فــــــإيــــــران تـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـهـــا شـــريـــكـــة 
أساسية في الانتصار الــذي تحقق 
فـــي ســــوريــــا، وتــعــتــقــد أنــــه مـــا كــان 
بــاســتــطــاعــة ســــلاح الــجــو الــروســي 
أن يقلب مــســار الــحــرب لـــولا الـــدور 
ــــــذي اضـــطـــلـــعـــت بــــه عـــلـــى الأرض  ال
الميليشيات الموالية لها. وحسابات 

تــركــيــا مختلفة هــي الأخـــــرى؛ الهم 
الأول هو توجيه ضربة قاصمة إلى 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية. 
وها هو رجب طيب إردوغان يعطي 
«الوحدات» في عفرين مهلة أسبوع 
للاستسلام أو مواجهة السحق على 
يد قواته والقوات التابعة لها. أكثر 
من ذلك طالبت تركيا روسيا وإيران 
التزاماتهما السابقة حيال  بتنفيذ 
إخلال قوات النظام بشروط مناطق 
«خفض التصعيد»، خصوصاً في 

إدلــب. لا تقبل إيــران بأقل من عودة 
نــظــام الأســـد إلــى مــا كــان عليه، ولا 
مصلحة لــتــركــيــا عــلــى الإطــــلاق في 

مثل هذه العودة.
لـــروســـيـــا مــصــلــحــة فــعــلــيــة في 
الـــظـــهـــور فــــي صــــــورة صـــانـــع الــحــل 
في سوريا. لا تريد الإقامة في بلد 
يشهد حرباً بلا نهاية، لكنها تجد 
صعوبة حتى في توفير الحد الأدنى 
الضروري لحل يكاد يكون تجميلياً. 
فــالــنــظــام الــــذي لــم يــظــهــر مــيــلاً إلــى 
تقديم تــنــازلات يــوم كــان فــي وضع 
شديد الصعوبة لن يظهر مثل هذا 
المــيــل بعدما تخطى الأخــطــار التي 
كانت تهدد باقتلاعه، ثم إن النظام 
يستطيع الاتكاء أحياناً على التشدد 
الإيراني، أو التذرع به. وليس سراً 
أن أي حل يعيد توزيع السلطات - 
ولو نسبياً - بين المكونات، لن يكون 
عــلــى المــــدى المــتــوســط والــبــعــيــد في 

مصلحة إيران.
فــــعــــلــــت مــــوســــكــــو كــــــل مــــــا فــي 
اســتــطــاعــتــهــا لــتــســريــع فـــــرض حــل 
فـــــي ســـــوريـــــا؛ بــــذلــــت جـــــهـــــوداً غــيــر 
عادية لاستنزاف روح بيان جنيف 
ونصوصه. بذلت جهوداً غير عادية 
أيضاً لفرض تغييرات داخل الجسم 
المـــــعـــــارض المـــعـــنـــي بــــالمــــفــــاوضــــات. 
لــكــن الأيــــــام الأخـــيـــرة كــشــفــت حجم 
الــصــعــوبــات الــتــي تــعــتــرض طــريــق 

مــوســكــو؛ الأمـــــم المــتــحــدة لا تخفي 
مــعــارضــتــهــا مــحــاولــة تــكــريــس لغة 
ســوتــشــي، وتــحــويــل جنيف مجرد 
ثلاجة أو علبة بريد مهمتها انتظار 
الــــرســــائــــل الـــــوافـــــدة مــــن ســوتــشــي. 
واشــنــطــن نــفــســهــا تــعــود تــدريــجــيــاً 
إلــى الــتــشــدد، ولــو مــن بــوابــة رفض 
أي حلول تكرس سوريا مجرد حلقة 
في «الهلال الإيــرانــي». الأوروبيون 
يظهرون استعداداً أكبر للنظر في 
ســيــاســات زعــزعــة الاســتــقــرار التي 
تنتهجها إيران، على رغم تمسكهم 
بــالاتــفــاق الــنــووي مــعــهــا. إســرائــيــل 
تعبر أكثر من ذي قبل عن تبرمها 
بعجز روسيا عن إبعاد الميليشيات 
الإيــرانــيــة عــن المــنــاطــق الــحــدوديــة، 
وتصعد غاراتها في العمق السوري.

واضح أن روسيا تجد صعوبة 
مــتــزايــدة فــي الــتــوفــيــق بــين مطالب 
اللاعبين الإقليميين والدوليين على 
الــســاحــة الــســوريــة. تــراجــع الــرهــان 
على جدية الحل الروسي قد يفتح 
الباب ليقظة خيارات أخرى تساهم 
فـــــي تــــمــــديــــد الـــــحـــــرب الــــتــــي كــشــف 
انحسار «داعش» أنها أكثر تعقيداً 
مـــمـــا اعـــتـــقـــد كــــثــــيــــرون. الانـــتـــصـــار 
الــنــهــائــي صــعــب فـــي ســـوريـــا. وفــي 
غــيــاب الــحــل الــســيــاســي، يــبــقــى كل 
انــتــصــار عــســكــري مـــهـــدداً أو قــابــلاً 

للاستنزاف.

الانتصار النهائي صعب في سوريا... وفي غياب الحل السياسي 
 للاستنزاف

ً
يبقى كل انتصار عسكري مهدداً أو قابلا
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«بيتكوين» تغزو سوق العقارات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

بــدءاً مــن شــراء قطعة بيتزا إلى 
الفنادق واستئجار السيارات،  حجز 
وحتى شراء العقارات، أصبح بمقدور 
مستخدمي الإنترنت التمتع بخدمات 
لا حصر لها باستخدام العملة الرقمية 
«بيتكوين»، خــلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، بــعــد أن كــانــت هـــذه العملة 
الافـــتـــراضـــيـــة فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــات 
مقصورة على التعاملات المالية بين 

عشاق الإنترنت والكومبيوتر فقط.
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، بــدأ 
عدد من شركات التجارة الإلكترونية 
مـــــثـــــل «أمــــــــــــــــــــازون» و«إي  الـــــكـــــبـــــرى 
بــــاي» قــبــول المـــدفـــوعـــات بــاســتــخــدام 
«بيتكوين». وبلغت حمى الإقبال  الـ

عــــلــــى اقـــــتـــــنـــــاء عــــمــــلــــة «بـــيـــتـــكـــويـــن» 
الافــتــراضــيــة، والـــتـــي ارتـــفـــع سعرها 
بــــصــــورة مـــتـــســـارعـــة خــــــلال الأشـــهـــر 
الماضية، ســوق العقارات الأميركية، 
ولا ســيــمــا فـــي فـــلـــوريـــدا، بــمــا يتيح 
للمستثمرين الأجانب تجنب المراقبة 
عــلــى العملة الأجــنــبــيــة فــي بلدانهم، 

والعقوبات الاقتصادية.
وتقول جمعية «ردفين» العقارية 
«بـــيـــتـــكـــويـــن» اســـتُـــخـــدمـــت فــي  الــــ إن 
لـــشـــراء نــحــو ٧٥  نــهــايــة ســنــة ٢٠١٧، 
ملكية عقارية في الولايات المتحدة، 
ولا سيما فــي جــنــوب فــلــوريــدا وفــي 
كــالــيــفــورنــيــا. وبـــاتـــت عـــبـــارة «نــقــبــل 
(بــــيــــتــــكــــويــــن)» تـــظـــهـــر بـــكـــثـــرة فــي  الـــــ
إعــــلانــــات بـــيـــع المـــســـاكـــن فــــي مــيــامــي 
ومحيطها، حتى إن أحد الباعة ذهب 

أبعد من ذلك معلناً أنه لا يقبل الدفع 
بغير هذه العملة الافتراضية مقابل 
شقته المعروضة بسعر نصف مليون 

دولار.
فـــــــــي هــــــــــــذه الأثــــــــــــنــــــــــــاء، يـــــحـــــذر 
الاقتصاديون من تقلب هــذه العملة 
التي كانت تباع في بداية ٢٠١٧ بنحو 
ألــف دولار، واقتربت فــي نهايته من 
٢٠ ألفاً بعد التهافت عليها، قبل أن 
تــتــراجــع قــلــيــلاً. ولا يـــزال تــبــادل هذه 
الــعــمــلــة فـــي الــصــفــقــات الــعــقــاريــة في 
بدايته، علماً بأن المتعاملين بالعقارات 
لا يزالون متشككين حيالها، نظراً إلى 

عدم استقرارها.
ويقول غاي باركر، رئيس شركة 
«دوغـــــــــلاس الــــيــــمــــان» الـــعـــقـــاريـــة فــي 
فلوريدا: «سيدهشني إذا وجدنا بعد 

سنة مئات من عمليات البيع العقارية 
(بيتكوين)». بالـ

لكن تشارلز إيفانز، الاقتصادي 
«بيتكوين» في جامعة  المختص في الـ
بــــــاري فــــي فــــلــــوريــــدا، يـــقـــول إن هـــذه 
المـــبـــادرات قــد تــكــون وســيــلــة جانبية 
للأجانب العاجزين عن الاستثمار في 
الولايات المتحدة بالطريقة التقليدية.

ويــــضــــيــــف لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن «تطور القطاع العقاري 
يــبــدو مــدفــوعــاً بمستثمرين دولــيــين 
يـــلـــتـــفـــون عـــلـــى الــــرقــــابــــة المـــصـــرفـــيـــة 
والمالية غير المجدية حيث يقيمون، 
وبـــهـــواة جــمــع الــعــمــلات الافــتــراضــيــة 
فــــي الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة... وهــــكــــذا، 
عندما تحد الحكومات حجم المبالغ 
التي يُسمح بتحويلها إلى الخارج، 

(بيتكوين) الالتفاف على هذه  يتيح الـ
القيود».

كــــــــان الأجـــــــانـــــــب أصــــــــــلاً -حـــتـــى 
«بيتكوين»- مــن كبار  الـ قبل ازدهـــار 
المستثمرين في القطاع العقاري في 
جنوب فلوريدا، ونصف هؤلاء تقريباً 

من أميركا اللاتينية.
وخــــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس 
المــــاضــــيــــة كـــــــان يــــقــــف عــــلــــى رأســــهــــم 
مــواطــنــو فـــنـــزويـــلا، يــلــيــهــم مــواطــنــو 
الــــبــــرازيــــل والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، وفـــق 
الجمعية الوطنية العقارية. وتوفر 
الــعــمــلات الافــتــراضــيــة مــيــزة إضافية 
لبعض الأجــانــب لأنــهــا تتيح تجنب 
العقوبات الاقتصادية التي تفرضها 

واشنطن.
ويـــشـــيـــر إيــــفــــانــــز، عـــلـــى ســبــيــل 

المــــثــــال، إلـــــى فـــنـــزويـــلا الـــتـــي تــفــرض 
رقــابــة مــشــددة عــلــى إخــــراج العملات 
الأجــــنــــبــــيــــة، والـــــتـــــي بــــلــــغ الــتــضــخــم 
فيها ٢٦١٦٪ فــي ٢٠١٧. وتستهدف 
العقوبات الأميركية القسم الأكبر من 
أعـــضـــاء حــكــومــة الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مــادورو. ويضيف أنه بالإضافة إلى 
ذلك «يُبدي الإيرانيون اهتماماً كبيراً 
(بيتكوين) علماً بأنهم يخضعون  بالـ

لعقوبات دولية ولقيود داخلية».
الـــقـــطـــاع  ويــــبــــدو أن اســــتــــخــــدام 
ـــــعـــــقـــــاري فــــــي فـــــلـــــوريـــــدا مــــــن أجــــل  ال
تبييض الأمــوال سرٌّ يعرفه الجميع، 
«بيتكوين» لم يؤدِّ إلى  لكن وصول الـ
الــتــخــلــص مـــن هـــذه المـــمـــارســـة، لا بل 
عــلــى الــعــكــس. ويــقــول إيــفــانــز: «إنــهــا 
وســـيـــلـــة رهـــيـــبـــة لــتــبــيــيــض الأمـــــــوال 

بــكــمــيــات كــبــيــرة، لأن كــل الــتــعــامــلات 
(بــيــتــكــويــن) مسجلة فــي السجل  بــالـــ
العام لعمليات سلسلة الكتلة» مثلما 

تُعرف.
وقبل فترة قصيرة، قال النائب 
خوسيه فيليكس دياز، عضو برلمان 
فــــلــــوريــــدا، فــــي حـــديـــث مــــع صــحــيــفــة 
«بوليتيكو»، إن هــذا السجل «يترك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــبــــصــــمــــات الـــرقـــمـــيـــة، 
تــســتــخــدمــونــه لأســـبـــاب  كــنــتــم  وإذا 
غــيــر قــانــونــيــة ســيــكــون لــــدى الـــدولـــة 
والحكومة الفيدرالية كل الأدوات لكي 

تتعقبكم».
قــــــرّ 

ُ
أ قــــانــــون  وكـــــــان ديـــــــاز وراء 

الــســنــة المـــاضـــيـــة، وأضــــــاف الــعــمــلات 
إلــى تشريعات فلوريدا  الافــتــراضــيــة 

في مجال مكافحة تبييض الأموال.

ويعبر باركر عن موقف مماثل 
«بيتكوين»  لأنه حتى لدى الدفع بالـ
ـــــلاك  فـــــإنـــــه «يــــمــــكــــن دائـــــمـــــاً تـــعـــقـــب مُ
العقارات»، متوقعاً أن تكون المبادلات 
المــــدفــــوعــــة بـــالـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة 

متقلبة مثل أسعارها.
ويـــضـــيـــف: «أعـــتـــقـــد أنـــهـــا حيلة 
إعـــلانـــيـــة. لـــيـــس هـــنـــاك خـــطـــر كــبــيــر. 
انــــهــــارت  الــــوحــــيــــد هـــــو إذا  الـــخـــطـــر 
العملة قبل أن تتمكن من تسييلها. 
الــذيــن يستخدمون  الــنــاس  أعتقد أن 
(بــيــتــكــويــن) ســعــيــاً لــبــيــع عــقــارهــم  الـــ
يــــفــــعــــلــــون ذلـــــــك اعـــــتـــــقـــــاداً مـــنـــهـــم أن 
(الصحافة) ستكتب عن الأمر فيحظى 
عقارهم بحظ أوفر في البروز من تلك 
بــالــطــرق التقليدية. إنها  المــعــروضــة 

حيلة».

تركيا: زيادة استثمارات الطاقة 
إلى ١١٫٢ مليار دولار في ٢٠١٧

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــلــــغــــت قــــيــــمــــة اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الحكومة التركية في مجال الطاقة 
المــاضــي (٢٠١٧) نحو  الــعــام  خـــلال 
أمــــيــــركــــي، مــع  ١١٫٢ مـــلـــيـــار دولار 
تـــوقـــعـــات بـــزيـــادتـــهـــا خـــــلال الـــعـــام 
الحالي. وبحسب تصريحات لوزير 
الطاقة والمــــوارد الطبيعية التركي 
بـــــرات الـــبـــيـــراق، أنـــجـــزت الــحــكــومــة 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي الـــعـــديـــد مــن 
مــشــاريــع البنية التحتية الخاصة 
بتطوير قطاع الطاقة بالاستفادة 
من مصادر محلية عدة، متوقعاً أن 
يحقق قطاع الطاقة نمواً أكبر خلال 
الــعــام الــحــالــي. وأشـــار الــبــيــراق إلى 
أن وزارة الطاقة والمــوارد الطبيعية 
الــــتــــركــــيــــة ســـــتـــــواصـــــل الــــعــــمــــل مــع 
الشركات الأجنبية والمحلية، لرفع 
مــســتــوى الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال 
الطاقة، موضحاً أن تركيا تستفيد 
من جميع الخبرات من أجل تعزيز 
الـــقـــطـــاع. وتـــعـــد تـــركـــيـــا مــــن الـــــدول 
المــســتــوردة لــلــطــاقــة، ولــذلــك تسعى 
للاستثمار بشكل دائم في مواردها 
المــحــلــيــة والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة عــلــى 
مــر الــســنــين، لتقليل الاعــتــمــاد على 

الموارد الخارجية لتوليد الطاقة.
ونجحت تركيا فــي استخدام 
مــــــواردهــــــا مـــــن الــــطــــاقــــة الــــحــــراريــــة 
الأرضـــيـــة، حــيــث أدت جــهــودهــا في 
هــــذا المـــجـــال إلــــى أن تــحــتــل المــرتــبــة 
الـــرابـــعـــة عـــالمـــيـــاً مــــن حـــيـــث الـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة مـــن الـــطـــاقـــة الـــحـــراريـــة، 
بحسب رئــيــس جمعية مستثمري 
محطات الطاقة الحرارية الأرضية 

أوفاك شنتورك.
وقال شنتورك في تصريحات 
أمس، إنه في حين أن الطاقة الحرارية 
الأرضية المركبة كانت ٤٦٠ ميغاواط 

في عام ٢٠١٦، فإن استثماراً إضافياً 
قدره ١٫٤ مليار دولار أدى إلى رفع 
تلك القدرة إلى ١١٠٠ ميغاواط، ما 
المــرتــبــة الرابعة  جعل تركيا تحتل 
عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة 

والفلبين وإندونيسيا.
وأشـــــار إلــــى أن الاســتــثــمــارات 
بــنــســبــة ٤٥ في  لــهــا زادت  المــخــطــط 
المائة في عــام ٢٠١٧ مقارنة بالعام 
السابق عليه، وبفضل إضافة أربع 
مــحــطــات لــلــطــاقــة الـــحـــراريـــة بـــدأت 
العمل في العام الماضي، ازداد عدد 
محطات توليد الطاقة الحرارية إلى 
٤١ محطة في البلاد. وتابع شنتورك 
أن ٢٣ محطة توليد طــاقــة حــراريــة 
تــــزال قيد  بـــقـــدرة ٦١٤ مــيــغــاواط لا 
الإنشاء، قائلاً إنه من أجل الحفاظ 
على هذا المعدل من النمو في الطاقة 
الحرارية الأرضية يجب أن تواصل 
الــدولــة الاستثمار في هــذا القطاع. 
وعبر عن اعتقاده بأن النمو السريع 
لــقــطــاع الــطــاقــة الــحــراريــة الأرضــيــة 
فــــي عـــــام ٢٠١٨، مـــؤكـــداً  ســيــســتــمــر 
ضـــرورة اســتــمــرار دعــم نــظــام «آلية 
دعــم مــوارد الطاقة المتجددة، حتى 
تصبح تركيا دولة رائدة عالمياً في 

مجال الطاقة الحرارية الأرضية».
وأكــد شنتورك أن المستثمرين 
الأجانب مهتمون بقدرة تركيا في 
قــطــاع الــطــاقــة الــحــراريــة الأرضــيــة، 
وأن شركات عربية حصلت على ١٤ 
رخصة في وســط الأناضول.ولفت 
إلى أن مجموع الإنتاج العالمي من 
الــطــاقــة الــحــراريــة الأرضــيــة بــلــغ ١٤ 
ألــــف مـــيـــغـــاواط، وتــحــتــل الـــولايـــات 
ـــــــصـــــــدارة فــيــهــا  المـــــتـــــحـــــدة مـــــركـــــز ال
ألــف ميغاواط، تليها  بقدرة ٣٫٥٩١ 
الفلبين بقدرة ١٫٨٦٨ ألف ميغاواط، 
وإندونيسيا في المركز الثالث بقدرة 

بلغت ١٫٨٠٩ ألف ميغاواط.

توقعت زيادة قدرات التوليد من ١٦٫٧ إلى ١٠٠ غيغاواط

دراسة: تضاعف الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط ٣ مرات بحلول ٢٠٣٥
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــوقـــــع تـــــقـــــريـــــر مـــتـــخـــصـــص 
تـــضـــاعـــف حـــصـــة مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، 
ضـــمـــن مـــزيـــج الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــي، 
بــمــعــدل يــصــل إلـــى ٣ مــــرات، ليرتفع 
المـــائـــة (١٦٫٧ غــيــغــاواط  فـــي  مـــن ٥٫٦ 
فــي ٢٠١٦) إلــى ٢٠٫٦ فــي المــائــة (١٠٠ 

غيغاواط في ٢٠٣٥).
وقال التقرير، الذي أعدته شركة 
«ســيــمــنــس» الألمـــانـــيـــة المــتــخــصــصــة 
فـــي الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة وأنــظــمــة 
الاتـــصـــالات والــتــحــكــم الإلــكــتــرونــيــة، 
حـــــول الـــــرؤيـــــة المــســتــقــبــلــيــة لــقــطــاع 
الـــطـــاقـــة حـــتـــى عـــــام ٢٠٣٥، إنّ هـــذه 
الــــزيــــادة الــكــبــيــرة تــعــكــس «ضــــرورة 
الاعتماد على حلول فعالة لتخزين 
الــطــاقــة، ومـــصـــادر مــتــنــوعــة لتوليد 
الــطــاقــة، للتغلب على الطبيعة غير 
المستقرة لمــصــادر الطاقة المتجددة، 
الــوصــول لشبكة كهرباء  بما يتيح 

مستقرة وفعالة».
ومن المتوقع أن تحتاج منطقة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط لإجـــــمـــــالـــــي ٤٨٣ 
قـــدرات توليد الطاقة  غــيــغــاواط مــن 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، وهـــو مـــا يعني 
إضـــافـــة ٢٧٧ غـــيـــغـــاواط مـــن قــــدرات 
الــتــولــيــد الـــجـــديـــدة، مــقــارنــة بــأرقــام 

٢٠١٦، وفقاً للتقرير.
ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر «الــــطــــاقــــة فــي 
الـــشـــرق الأوســــــط: رؤيـــــة مستقبلية 
لعام ٢٠٣٥» إلــى أنــه على الــرغــم من 
تنامي حصة الطاقة المتجددة ضمن 
مزيج الطاقة المستقبلي، فــإن الغاز 
الــوقــود الرئيسي  الطبيعي سيظل 
لقدرات توليد الطاقة بمنطقة الشرق 
الأوسط، حيث تمثل محطات توليد 
الطاقة بالغاز الطبيعي ٦٠ في المائة 
مــن قــــدرات تــولــيــد الــطــاقــة بالمنطقة 

حتى عــام ٢٠٣٥. وأضـــاف: «لكن مع 
تــســارع وتــيــرة الــتــنــوع الاقــتــصــادي 
والــنــمــو السكاني فــي دول المنطقة، 
ســيــزداد الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بنحو 
٣٫٣ في المائة كل عام، وهو ما يعني 
ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازية 
لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة كــعــنــصــر رئــيــســي 
لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة».

وستتمثل الإضــافــات الجديدة 
لــــقــــدرات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة فــــي إقـــامـــة 
مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الـــغـــازيـــة 
الــتــي تــعــمــل بــنــظــام الــــــدورة المــركــبــة 
(CCPPs)، وهي نوعية المحطات التي 
من المتوقع أن تسيطر على خريطة 

توليد الطاقة حتى عام ٢٠٣٠.

ويـــــقـــــول الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــشــرق الأوســــط والإمــــــارات بشركة 
«ســيــمــنــس»، ديــتــمــار زيــرســدورفــر، 
فــي بيان صحافي حصلت «الشرق 
الأوســـــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه أمـــس: 
الـــتـــي تــتــســم  الـــطـــاقـــة  «إن إمـــــــــدادات 
بــالاعــتــمــاديــة والـــكـــفـــاءة والأســـعـــار 
الاقــتــصــاديــة تــمــثــل عــصــب التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في منطقة 
الشرق الأوســط. وعلى الرغم من أنّ 
مزيج الطاقة سيشهد تنوعاً وتغيراً 
ملحوظاً خلال العشرين عاماً المقبلة، 
الــوقــود  الــغــاز الطبيعي سيظل  فــإن 
الــطــاقــة حتى عام  الرئيسي لتوليد 

.«٢٠٣٥

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تـــتـــوقـــع 
تـــعـــتـــمـــد غـــالـــبـــيـــة  «ســــيــــمــــنــــس» أن 
قدرات وإمكانيات توليد الطاقة في 
المستقبل على محطات توليد الطاقة 
التي تعمل بنظام الدورة المركبة التي 
تتسم بكفاءتها الفائقة، إلا أن الطاقة 
المتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن 

مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة.
وتـــــتـــــزايـــــد الإمـــــكـــــانـــــيـــــات الـــتـــي 
تــتــيــحــهــا مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الــطــاقــة 
الــغــازيــة الــتــي تعمل بــنــظــام الـــدورة 
المــركــبــة، وذلــك عند الاعــتــمــاد عليها 
بدلاً من المحطات البخارية المخطط 
إقــامــتــهــا فـــي المــســتــقــبــل، بــالإضــافــة 
لـــقـــدرات الــتــولــيــد الإضـــافـــيـــة. فوفقاً 

للتقرير، فــإن «دول المنطقة يمكنها 
إضـــــافـــــة ٤٥ غــــيــــغــــاواط عـــــن طـــريـــق 
تطبيق حلول رفع الكفاءة التي يمكن 
اســتــخــدامــهــا فـــي تــحــديــث وتــطــويــر 
محطات التوليد التي تخطى عمرها 

الـ٣٠ عاماً».
ويــــأتــــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ترتفع فيه توقعات أن تضيف الطاقة 
الشمسية قــدرات إضافية تصل إلى 
٦١ غــــيــــغــــاواط فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط بحلول عــام ٢٠٣٥، ويشير 
التقرير إلى الإمكانيات الكبيرة التي 
تتيحها طاقة الرياح، خصوصاً في 

المملكة العربية السعودية ومصر.
وتــمــثــل حــلــول تــخــزيــن الــطــاقــة 

بتكاليف تنافسية إحــدى المعوقات 
الــتــي تـــواجـــه إمــكــانــيــة الــتــوســع في 
اســـــتـــــخـــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــاقـــة 

المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
أبوظبي لطاقة المستقبل (مــصــدر)، 
محمد جميل الرمحي: «إنّ التطورات 
التكنولوجية المتسارعة في القطاع 
تشير إلـــى حـــدوث تــحــولات جــذريــة 
فــي طـــرق إنــتــاج واســتــهــلاك الــطــاقــة 
أنّ  فـــيـــه  مـــســـتـــقـــبـــلاً. ومــــمــــا لا شـــــك 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط ســتــتــأثــر 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــــهـــــذه الـــــتـــــطـــــورات. 
وســـيـــعـــزز هــــذا الــتــقــريــر مـــن فهمنا 
لآليات التحول التي يشهدها قطاع 
الطاقة في منطقة الشرق الأوسط». 
وقد ساهمت شركة «مصدر»، التي 
تعمل في مجال الطاقة النظيفة وأحد 
«سيمنس»، في  الشركاء الرئيسين لـ

إعداد هذا التقرير.
يُــعــد «التحول  ووفــقــاً للتقرير، 
الرقمي من أهم العوامل التي تساهم 
في تحقيق أهداف الطاقة المستقبلية، 
ويــنــتــج الـــتـــوربـــين الــــغــــازي الـــواحـــد 
يــومــيــاً ٣٠ غيغابايت مــن البيانات 
إلــى أن  التقرير  الــيــوم»، ويشير  فــي 
«الاعـــتـــمـــاد عــلــى الأدوات والــحــلــول 
الــرقــمــيــة لاســتــخــدام هـــذه الــبــيــانــات، 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــا بـــصـــورة ذكــيــة، 
ســيــكــون مـــن أهــــم الـــعـــوامـــل المـــؤديـــة 
لـــــزيـــــادة كــــفــــاءة ومـــــرونـــــة إمــــــــدادات 
الــطــاقــة، مـــع تــقــلــيــل تــكــالــيــف توليد 

الطاقة في الوقت نفسه».
ويــــقــــول زيـــــرســـــدورفـــــر: «تــمــثــل 
الــحــلــول الــرقــمــيــة جـــزءاً رئــيــســيــاً من 
منظومة الطاقة في المستقبل، ولهذا 
فـــإن تــحــويــل الــبــيــانــات الــكــبــيــرة إلــى 
بيانات ذكية سيتيح مصادر طاقة 
تتسم بمستوى أعلى من الاعتمادية 

والفعالية والكفاءة المالي.

تتيح طاقة الرياح إمكانات كبيرة في السعودية ومصر وفقاً لتقرير «الطاقة في الشرق الأوسط: رؤية مستقبلية لعام ٢٠٣٥»

خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨

عجز الموازنة المصرية يتراجع لأقل مستوى منذ ١٠ سنوات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت نــســبــة عــجــز المـــوازنـــة 
الأولـــى فــي مصر إلــى ٤٫٤ فــي المــائــة، 
الــنــصــف الأول مــن الــســنــة المالية  فــي 
الــحــالــيــة ٢٠١٧ – ٢٠١٨؛ مــقــارنــة مع 
٥ فــي المــائــة قبل عـــام، مما يعد «أقــل 
مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 
١٠ ســنــوات». وأرجــعــت وزارة المالية 
ذلك إلى «جهود تحقيق الضبط المالي 
لــلــمــوازنــة الــعــامــة، واســتــمــرار تنفيذ 
الإصــــلاحــــات المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وبــــدء تــعــافــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، 
وثــقــة المستثمرين». وتــراجــع العجز 
إلــى ١٠٫٩ فــي المائة،  الكلي للموازنة 
من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٦ – ٢٠١٧، مقارنة مع ١٢٫٥ 
في المائة في السنة المالية السابقة. 
وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول 
من يوليو (تموز) وتنتهي آخر يونيو 

(حزيران) من العام التالي.
وتــــســــتــــهــــدف مــــصــــر الـــــوصـــــول 
بــالــعــجــز فـــي الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة 

٢٠١٧ - ٢٠١٨، إلى نحو ٩ في المائة.
وأكـــــــد عــــمــــرو الــــجــــارحــــي وزيــــر 
المــالــيــة، فـــي بــيــان صــحــافــي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منه، 
أن «نـــتـــائـــج المــــوازنــــة خــــلال الــنــصــف 
المــالــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨  الــعــام  الأول مــن 

تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل 
عام، في ضوء استمرار تنفيذ برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل 
الــحــكــومــة، وتــمــثــل هـــذا التحسن في 
انــخــفــاض الــعــجــز الأولــــي ليحقق ١٤ 
مليار جنيه، وهــو مــا يمثل ٠٫٣ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي، مــقــابــل ٣٩ 
مليار جنيه، و١٫١ في المائة من الناتج 
المحلي خلال الفترة نفسها من العام 
الــســابــق». وتنفذ الحكومة المصرية 
برنامج إصلاح اقتصادي منذ ٢٠١٦، 
شمل فــرض ضريبة القيمة المضافة 
وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم 
المــوجــه للكهرباء والمـــواد البترولية، 
ســعــيــاً لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد وإعـــادتـــه 
إلـــى مــســار الــنــمــو، وخــفــض واردات 
الـــســـلـــع غـــيـــر الأســـــاســـــيـــــة. وتــضــمــن 
البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار، 
وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، 

وإقرار قانون للإفلاس.
نـــتـــائـــج  الــــــجــــــارحــــــي إن  وقــــــــــال 
النصف الأول تؤكد «إمكانية وقدرة 
المـــالـــيـــة والـــحـــكـــومـــة المــصــريــة  وزارة 
على تحقيق المستهدفات المالية لعام 
٢٠١٧ – ٢٠١٨، والمتمثلة في التحول 
لتحقيق فــائــض أولـــي لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عــقــود، بقيمة ٠٫٢ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي».
وأشــار وزيــر المالية إلــى أن هذه 

الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة جــــــاءت بـــعـــد إقـــــرار 
المــالــيــة المستهدفة  معظم الإجـــــراءات 
بموازنة ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وعلى رأسها 
«إجــراءات ترشيد دعم الطاقة، ورفع 
السعر العام لضريبة القيمة المضافة 
بنحو ١ في المائة، ليصل إلى ١٤ في 

المائة، واستمرار جهود تحسن الإدارة 
الضريبية». وأدت تلك التطورات إلى 
تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات 
خلال النصف الأول من العام المالي، 
بـــلـــغ ٣٨ فـــــي المــــــائــــــة، وهــــــو مـــــا فـــاق 
الــســنــوي للمصروفات  الــنــمــو  مــعــدل 

البالغ ٢٥ في المائة، وشهدت  العامة 
الحصيلة الضريبية نمواً بنحو ٦١ 
في المائة، مقارنة بـ١٢ في المائة خلال 
العام السابق. وأضافت وزارة المالية 
أن الاستثمارات الحكومية زادت ٢٤ 
في المائة في النصف الأول من السنة 

المالية إلى ٣٣٫٩ مليار جنيه.
وكــــــانــــــت وزيــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
المــصــريــة هــالــة الــســعــيــد، قــد رفعت 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي المــســتــهــدف في 
السنة المالية الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
المـــائـــة  فــــي  بــــين ٥٫٣ و٥٫٥  إلـــــى مــــا 

مــن ٤٫٨ فــي المــائــة. وقــالــت الــوزيــرة 
يــوم الــســبــت، إن النمو المــتــوقــع في 
الربع الثاني (مــن أكتوبر «تشرين 
الأول» إلى ديسمبر «كانون الأول») 
سيكون ما بين ٥٫٢ و٥٫٣ في المائة، 
وإن المستهدف للسنة المقبلة ٢٠١٨ 

- ٢٠١٩ تحقيق ٦ في المائة.
كــــانــــت الـــســـعـــيـــد قـــــد قــــالــــت فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن 
الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما ٥٫٢ 
في المائة، في الربع الأول من ٢٠١٧ – 
٢٠١٨، مقارنة مــع ٣٫٤ فــي المــائــة قبل 
عـــــام. وســـبـــق أن تـــوقـــع وزيـــــر المــالــيــة 
عمرو الجارحي نمواً اقتصادياً بين 
المــائــة، فــي السنة  خمسة و٥٫٢٥ فــي 
المــالــيــة الــحــالــيــة الــتــي تنتهي فــي ٣٠ 

يونيو ٢٠١٨.
يأتي هذا في الوقت الذي قفزت 
فيه إيرادات مصر من قطاع السياحة 
إلــى نحو ٧٫٦ مليار  ١٢٣٫٥ في المائة 
أعـــــداد  فــــي ٢٠١٧. مــــع زيـــــــادة  دولار 
السياح الوافدين إلى البلاد ٥٣٫٧ في 

المائة إلى نحو ٨٫٣ مليون سائح.
وعـــزا مــســؤول مطلع على ملف 
السياحة، نمو الإيــرادات إلى «زيــادة 
الحركة السياحية في النصف الثاني 
من ٢٠١٧ حيث وصل عدد السائحين 
خلاله إلى ٤٫٧ مليون سائح». بسحب 
وكــالــة رويـــتـــرز لــلأنــبــاء. وزاد إغـــراء 
المقصد السياحي المصري عقب قرار 
الــبــنــك المـــركـــزي تــحــريــر ســعــر صــرف 
الثاني)  الجنيه في نوفمبر (تشرين 
٢٠١٦، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة إلــــى الــنــصــف وعـــزز 

القدرة التنافسية للقطاع.

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة ١٢٣٫٥٪ إلى ٧٫٦ مليار دولار في ٢٠١٧ (رويترز)
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ابــتــداءً مــن غــرة شهر يناير  طبقت مجموعة مــن دول الخليج 
(كـــانـــون الــثــانــي) لــهــذا الــعــام نــظــام الــضــريــبــة المــضــافــة عــلــى السلع 
والخدمات، وتنضم بذلك هذه الدول لأكثر من ١٦٠ دولة حول العالم 
تطبق هذا النظام، مع التأكيد على الاختلاف ببعض جزئيات النظام، 
سواءً كان الاختلاف في نسبة الضريبة، أو في الاستثناءات لبعض 
الخدمات والسلع، أو في جزئيات أخــرى. ويعد النظام الضريبي 
جــديــداً بشكل كــلــي عــلــى بــعــض دول الخليج مــثــل المملكة العربية 
السعودية، بينما اعتادت بعض دول الخليج على فــرض ضرائب 
سياحية أو فندقية مثل الإمارات العربية المتحدة. وبكل الأحوال فإن 
هذه الضريبة ستسبب تغييرات اقتصادية في المنطقة على المستوى 

الاستهلاكي والتجاري.
طبقت عدة دول مؤخراً نظام الضريبة المضافة، وكان آخرها، 
قبل دول الخليج، ماليزيا عام ٢٠١٥ والصين عام ٢٠١٤. وابتدأت دول 
الخليج تطبيق الضريبة المضافة بنسبة ٥ في المائة، وهــي نسبة 
المــائــة. وتعد  الــذي يبلغ اليوم ١٩ في  تقل كثيراً عن المعدل العالمي 
هذه النسبة مقبولة إلى حد ما في حال مقارنتها مع باقي الدول في 
بدايات تطبيقها لهذا النظام. فعلى سبيل المثال، طبقت بريطانيا 
نظام الضريبة المضافة في عام ١٩٧٣ بنسبة ١٠ في المائة، إلا أنها 
استثنت حينها بعض السلع والخدمات من هذه الضريبة مثل الأكل 
دخلت بعض هذه السلع في 

ُ
والكتب وملابس الأطفال، وتدريجياً أ

النظام الضريبي. وارتفعت هذه النسبة من سبعينات القرن الماضي 
لتصل إلى ١٧٫٥ في المائة في عام ٢٠١١، وزادت في عام ٢٠١٢ إلى ٢٠ 
في المائة. وقدرت الإحصاءات حينها أن العائلة البريطانية ستتكلف 
ما يقارب ٥٢٠ جنيهاً إسترلينياً سنوياً بسبب هذه الزيادة، أي ما 

يقارب ١٫٥ جنيه إسترليني يومياً.
وتشكل الضرائب بشكل عــام الدخل الأساسي لكثير من دول 
العالم. وتمثل ضريبة القيمة المضافة ما يقارب ٦٫٥ في المائة من ناتج 
الدخل القومي في العالم، وما يوازي ٣٤ في المائة من المجموع الكلي 
للضرائب. وبالنسبة لدول الخليج، فإن الضريبة المضافة ستمثل ١٫٤ 
في المائة من الناتج القومي. ويعود هذا الفارق بين النسبتين (٦٫٥ 
في المائة عالمياً و١٫٤ في المائة خليجياً) إلى عاملين؛ العامل الأول 
هو انخفاض نسبة الضريبة المضافة في دول الخليج عن المعدل 
العالمي (٥ في المائة مقابل ١٩ في المائة)، والثاني هو ارتفاع الناتج 
القومي الخليجي بسبب وجود الموارد النفطية، مما يضعف نسبة 
الضريبة المضافة مقارنة بمجموع الناتج القومي. وسيكون لفرض 
هذه الضريبة آثار على المستويين الاستهلاكي والاستثماري. فعلى 
مستوى المستهلك، يتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي بشكل كبير، 
حتى وإن لم يحدث هذا التغيير بشكل سريع. وتشير الدراسات إلى 
أن المستهلك عادة يقوم بالبحث عن سلع بديلة تقل ثمناً، كما يقوم 
في حال زيادة الأسعار أو الضرائب بإعادة ترتيب احتياجاته. وفي 
حال تباين الضرائب جغرافياً، يقوم المستهلك بالتبضع من المناطق 
التي تقل فيها الضرائب عن غيرها، وهو ما يدفع بالحكومات عادة 
إلى تنشيط بعض المناطق تجارياً من خلال فرض ضريبة أقل فيها.

وفي علم الاقتصاد السلوكي، يختلف التغير في سلوك المستهلك 
باختلاف العوامل الاجتماعية والثقافية والشخصية والنفسية. 
فعلى سبيل المثال، للعمر دور كبير في تغير السلوك الاستهلاكي، 
ويُــتــوقــع مــن المستهلك الأكــبــر عــمــراً وعـــيٌ أكــثــر فــي تكييف عــاداتــه 
الشرائية مقابل المستهلك الأقل عمراً. كما تؤثر الحالة الاجتماعية، 
الــثــراء، والمستويان الاجتماعي والوظيفي على مــدى تأثر  ودرجــة 
الــقــوة الشرائية  الــدراســات أن  السلوك الاستهلاكي. وقــد أوضــحــت 
المــائــة بعد زيـــادة الضريبة من  فــي بريطانيا قلت بنسبة ١٫٢٥ فــي 
١٧٫٥ في المائة إلى ٢٠ في المائة. وعلى ذلك، فإن على التاجر أن يعي 
الشريحة المستهدفة من تجارته، فإن كانت سلعته من الكماليات، 
فهو قد يتأثر بشكل كبير بهذه الضريبة حال قام المستهلك بترتيب 
أولوياته واحتياجاته. وقد يقل تأثر التاجر ذي الزبائن الأقل عمراً، 
بحكم قلة وعيهم في زيادة تكاليف المعيشة. وإضافة إلى أن رجال 
الأعمال سيتكلفون بعملهم دور الوسيط في الضريبة المضافة بين 
المستهلك النهائي والدوائر الضريبية، فهم أيضاً سيتحملون عبء 
الــســوق بشكل تفصيلي. فعلى كــل رجــل أعــمــال البحث عن  دراســـة 
منافسيه بالسوق، وعما إن كانوا يقدمون سلعاً مشابهة أو منافسة 
لسلعه بسعر أقل من سعره. ذلك لأن زيادة الأسعار عادة ما ترتبط 
طــرديــاً بــزيــادة وعــي المستهلك بأسعار السلع ومستوى الخدمات 

المقدمة له مقابل ما يدفعه.
ويقودنا ذلك إلى اقتراح إنشاء خدمة قلما وجــدت في العالم 
العربي، وهــي خدمة مــراكــز البيانات الاستهلاكية، التي تتضمن 
أسعار السلع والخدمات بما فيها من ميزات الاستفسار عن الأسعار 
ومقارنتها بين التجار. وتقوم بعض حكومات الــدول بتقديم هذه 
الخدمة، بينما تقوم بعض الشركات التجارية بتقديمها في دول 
أخــرى. وفي هذه الخدمة زيــادة لوعي المستهلك، وترشيد لنفقاته 
ورفع لمستوى الشفافية، كما أن فيها زيادة التنافسية بين التجار 
مما يعود على المستهلك النهائي بالفائدة. ويستطيع المستهلك 
من خلال هذه الخدمات معرفة نفقاته بشكل منظم، ومعرفة المكان 

المناسب لتسوقه.

القيمة المضافة في دول الخليج
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د. عبد الله الردادي

الرياض تبرم تفاهماً مع مجموعة «ميتسوبيشي» اليابانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  المـــالـــيـــة  أبـــرمـــت وزارة 
مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي 
الـــيـــابـــانـــيـــة تــــهــــدف لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر 
الـــتـــعـــاون فــــي تــنــمــيــة الــــقــــوى الــبــشــريــة 
العاملة بالسعودية، في إطــار برنامج 
وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية 
في القطاع المالي، حيث وقــع الجانبان 
أمس، المذكرة برعاية محمد بن عبد الله 
الــجــدعــان وزيـــر المــالــيــة فــي مقر الـــوزارة 

بمدينة الرياض.
المــالــيــة  ويــــهــــدف «بـــرنـــامـــج وزارة 
لتطوير الكفاءات الوطنية» إلى تطوير 
الــــقــــدرات المــهــنــيــة لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات 

الـــســـعـــوديـــين، ومـــهـــاراتـــهـــم الــفــنــيــة فــي 
مـــجـــالات مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وإداريــــــة 
وتقنية متعددة تلبي متطلبات مرحلة 
الـــــوزارة، بما يتماشى مع  الــتــحــول فــي 
رؤيــتــهــا وأهــدافــهــا الاستراتيجية وفق 
«رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، مــن أبــرزهــا: 
المالية العامة، والمحاسبة، والضرائب، 
والاقــتــصــاد، والــتــحــلــيــل المـــالـــي، وإدارة 
المـــشـــاريـــع، والاســــتــــشــــارات الــقــانــونــيــة، 
والــــتــــســــويــــق  والإدارة،  والـــــتـــــمـــــويـــــل، 
والإعلام، وتقنية المعلومات، وغير ذلك 
من التخصصات الحيوية في منظومة 

أعمال الوزارة.
مــن جــانــبــه، أعــتــبــر  الــوزيــر محمد 
الــجــدعــان أن ذلــك يصب بشكل رئيسي 

ومؤثر في دعم برنامج تطوير القطاع 
المالي أحد البرامج الرئيسية في تحقيق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما أن هذه الخطوة 
تُسهم في تنمية القوى البشرية العاملة 
بالسعودية عبر توطين الخبرات الدولية 
في مجال القطاعات المالية وفق أفضل 

التجارب العالمية.
المــالــيــة  الـــجـــدعـــان أن وزارة  وأكـــــد 
السعودية تعمل على تمكين بلاده ليكون 
اقتصادها من بين أكبر ١٥ اقتصاداً في 
العالم بحلول عام ٢٠٣٠، من خلال نظام 
مالي متميز يقوم على سياسات مالية 
فــعــالــة، وإدارة المـــــوارد المــالــيــة مــن أجــل 
تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة 
المالية، وزيــادة كفاءة الإنــفــاق، وتعزيز 

الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص مــن خلال 
الحوكمة الفعالة، ودعــم تأثير المملكة 
عــلــى المــجــتــمــع المـــالـــي ســــــواءً الإقــلــيــمــي 
المـــوارد البشرية  الــدولــي، معتبراً أن  أو 
السعودية تعتبر الركيزة الأساسية في 

هذا الهدف الاستراتيجي.
ووقــــعّ المـــذكـــرة عــن وزارة المــالــيــة 
نــــــواف الــضــبــيــب مـــديـــر عـــــام المــــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة، بــيــنــمــا وقـــعـــهـــا عــــن «بــنــك 
طــوكــيــو مــيــتــســوبــيــشــي يـــو إف جيه 
المـــحـــدودة» يــســوشــي إيــتــقــاكــي المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك، بــحــضــور قــيــادات 
المـــالـــيـــة وأعــــضــــاء مــــن الإدارة  وزارة 
التنفيذية والإقــلــيــمــيــة لبنك طوكيو 

ميتسوبيشي.

السودان يتمسك برفع سعر الدولار الجمركي في ميزانية ٢٠١٨
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

شكّلت الحكومة السودانية لجنة 
لزيادة الأجور للعاملين في القطاعين 
الـــعـــام والــــخــــاص، لمــقــابــلــة الـــزيـــادات 
التي فرضتها ميزانية البلاد للعام 
الــــجــــاري، الـــتـــي تــضــمــنــت رفــــع سعر 
الدولار الجمركي من ٩ إلى ١٨ جنيهاً، 
إلــى مستوى ١٨  وتخفيض الجنيه 
جــنــيــهــاً مـــقـــابـــل الـــــــــدولار، الــــــذي بــلــغ 
سعره، أمس، في السوق الموازية في 
الخرطوم، نحو ٣٥ جنيهاً سودانياً.

فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه تـــمـــســـكـــت 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة، أمــــس، بــقــرار 
الـــدولار الجمركي إلــى ١٨  رفــع قيمة 
جنيهاً، رغم ما خلّفه من زيادات في 
أسعار السلع الضرورية، طالت الخبز 
والكهرباء، ونحو ١٠ سلع استهلاكية 
وغــذائــيــة، آخــرهــا السكر الــذي ارتفع 
أمــس، سعر جواله إلــى ١١٠٠ جنيه، 

من سعر سابق بلغ ٧٧٥ جنيهاً.
وفـــــــي حـــــين حــــمّــــلــــت الـــحـــكـــومـــة 

«الــــســــمــــاســــرة»  ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار لـــــ
و«تـــجـــار الــســوق الــــســــوداء»، وأكـــدت 
أن معظم السلع الأساسية معفاة من 
الجمارك والرسوم في الميزانية، أعلن 
مجلس وزراء القطاع الاقتصادي في 
اجــتــمــاعــه، أول مــن أمـــس، فــي مدينة 
الــبــلاد، أن «ميزانية  الأبــيــض بــغــرب 
٢٠١٨ شـــفـــافـــة وصــــــادقــــــة، وجــــــاءت 
لــتــصــحــيــح مـــســـار اقـــتـــصـــاد الـــدولـــة، 
وليست لها علاقة بارتفاع الأسعار، 
إنــهــا تحمل الكثير مــن البشائر  بــل 
لتحسين أوضاع معيشة المواطنين».

وقال الدكتور مجدي حسن يسن، 
وكيل وزارة المالية، خلال الاجتماع، 
الــذي عقد لأول مرة خــارج العاصمة 
الخرطوم، إن الحكومة مستمرة في 
التعامل مــع السعر الجديد للدولار 

الجمركي حتى نهاية العام الحالي.
مــن جهته، نفى مــبــارك الفاضل 
الـــوزراء للقطاع  المهدي نائب رئيس 
الاقـــــتـــــصـــــادي ووزيـــــــــر الاســـتـــثـــمـــار، 
وجود علاقة بين الارتفاعات الأخيرة 

الــــواردة،  لــلأســعــار فــي معظم السلع 
والميزانية العامة للبلاد لعام ٢٠١٨، 
مشيراً إلــى أن الــزيــادات تمت بسبب 
الــــــزيــــــادة فــــي ســـعـــر صــــــرف الــجــنــيــه 
السوداني مقابل الدولار، الذي شهد، 
أمس، ارتفاعاً غير مسبوق، إذ بلغ ٣٥ 

جنيهاً مقابل الدولار الواحد.
وأضــاف المهدي أن هناك شبكة 
مــــــن الــــتــــجــــار تـــســـيـــطـــر عــــلــــى ســــوق 
الــــعــــمــــلات وتـــتـــحـــكـــم فـــــي الأســـــعـــــار، 
لـــكـــن «بــــأســــس غـــيـــر واقــــعــــيــــة». كــمــا 
أكــــد اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة فـــي إعــفــاء 
رســــوم الـــــوارد عــلــى جــمــيــع مــدخــلات 
الإنــــتــــاج، وتــخــفــيــض رســـــوم الـــــوارد 
عــلــى قــطــع الــســيــارات بنسبة ١٠ من 
٤٠٪، موضحاً أن الحكومة وضعت 
عــدداً مــن الإجــــراءات المــشــددة لضبط 
عملية الصادرات السودانية وزيادة 
إيراداتها، متوقعاً أن تصل الزراعية 
منها إلى ملياري دولار بنهاية هذا 
العام، مشيراً إلى أن بسط السيطرة 
عـــلـــى الأســـــــــواق «يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــت 

وتعاون الجهات المختصة».
وحــــــــــول إجــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة 
لمــــعــــالــــجــــة ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
الاستهلاكية، قالت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الإجـــــــراءات  لــــ
تأتي في إطار المعالجات الاقتصادية 
على المستوى الاتحادي وكذلك على 
مــســتــوى الـــولايـــات، وتــشــمــل تــدابــيــر 
حاسمة للتسعير العشوائي للسلع، 
وإلزام جميع أصحاب المتاجر بوضع 
التسعيرة بديباجة في مواقع واضحة 
لــلــتــداول، والــتــوســع فــي نشر أســواق 
البيع المخفض الثابتة والأسبوعية 
والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة بــالأحــيــاء 
ومواقع العمل، وتوريد السلع إليها 
مباشرة مــن مــواقــع الإنــتــاج لمحاربة 
ظــــاهــــرة الـــســـمـــســـرة والمــــضــــاربــــة فــي 

السلع.
كّلت لجنة من أصحاب 

ُ
وبينما ش

العمل، واتــحــادات العمال، واللجنة 
الـــدائـــمـــة لــــلأجــــور، لــــزيــــادة مــرتــبــات 
العاملين في الدولة والقطاع الخاص، 

فإن قطاع الاقتصاديين في البلاد لا 
يعوّل عليها كثيراً في موازنة الأجور 
مع تكاليف المعيشة الحالية، والتي 
أشارت آخر الدراسات إلى أنها يجب 
ألا تقل عن ٥٨٠٠ جنيه سوداني في 
أقــل مــن ذلك  المــرتــبــات  الشهر، بينما 

كثيراً.
وقال البروفسور محمد الجاك، 
أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، 
إن زيادة أجور العاملين بالدولة في 
كــل الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة مرتبطة 
ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــــيــــقــــاً بــــــزيــــــادة الإنــــتــــاج 
والإنتاجية، لجهة أن الزيادة النقدية 
في الأجور مهما كانت عالية ستكون 
ذات قوة شرائية ضعيفة، وذلك لقلة 
حــجــم الــســلــع الـــتـــي يــمــكــن شـــراؤهـــا 

بواسطة هذه الزيادة.
ورهــــــــن الـــــجـــــاك جــــــــدوى زيـــــــادة 
أجــــور الــعــامــلــين فـــي الـــدولـــة بتدخل 
الرقابة على الأسواق  الدولة لإحكام 
السودانية، مع تحديد أسعار للسلع 
أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، 

وذلك باستحواذها على كل الكميات 
المــــوجــــودة فـــي الأســـــــواق مـــن الــســلــع 
الضرورية وتوزيعها بالأسعار التي 
تحددها. كما أوضح أن تدخل الدولة 
في النشاط الاقتصادي في مثل هذه 
الــظــروف تــبــرره وتــســنــده النظريات 
الاقتصادية المعتمدة عالمياً، مثمناً 
تــوجــهــات الـــدولـــة إلــــى زيــــــادة أجـــور 
الــغــلاء والارتــفــاع  العاملين لمجابهة 
فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، 
 إلى 

ً
داعياً لدعم هذه الخطوة، إضافة

زيــادة الإنــتــاج، بتنشيط الجمعيات 
الـــتـــعـــاونـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــل 
والأحياء، والتوسع في مظلة التأمين 

الصحي والاجتماعي.
ونـــــــــادى مــــراقــــبــــون ومـــحـــلـــلـــون 
اقـــتـــصـــاديـــون ســــودانــــيــــون بــإحــيــاء 
وتفعيل جمعيات حماية المستهلك، 
للتصدي لمظاهر عدم التزام الحكومة 
بما جــاء في الميزانية للعام الجاري 
٢٠١٨، فيما يتعلق بحماية المواطنين 

وتحسين مستواهم المعيشي. 

٨٠٠ ألف أسرة سعودية 
حصلت على أكثر من ٩٠٠ ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف برنامج حساب المواطن في السعودية، عن 
حصول ٨٠٠ ألف أسرة على دعم تجاوز ٩٠٠ ريال (٢٤٠ 
دولاراً)، ضمن الدفعة الثانية من البرنامج التي جرى 
إيداعها في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، 
الــســيــدات المسجلات «ربـــة أســرة»  إلــى أن نسبة  مشيراً 
من المستحقين للدعم خلال الدفعة الثانية تجاوزت ٢١ 

في المائة.
أيــام الدفعة الثانية من  وكــان البرنامج أودع قبل 
قيمة الدعم للمستحقين لشهر يناير الحالي، وبلغت 
قــيــمــة مــبــالــغ الـــدعـــم المـــودعـــة فـــي الــحــســابــات البنكية 
لمستحقي البرنامج لهذه الدفعة ٢٫١ مليار ريــال (٥٣٣ 

مليون دولار).
وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن ٥٢ في المائة من 
الثانية  الأفــراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة 
رجــال، و٤٨ في المائة من الأفــراد المستقلين المستحقين 
للدعم نساء، مبيناً أن ٦٦ في المائة من المستحقين للدعم 
فــي الدفعة الثانية مسجلون على أنهم أســر، و٣٤ في 

المائة من المستحقين أفراد مستقلون.
ويــســتــقــبــل بـــرنـــامـــج حـــســـاب المــــواطــــن الاتـــصـــالات 
والاستفسارات عبر مركز الاتصال (١٩٩١٢) من الأحد 
إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى العاشرة 
مساء، وحساب خدمة العملاء @Citizen_care على مدار 
الساعة عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة 
مـــســـاءً إلـــى الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مـــســـاءً، والــبــوابــة 

الإلكترونية www.ca.gov.sa على مدار الساعة.
المــواطــن» بهدف تخفيف  ويــأتــي برنامج «حــســاب 
الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الأســـر الــســعــوديــة المــســتــحــقــة، حيث 
تــشــمــل قــيــمــة الــدعــم الـــزيـــادة فــي تــغــيــر أســعــار الــوقــود 
والكهرباء بعد تصحيحها، إضافة إلى تأثير تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة.
ويشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في «حساب 
المــواطــن» تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي 
مــا لــم يتوافق مــع يومي إجـــازة نهاية الأســبــوع، حيث 
سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما الخميس في حال 
صادف الاستحقاق يوم جمعة، أو الأحد في حال صادف 

الاستحقاق يوم سبت.

٩٦ شركة يابانية تستثمر ١٤ مليار دولار في المملكة

٦ مذكرات تفاهم و٣ تراخيص استثمارية على هامش «الرؤية السعودية ـ اليابانية»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة  ســــــلّــــــمــــــت ال
لـــلاســـتـــثـــمـــار أمــــــس فــــي الــــريــــاض، 
٣ رخــــــص اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــشـــركـــات 
يــابــانــيــة، خــــلال فــعــالــيــات مــنــتــدى 
الأعمال السعودي - الياباني، الذي 
حــمــل شــعــار «الـــرؤيـــة الــســعــوديــة - 
اليابانية ٢٠٣٠»، إضافة إلى توقيع 
٦ مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك 
قــيــادات القطاع  بمشاركة عــدد مــن 
الــحــكــومــي ورجــــال الأعـــمـــال وقـــادة 

الفكر والاقتصاد في البلدين.
وحــــــضــــــر تــــســــلــــيــــم الـــــرخـــــص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، كــــل مــــن الـــدكـــتـــور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
والاستثمار السعودي، والمهندس 
إبــــراهــــيــــم الـــعـــمـــر مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار، وهيروشيغيه 
ســيــكــو وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 

والصناعة الياباني.
عــــطــــيــــت الـــــرخـــــص لـــكـــل مــن 

ُ
وأ

المــتــخــصــصــة في   «SMBC» شــركــة
مجال الاستشارات المالية والإدارية، 
وشركة «SB. Energy» المتخصصة 
فــــــي مـــــجـــــال اســــــتــــــشــــــارات الـــطـــاقـــة 
 «TADANO» المـــتـــجـــددة، ومــكــتــب
لتقديم الخدمات العلمية والفنية 
للوكلاء السعوديين المتخصصين 

في المجال الصناعي.
وشـــــــــــارك فــــــي الــــفــــعــــالــــيــــة، كــل 
مـــن المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيـــر 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
الــــســــعــــودي، والمـــهـــنـــدس نــبــيــل بــن 
مـــحـــمـــد الــــعــــامــــودي وزيـــــــر الـــنـــقـــل، 
والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان 
وكـــيـــل الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة، 
إضــــافــــة إلـــــى يــــاســــوكــــازو ايـــريـــنـــو 
نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمنظمة 
التجارة الخارجية اليابانية، وسي 
جــي هــيــروتــا ممثل مــركــز التعاون 
الــيــابــانــي بــالــشــرق الأوســــــط، و٦٧ 

شركة يابانية.
وأكــد الدكتور ماجد القصبي 
وزيــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار 

السعودي، في كلمته أمــام المنتدى 
السعودي الياباني أمس، أن بلاده 
تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال 
الياباني، داعــيــاً الجانب الياباني 
إلــى متابعة مــا يــحــدث فــي المملكة 
مــن تــطــورات وإصــلاحــات متتابعة 

في البيئة الاستثمارية.
ــــر كــل 

ّ
وأضـــــــاف أن بــــــلاده تــــوف

المـــقـــومـــات والــــفــــرص لــلــتــوســع فــي 
أســــواق الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا 
بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق 
الــربــح بأقل مخاطر  أعلى مــعــدلات 
فـــي بــيــئــة مــنــاســبــة وبــنــيــة تحتية 
مــــتــــطــــورة، مـــــع الـــتـــحـــســـين الــــدائــــم 
والـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــمـــر لـــــلإجـــــراءات 

والأنظمة.
وأوضح القصبي أن الجانبين 
يستعرضان معاً ما تم إنجازه على 
صعيد الرؤية المشتركة «السعودية 

- اليابانية ٢٠٣٠»، ومــا تمخضت 
عــنــه اجــتــمــاعــات وأنــشــطــة اللجنة 
ــــــى تـــقـــاريـــر  المــــشــــتــــركــــة، إضـــــافـــــة إل
المــتــابــعــة ومــعــالــجــة مـــا يــرصــد من 
معوقات أو عقبات تصادف رجال 

الأعمال في البلدين.
أكـــد هيروشيغيه  إلـــى ذلــــك، 
سيكو وزيــر الاقتصاد والتجارة 
والصناعة الياباني، أن السعودية 
المــوثــوق  المـــزود الرئيسي  ستظل 
للنفط وأمــن الطاقة فــي اليابان، 
منوهاً بأن بلاده اتخذت إجراءات 
ــاءة لتعزيز التعاون 

ّ
سريعة وبــن

مع السعودية في مجالات الطاقة 
وتــــــجــــــارة الــــتــــجــــزئــــة، والـــتـــرفـــيـــه 
والمــــلــــكــــيــــة الــــفــــكــــريــــة والـــــرعـــــايـــــة 
الــصــحــيــة وغــيــرهــا مـــن المــجــالات 

الحيوية.
ولفت سيكو في كلمته أمام 

إلــى أن مجموعة العمل  المنتدى، 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــرؤيـــة الـــســـعـــوديـــة - 
اليابانية ٢٠٣٠ أسست فريقاً سيتم 
توجيهه وقيادته بواسطة خبراء 
ومــســؤولــين رفيعي المستوى من 
الجانبين، مشيراً إلى وجود فرص 
واعـــــــدة وكـــثـــيـــرة لــتــحــقــيــق أعــلــى 
مستويات التعاون الاستراتيجي 

بين طوكيو والرياض.
وتـــعـــهـــد الــــــوزيــــــر الـــيـــابـــانـــي 
بــالمــضــي قــدمــاً لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقتصادي والتجاري والصناعي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي كــــل المــــجــــالات 
الـــحـــيـــويـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الابـــتـــكـــار 
والتقنية والصناعات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، فـــضـــلاً عـــن الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والـــتـــمـــويـــل والـــثـــقـــافـــة 

والرياضة.
ونـــــــوّه بـــــأن بــــــلاده تـــعـــد ثــالــث 

أكبر مــصــدّر وثــانــي أكبر مستورد 
من السعودية عــام ٢٠١٦، في حين 
تعد طوكيو رابــع أكبر بلد أجنبي 
مستثمر بالمملكة بحجم استثمار 

١٤٫٥ مليار دولار.
مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث المــهــنــدس 
إبــــراهــــيــــم الـــعـــمـــر مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار في السعودية، 
عن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي جاءت 
لإيـــجـــاد فــــرص واعـــــدة لــلاســتــثــمــار 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــضـــمـــنـــت أهـــدافـــهـــا 
الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات 
المــبــاشــرة لتكون ٥٫٧ في  الأجنبية 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٣٠، والـــــوصـــــول 
بإسهام القطاع الخاص من ٤٠ في 
المائة  إلى ٦٥ في المائة  من إجمالي 

الناتج المحلي.
وأوضح العمر في كلمته أمام 

المنتدى، أن حجم التبادل التجاري 
الــــعــــام المــــاضــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن بــلــغ 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ مــلــيــار ريـــــال (٣٧٫٥ 
إلــى أن عدد  مليار دولار)، مشيراً 
الشركات اليابانية المستثمرة في 
الــعــام الماضي  المملكة حتى نهاية 
بـــلـــغ نـــحـــو ٩٦ شـــــركـــــة، بـــإجـــمـــالـــي 
تـــتـــجـــاوز ٥٣ مــلــيــار  اســــتــــثــــمــــارات 
ريــال (١٤٫١ مليار دولار). وتطرق 
إلـــى أن الهيئة تعمل عــلــى تكثيف 
الجهود لتحسين بيئة أداء الأعمال 
في المملكة، وحــلّ الصعوبات التي 
تــــواجــــه الاســــتــــثــــمــــارات الأجــنــبــيــة 

والمحلية على حدّ سواء.
وفـــي الإطــــار ذاتــــه، ذكـــر طــارق 
القحطاني رئيس مجلس الأعمال 
الــســعــودي الياباني أن السعودية 
جاذبة للاستثمارات اليابانية، مع 
توقعات بارتفاعها إلى مستويات 
متميزة عبر تنفيذ الرؤية السعودية 
اليابانية المشتركة ٢٠٣٠، وتنفيذ 
مــــبــــادرات أصـــحـــاب الأعـــمـــال لــدعــم 
التبادل المعرفي، ومشاريع شباب 
الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك 
السعودي الياباني، والإســـراع في 
إنشاء الشركة السعودية اليابانية 
فـــي مختلف  لــتــطــويــر الاســـتـــثـــمـــار 

المجالات.
الــســعــودي -  وتضمن المنتدى 
الياباني ٤ جلسات نقاشية تناولت 
إنجازات لجنة «تيسير» في الفترة 
الأخيرة، وأبرز الفرص الاستثمارية 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة والـــطـــاقـــة 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، والــــقــــطــــاع 
الــــصــــحــــي، والــــتــــرفــــيــــه والمـــحـــتـــوى 
الــــــرقــــــمــــــي، ومــــــشــــــاريــــــع صـــــنـــــدوق 

الاستثمارات العامة.
وأقــــيــــم مـــعـــرض عـــلـــى هــامــش 
المـــنـــتـــدى، تــحــت عـــنـــوان «اســتــثــمــر 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة»، شــــــاركــــــت فــيــه 
الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة (مــــــدن)، وهيئة 
الــصــادرات السعودية، وبمشاركة 

١٥ جهة أخرى.

جانب من المنتدى السعودي - الياباني في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

الفالح: السعودية تخطط لرفع إنتاجها من الطاقة ١٠ ٪ عام ٢٠٢٣
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح وزيــر 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
السعودي، أن بلاده تخطط لرفع إنتاجها 
إلــــى مـــا يـــقـــارب ١٠ آلاف مـــيـــغـــاواط عــام 
٢٠٢٣، وهـــو مــا يــقــارب ١٠ فــي المــائــة من 
إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، مشيراً 
إلــى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين 
الـــســـعـــوديـــة والـــيـــابـــان فـــي هــــذا المـــجـــال.

ولــفــت الــفــالــح، فــي كلمة لــه أمـــام المنتدى 
الياباني في الرياض أمس،   - السعودي 
إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين 
الـــكـــربـــون والـــهـــيـــدروجـــين يــشــهــد تــطــوراً 
ملموساً، مؤكداً أهمية ترسيخ التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الاســتــخــدامــات 

السلمية للطاقة النووية.
وأوضــــــح وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية السعودي، أن موثوقية 
الــســعــوديــة فــي إنــتــاج الــطــاقــة مــكّــنــت من 

المــائــة مــن متطلبات  تلبية ٣٥ أو ٤٠ فــي 
اليابان من النفط على مر السنين. وتحدث 
عــن وجـــود ١٣ شــركــة يــابــانــيــة تعمل في 
١١ مــشــروعــاً لــلاســتــثــمــار فـــي الــخــدمــات 
اللوجيستية لنقل البضائع عبر سلاسل 
الإمـــداد المحلية والــدولــيــة مستفيدة من 
الموقع الاستراتيجي للمملكة، مؤكداً أن 
الــبــاب مــفــتــوح أمـــام الــشــركــات اليابانية 

لمضاعفة هذا الرقم مستقبلاً.
وقــــال الــفــالــح: «شــراكــتــنــا فــي قطاع 

الـــتـــكـــريـــر والـــتـــســـويـــق والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــات 
الــيــابــانــي عــبــر مــصــفــاة شـــوا شــل قــاربــت 
الــعــقــد ونـــصـــف الــعــقــد مـــن الــــزمــــان، في 
حين أن مشروع أوكيناوا لتخزين النفط 
الخام أسهم بتعزيز الاحتياطي البترولي 

الياباني».
وتــــشــــهــــد الـــــعـــــلاقـــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
اليابانية تطورات وتقاربات في كثير من 
المــلــفــات خــصــوصــاً الــجــانــب الاقــتــصــادي، 
بعد زيـــارة خــادم الحرمين الشريفين إلى 

اليابان العام الماضي، التي مهدت لخروج 
الــرؤيــة الــســعــوديــة - الــيــابــانــيــة ٢٠٣٠ إلــى 
النور، لتستهدف تحقيق النمو المستدام 
عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق 
وتـــتـــســـم بـــالمـــوثـــوقـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الــتــنــافــســيــة لــلــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة عن 
طــريــق تــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى من 
التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهدين 
الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس 

قوية للتعاون بين الجانبين.
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ارتـــفـــع عــــدد الـــطـــلاب الأجـــانـــب 
بــالــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــعـــام المــاضــي 
بنسبة ٣٫٤ في المائة؛ أي نحو مليون 
طــالــب، وبــزيــادة تصل إلــى ٣٥ ألف 
طالب عن عام ٢٠١٦، والذين جاءوا 
إلى الولايات المتحدة الأميركية على 

تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر مــــؤســــســــة 
«الأبـــــواب المــفــتــوحــة (أوبــــن دورز)» 
فـــإن  فـــــي آخــــــر ٢٠١٧،  نـــشـــر  الــــــــذي 
الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة 
السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب 
الذين يدرسون في كليات وجامعات 
أمــيــركــا ارتــفــع بنسبة ٨٥ فــي المائة 

منذ ١٠ سنوات.
تـــــــم نـــــشـــــر تـــــقـــــريـــــر «الأبـــــــــــــواب 
الــتــبــادل التعليمي  المــفــتــوحــة» عــن 
الـــــدولـــــي، مــــن قـــبـــل مــعــهــد الــتــعــلــيــم 
الدولي الذي يعد من أهم منظمات 
التبادل الثقافي الرائدة في الولايات 
المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم 
الـــــدولـــــي إحــــــصــــــاءات ســـنـــويـــة عــن 
الــجــامــعــات حــول الــطــلاب الدوليين 
في الولايات المتحدة منذ عام ١٩١٩، 
وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية 
والــثــقــافــيــة بـــــوزارة الــخــارجــيــة منذ 
أوائل السبعينات. ويستند التعداد 
إلى استطلاع شمل نحو ٣ آلاف من 
المؤسسات التعليمية المرموقة في 

الولايات المتحدة».
وحــســب الــتــقــريــر المــفــصــل، فــإن 
هـــذا الــعــدد مــن الــطــلاب الأجــانــب لا 
يشكل إلا ٥ في المائة من عدد الطلاب 
الــذيــن يــدرســون فــي قــطــاع التعليم 
الــــعــــالــــي بـــالـــكـــلـــيـــات والـــجـــامـــعـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، حــــيــــث يــــصــــل مــجــمــل 
العدد حسب التقرير إلى ٢٠ مليون 
طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح 
بــين ٣ و٤ فــي المــائــة عــن عــام ٢٠٠٧. 
ويــعــود سبب الارتــفــاع إلــى ازديـــاد 
عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد 
الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن 
سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى 

معدل في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.
وحول أصول الطلاب الأجانب 
الذين يدرسون في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد ذكــــر الــتــقــريــر أنــه 
لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي كــان 
أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، 
وعلى مستوى الدراسات العليا في 
المقام الأول وعلى مستوى التدريب 
الــعــمــلــي الاخـــتـــيـــاري (أوبــــــت). ومــع 
هـــذا، لا تـــزال الــصــين أكــبــر دولـــة من 
نــاحــيــة إرســــــال الـــطـــلاب الأجـــانـــب، 
حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات 
المــتــحــدة نــحــو ضــعــف عـــدد الــطــلاب 
الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير 
هو النمو في عدد الطلاب الآتين من 

الهند.
ومـــــــن هــــنــــا أيـــــضـــــا فــــقــــد وجــــد 
التقرير أن ٥٠ في المائة من إجمالي 
الـــــطـــــلاب الــــدولــــيــــين فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصــلــت نسبة الــتــراجــع لــدى 
الـــطـــلاب الــســعــوديــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة إلى ١٤٫٢ في المائة، ويعود 
ذلـــــــــك، حــــســــب الــــتــــقــــريــــر، إلـــــــى حــد 
كبير للتغييرات فــي برنامج المنح 
الدراسية للحكومة السعودية الذي 

يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
الــــتــــراجــــع المــــلــــحــــوظ فـــــي عـــدد 
الـــــطـــــلاب الأجــــــانــــــب فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، كــان مــن الــيــابــان والمملكة 
المــتــحــدة وتــركــيــا، وبنسبة أقـــل من 
اثنين في المائة لكل من هذه الدول. 
وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد 
انــخــفــض عــــدد طــــلاب هــونــغ كــونــغ 

بنسبة ٤٫٧ فــي المــائــة. وكــانــت أكبر 
نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب 
مــن الــبــرازيــل، حــيــث وصــلــت نسبة 
المـــائـــة.  فــــي  إلـــــى ٣٢٫٤  الانـــخـــفـــاض 
ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج 
الحكومية البرازيلية التي تساعد 
الطلاب الذين يدرسون في الخارج، 

خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد 
طلاب هذه الــدول بشكل عام، يقول 
تقرير «أوبــن دورز» إنه من المرجح 
الــتــراجــع مزيجا  أن تــشــمــل عــوامــل 
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة العالمية  مــن 
والمـــحـــلـــيـــة فــــي هـــــذه الــــــــدول؛ «وفــــي 
بعض الحالات توسع فرص التعليم 
العالي في داخل هذه الدول وتراجع 

عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن ٢٥ 
من أفضل الجامعات الأميركية و١٠ 
ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد 

من الطلاب الأجانب السنة الماضية. 
وكان على رأس المستقبلين كما هو 
متوقع ولايــة كاليفورنيا، تبعتها 
ولاية نيويورك، وولاية تكساس في 
وماساتشوستس  الثالثة،  المرتبة 

في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن ٢٢٫٤ من 
مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
جــاءوا إلــى الجامعات الـــ٢٥ الأولــى 
في ترتيب الجامعات التي استقبلت 

الطلاب الأجانب.
وعــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 
الــتــجــارة الأميركية،  وحــســب غــرفــة 
فــإن لارتــفــاع عــدد الــطــلاب الأجــانــب 

فــــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، نـــتـــائـــج 
إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ 
إذ ارتــفــع مــا يــقــدمــه هـــؤلاء الــطــلاب 
إلـــــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــــن ٣٥ 
إلـــى ٣٩ مــلــيــار دولار  مــلــيــار دولار 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. ويــــبــــدو أن ســبــب 
الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب 
الأجـــــانـــــب فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من 
حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم 
تـــتـــوقـــف مــنــفــعــة  الـــشـــخـــصـــيـــة. ولا 
الـــطـــلاب الأجـــانـــب عــلــى الاقــتــصــاد؛ 
بــــل تـــتـــعـــداه إلـــــى المـــنـــافـــع الــعــلــمــيــة 

والبحثية والتقنية.
وحــــــــول الـــــطـــــلاب الأمـــيـــركـــيـــين 
في الــخــارج، يقول التقرير إنــه رغم 
الــــتــــراجــــع الـــطـــفـــيـــف فــــي الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، فـــإن عـــدد هـــؤلاء 
الــــطــــلاب تـــضـــاعـــف ٣ مـــــــرات خـــلال 
عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 

٤٦ فــي المــائــة خــلال العقد المــاضــي. 
كـــمـــا أن عــــــدد هـــــــؤلاء الـــــطـــــلاب فــي 
ألــف  إلــــى ٣٢٥٫٣٣٩  الـــخـــارج وصــــل 

طالب لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
الــــطــــلاب  ويــــــبــــــدو أن مــــعــــظــــم 
الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم 
والهندسة والرياضيات في الخارج 
وتـــصـــل نــســبــة هـــــؤلاء الـــطـــلاب إلــى 
٢٥٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي عــدد 
الطلاب. وبعد ذلك يفضل ٢٠٫٩ في 
المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة 

الأعمال والعلوم الاجتماعية.
الـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة  تــــــــزال  ولا 
المــــــحــــــطــــــة الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة لــــلــــطــــلاب 
الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع 

عــدد هــؤلاء الطلاب بنسبة ٣٫٥ في 
المــائــة عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وتــأتــي 
عــلــى رأس لائـــحـــة الــــــدول المــفــضــلــة 
للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا 
الــتــي احــتــلــت المــركــز الــخــامــس بــدلا 
المــاضــيــين. كما  مــن الصين العامين 
ارتــفــع عــدد الــطــلاب الأميركيين في 
الــفــتــرة نفسها فــي كــل مــن الــيــابــان 
وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا 
والــدنــمــارك وتشيكيا ونيوزيلندا 
وكــوبــا وهــولــنــدا. ولاحــــظ التقرير 
أيـــضـــا ارتــــفــــاعــــا فــــي عـــــدد الـــطـــلاب 
الأميركيين الذين يذهبون إلى دول 
الــكــاريــبــي ودول أمــيــركــا اللاتينية 

للدراسة الجامعية.
ووصـــلـــت نــســبــة الارتــــفــــاع في 
فـــــي المــــائــــة،  إلــــــى ٥٫٦  الـــــــــدول  هــــــذه 
ووصـــــل عــــدد الـــطـــلاب الأمــيــركــيــين 
الــذيــن يــدرســون فــي دول الكاريبي 

ودول أميركا اللاتينية إلى ٥٣٫١٠٥ 
ألف طالب.

لكن أهم نسب الارتفاع على عدد 
الطلاب الأميركيين في الخارج كما 
اليابان  جاء في التقرير، كانت في 
التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها ١٨ 
في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 

٣ في المائة.
ورغـــــــم هــــــذه الارتـــــفـــــاعـــــات فــي 
كثير مــن الـــــدول، خــصــوصــا الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة، فـــــإن هـــنـــاك تـــراجـــعـــات 
الــطــلاب الأميركيين الذين  فــي عــدد 
يــــدرســــون فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان كما 
يــشــيــر الــتــقــريــر الأخـــيـــر، ومــــن هــذه 
الدول كما يبدو الصين التي تراجع 
عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 
٨٫٦ في المائة، أما نسبة التراجع في 
فرنسا فقد وصلت إلى ٥٫٤ في المائة، 
حيث وصل عدد الطلاب إلى ١٧٫٢١٥ 
ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة 
كبيرة من التراجع في عدد الطلاب 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن يـــأتـــون إلــيــهــا، 
ووصـــلـــت نــســبــة هـــذا الــتــراجــع إلــى 
١١٫٤ في المائة، ووصل عدد الطلاب 
إلى ٣٫٤٠٠ ألف طالب. أما الهند فقد 
تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها 
خلال العامين الماضيين بنسبة ٥٫٨ 
في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى 
واحــــد فــي المــائــة فــي الــيــونــان التي 
عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين 
بالميثولوجيا اليونانية والراغبين 

بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مــهــمــا يــكــن، فـــإن عـــدد الــطــلاب 
الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن يـــــدرســـــون فــي 
الخارج لا يزيدون بشكل عــام على 
١٠ في المائة من مجمل عدد الطلاب 
الأمــيــركــيــين الــبــاحــثــين عـــن جامعة 
جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل 

دخول عالم العمل والوظيفة.

جامعة آخن الألمانية 
«وادي سيليكون» أوروبي مركز لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد الـــجـــامـــعـــة الـــرايـــنـــيـــة 
الــفــســتــفــالــيــة الــعــلــيــا بــآخــن هي 
أكبر جامعة للتكنولوجيا في 
ألمانيا وإحــدى أكثر الجامعات 
شــــهــــرة فــــي أوروبـــــــــــا. وفــــــي كــل 
عام، يأتيها الكثير من العلماء 
الــدولــيــين للاستفادة  والــطــلاب 
من المناهج ذات الجودة الفائقة 
والمــــرافــــق المـــمـــتـــازة، والمــعــتــرف 
بــهــا عــلــى المــســتــوى الأكــاديــمــي 

الدولي.
تـــــأســـــســـــت الـــــجـــــامـــــعـــــة فـــي 
قـــــــرار الأمـــيـــر  بـــعـــد  عــــــام ١٨٧٠ 
ويليام أمير بروسيا استغلال 
الــــتــــبــــرعــــات فـــــي إقـــــامـــــة مــعــهــد 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مــوضــع من 
المـــواضـــع بــإقــلــيــم الـــريـــن. وكـــان 
التمويل مــن المــصــارف المحلية 
وإحــدى شركات التأمين يعني 
أن يـــكـــون مـــوقـــع الــجــامــعــة في 
مدينة آخن، ومن ثم بدأت أعمال 
فــي عـــام ١٨٦٥ افتتحت  الــبــنــاء 
الجامعة أبوابها لاستقبال ٢٢٣ 
الــحــرب الفرنسية  طــالــبــا خـــلال 
الــبــروســيــة. وكـــان هــنــاك تركيز 
كبير على مجالات الهندسة ولا 
سيما صناعة التعدين المحلية.

عــلــى الــرغــم مــن اســتــحــداث 
كــلــيــات الفلسفة والــطــب ضمن 
فـــي ستينات  الــجــامــعــة  بـــرامـــج 
الـــقـــرن المــــاضــــي، فــــإن الــجــامــعــة 
لا تــزال محافظة على شهرتها 
الـــــدولـــــيـــــة كــــأفــــضــــل أكـــاديـــمـــيـــة 

لــلــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة والــهــنــدســة 
تــعــاونــت  - ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، 
الجامعة مع المدينة لمنح جائزة 
ســــنــــويــــة مـــــرمـــــوقـــــة فــــــي عـــلـــوم 
الـــهـــنـــدســـة إلــــــى الـــشـــخـــصـــيـــات 

البارزة في هذه المجالات.
الهندسي  التركيز  يرتبط 
لدى الجامعة بالعلوم الطبيعية 
والطب. وترتبط الآداب، والعلوم 
الاجتماعية، وعــلــوم الاقتصاد 
هـــــيـــــكـــــلـــــيـــــا بـــــالـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات 
الأســـاســـيـــة، الأمــــر الــــذي يعتبر 
مــن المــســاهــمــات المــهــمــة لبرامج 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي والـــبـــحـــث 
الـــعـــلـــمـــي فـــــي الــــجــــامــــعــــة. ومـــن 
خــلال ٢٦٠ معهدا تابعا وتسع 
فــإن الجامعة الراينية  كــلــيــات، 
بــآخــن تعد  العليا  الفستفالية 
مــــن بــــين المــــؤســــســــات الــعــلــمــيــة 

والبحثية الكبيرة في أوروبا.
حظيت الجامعة على الدوام 
بروابط قوية مع الصناعة، مما 
أوجــــــد نــســخــة مــمــاثــلــة لـــــوادي 
الــســلــيــكــون الأمـــيـــركـــي حــولــهــا، 
وجذب مستويات غير مسبوقة 
مــن الــتــمــويــل الأجــنــبــي لجهود 
البحث العلمي فيها. ومن واقع 
حــجــمــهــا ومــســاحــتــهــا، تعتبر 
مـــديـــنـــة آخـــــن المـــديـــنـــة الألمـــانـــيـــة 
المهيمنة على الشركات والمكاتب 
الهندسية المتفرعة عن الجامعة.

ولــقــد تـــم تــطــويــر أول نفق 
للرياح، وأول مسرع للجسيمات 
في العالم في الجامعة الراينية 
الفستفالية العليا بآخن. ومن 

بين الابتكارات الكبيرة التي تم 
تطويرها داخــل حــرم الجامعة 
هــنــاك طـــائـــرة رائـــــدة مصنوعة 
إلــى جانب  بالكامل من المعدن، 

جهاز لترشيح سخام الديزل.
وبالنسبة لاستراتيجيتها 
لــعــام ٢٠٢٠ تــعــرب جامعة آخن 
عن التزامها بالأبحاث العلمية 
متعددة التخصصات، والتي، 
إلى جانب تنوعها، ودوليتها، 
والعلوم الطبيعية لديها، تشكل 
واحـــــــــدة مـــــن الـــتـــيـــمـــات الأربــــــع 
الرئيسية للأعمال التي يجري 
تــنــفــيــذهــا فـــي حــديــقــة الأبــحــاث 
العلمية بالجامعة. كما تهدف 
إلـــى أن تحتل  الــجــامــعــة أيــضــا 
المــرتــبــة الأولـــى كأفضل جامعة 
تكنولوجية ألمانية وواحدة من 
أفضل خمس جامعات أوروبية 

في هذا المجال.
ومـــــــن بـــــين أبــــــــرز خـــريـــجـــي 
الــجــامــعــة نــجــد: بــيــتــر جــوزيــف 
ويــلــيــام ديـــبـــي، الــزمــيــل الـــبـــارز 
المــلــكــيــة، وهـــو عالم  بالجمعية 
الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء الأمــيــركــي 
من أصول هولندية. والمهندس 
الألماني والتر هوهمان الحائز 
عـــــلـــــى جـــــــائـــــــزة نــــــوبــــــل والـــــــــذي 
قــــــــــدم إســـــــهـــــــامـــــــات مــــهــــمــــة فـــي 
المـــــداريـــــة.  الـــديـــنـــامـــيـــات  إدراك 
ـــــــى فــــخــــر الــــديــــن  بـــــالإضـــــافـــــة إل
يوسف حبيبي، زميل الجمعية 
المــلــكــيــة لــلــمــهــنــدســين، ورئــيــس 
إندونيسيا في الفترة بين عامي 

١٩٩٨ و١٩٩٩.

أسستها مكتبة الإسكندرية وتسعى لنشرها أفريقياً وعربياً

{سفارات المعرفة}... خدمات بحثية وأنشطة ثقافية في ٢٠ مدينة مصرية
الإسكندرية: داليا عاصم

منذ ١٥ عــامــا حينما تأسست 
مكتبة الإسكندرية الجديدة، وكان 
الــــطــــلاب والـــبـــاحـــثـــون مــــن مــخــتــلــف 
أنـــحـــاء مــصــر يـــشـــدون الـــرحـــال إلــى 
«عـــروس المــتــوســط» لــلاســتــفــادة من 
الأوعية المعرفية كافة التي تقدمها 
المــكــتــبــة لـــزائـــريـــهـــا، والاطـــــــلاع على 
خدمات المكتبة الرقمية والدوريات 
العلمية والبحوث، لكن الجديد أن 
كل ذلك أصبح متاحا في ٢٠ محافظة 
أنــحــاء مصر وللطلاب  فــي مختلف 
العرب والأفارقة والأجانب المقيمين 
فــي مصر كــافــة مــن خــلال «ســفــارات 

المعرفة».

 فعاليات لنبذ التطرف
تــكــتــف مكتبة الإســكــنــدريــة  لــم 
بــــأنــــهــــا مـــــركـــــز إشــــــعــــــاع حــــضــــاري 
ومــعــرفــي يــجــمــع الــفــنــون بــالــعــلــوم 
والــتــاريــخ والفلسفة بالبرمجيات 
بــــل أســــســــت ٢٠ «ســـــفـــــارة مـــعـــرفـــة» 
المــحــافــظــات المــصــريــة،  فــي مختلف 
كأحد المشروعات التي تتبع قطاع 
التواصل الثقافي بالمكتبة لصناعة 
ونـــشـــر الــثــقــافــة والمـــعـــرفـــة ورعـــايـــة 
وتشجيع الإبـــداع الفني والابتكار 

العلمي.
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الــفــقــي، مــديــر مكتبة الإســكــنــدريــة، 
«الشرق الأوســـط»: «هــذا المشروع  لـ
الــعــلــم  لـــنـــشـــر  المـــكـــتـــبـــة  مـــــن أدوات 
والثقافة فــي مصر والعالم أجمع، 
ووجـــــــود هـــــذه الــــســــفــــارات يــســاعــد 
المكتبة على تحقيق أهــدافــهــا على 
نــطــاق جــغــرافــي أوســـع. ونــحــن هذا 
العام نسعى لمحاربة التطرف الذي 
ضـــرب الــعــالــم، وخــصــصــنــا السمة 
الرئيسية للمكتبة هذا العام (نشر 
الــتــســامــح تــعــظــيــم قــيــمــة المــواطــنــة، 
ونــبــذ العنف والــتــصــدي لــلإرهــاب) 
والــتــي ســوف نعلن عــن فعالياتها 

قــريــبــا». يضيف: «نتمنى بالطبع 
إقــامــة المــزيــد مــن الــســفــارات فــي كل 
الــقــرى المــصــريــة ولــكــن تكلفة إقامة 
السفارة الواحدة تزيد على مليون 
جــنــيــه مـــصـــري، فـــــإذا تـــوافـــر الــدعــم 
المـــــادي لـــن تــبــخــل المــكــتــبــة بــالــجــهــد 
والــدعــم التقني لتأسيس ســفــارات 

جديدة».

خطط للتوسع
تــتــلــقــى مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة 
طـــلـــبـــات مــــن الـــــــدول كـــافـــة لــتــفــعــيــل 
الــــتــــعــــاون الـــبـــحـــثـــي والأكــــاديــــمــــي، 
يوضح الدكتور الفقي: «أرسلت لنا 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة مــؤخــرا 
خــطــابــا مــوجــهــا مــن رئــيــس إحــدى 
الدول الأفريقية لتوقيع بروتوكول 
تــعــاون، وتــســعــى المكتبة لتؤسس 
فـــروعـــا لــهــا فـــي الــــــدول الأفــريــقــيــة، 
وقد أوصاني الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي بـــالـــعـــلاقـــات الأفـــريـــقـــيـــة، 

ونحن نوليها اهتماما كبيرا».
يؤكد الدكتور الفقي «المكتبة 
ليست بعيدة عن التعاون مع العالم 
الــعــربــي بــل هــنــاك مــشــروع (ذاكــــرة 
الــوطــن الــعــربــي) الـــذي سيكون من 
أولوياته إنعاش القومية العربية».
«مواجهة التحدي الرقمي هو 
أحــد أهـــداف المكتبة منذ نشأتها»، 
يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد ســلــيــمــان، 
رئـــيـــس قـــطـــاع الـــتـــواصـــل الــثــقــافــي، 
«الشرق الأوســط»: «مشروع  قائلا لـ
سفارات المعرفة يجسد الاستخدام 
الأمثل للتكنولوجيا في نقل المعرفة 
لـــكـــل مـــكـــان فــــي مـــصـــر، ومــصــطــلــح 
(سفارة) يعني أن للمكتبة سيطرة 
كاملة على المكان الذي تخصصه لها 
الجامعات لتقديم الخدمات كافة، 
بــــدأ المـــشـــروع عــــام ٢٠١٤ لــكــنــه بــدأ 
ينشط مؤخرا ويؤدي دوره في نشر 
المعرفة على نطاق جغرافي واسع».

يضيف: «تقدم المكتبة خدماتها 
مـــــجـــــانـــــا لـــــلـــــطـــــلاب ولــــلــــجــــامــــعــــات 

لـــلاطـــلاع عــلــى الأرشـــيـــف والمــكــتــبــة 
الـــرقـــمـــيـــة والمــــــصــــــادر والــــــدوريــــــات 
الــعــلــمــيــة والمــــوســــوعــــات الـــتـــي قــام 
المكتبة بشراء حق الاطــلاع عليها» 
ويوضح: «هناك ١٨٠٠ فعالية تقام 
بــالمــكــتــبــة فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
مـــا بـــين مـــؤتـــمـــرات وورشــــــات عمل 
وأحــــــــداث ثــقــافــيــة ومـــعـــرفـــيـــة، يــتــم 
نـــقـــلـــهـــا مــــبــــاشــــرة داخـــــــل ســــفــــارات 
المـــعـــرفـــة بــالــبــث المـــبـــاشـــر، حــتــى لا 
تكون خدمات المكتبة قاصرة على 
الباحثين والطلاب الموجودين في 

الإسكندرية فقط».
«كل من يسمح له بدخول الحرم 
الجامعي يمكنه الاســتــفــادة بشكل 
كــامــل مـــن خـــدمـــات ســـفـــارة المــعــرفــة 
ومكتبة الإســكــنــدريــة بغض النظر 
عن جنسيته» هكذا يؤكد الدكتور 
أشـــــــــرف فــــــــــراج، الـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق 

لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، 
والمـــشـــرف عــلــى «ســـفـــارات المــعــرفــة» 
«الشرق الأوسط»: «هذه السفارات  لـ
هــي أفـــرع لمكتبة الإســكــنــدريــة تقدم 
للباحثين خدماتها والهدف من هذا 
المشروع هو تغيير الصورة النمطية 
عـــن المــكــتــبــة بــأنــهــا تـــخـــدم الــنــخــبــة 
العلمية والثقافية، بل هذه الخدمات 
متاحة للطلاب في القرى والنجوع» 
ويضيف: «يمكن لأي باحث من أي 
دولة الحصول على تصريح دخول 
السفارة من مكتب رئيس الجامعة 

التي توجد بها السفارة».

 صبغة دبلوماسية
حــــــول اســــــم ســـــفـــــارات المـــعـــرفـــة 
ذي الصبغة الدبلوماسية، يكشف 
الـــدكـــتـــور فـــــراج «لــلــمــصــطــلــح قصة 
قــانــونــيــة، حــيــث إن قــســم المــكــتــبــات 

الـــدولـــيـــين مبلغا  لــلــنــاشــريــن  يـــدفـــع 
ســـنـــويـــا يــــقــــدر تـــقـــريـــبـــا بـــنـــحـــو ٢٥ 
مليون، لكي تكون الدوريات العلمية 
المــتــخــصــصــة والمـــكـــتـــبـــات الــرقــمــيــة 
العالمية متاحة لمستخدمي المكتبة، 
ولما أردنا افتتاح فروع للمكتبة في 
المدن المصرية واجهتنا مشكلة بأن 
هذه الجهات ستطالب بدفع نفقات 
إضـــافـــيـــة لـــحـــق اســـتـــغـــلال مـــوادهـــا 
العلمية والأكاديمية لكن مع كونها 
ســـفـــارة فــإنــهــا تــتــبــع المــكــتــبــة ولــهــا 

السلطة الكاملة عليها».
ويـــضـــيـــف: «تـــهـــدف الـــســـفـــارات 
لإحـــــــــداث حــــــــراك ثـــقـــافـــي ومـــعـــرفـــي 
كامل فهي ليست حكرا على البحث 
العلمي فقط، وقــد حرصنا على أن 
تــكــون هــنــاك فــعــالــيــات خــاصــة تقام 
الثقافية  بكل سفارة تخدم التنمية 
في المحافظة التي أقيمت بها، وأن 

يتم إشراك الطلاب الأجانب الوافدين 
لكي يفيدوا ويستفيدوا، حيث يقدم 
كــــل مـــنـــهـــم عــــروضــــا تـــقـــديـــمـــيـــة عــن 
بلادهم، أو يشارك في ورشات عمل 
التقليدية  الــيــدويــة  الــصــنــاعــات  عــن 
فـــي المــحــافــظــات وبــالــتــالــي يــتــعــرف 
على التراث الثقافي لها وهذا يحقق 
ا من رسالة المكتبة في تحقيق  جزء

التلاحم بين شباب العالم».
تتيح سفارات المعرفة للطلاب 
أنــشــطــة ريــاضــيــة وفــنــيــة وثــقــافــيــة، 
حيث أسست فــرق كــورال وكــرة قدم 
تحمل اسم سفارات المعرفة، وتضم 
فـــي عــضــويــتــهــا طــلابــا مـــن مختلف 
الجامعات والتخصصات وتنافس 
الــفــرق الــجــامــعــيــة المــصــريــة. ويلفت 
الدكتور فراج «تقيم سفارات المعرفة 
عددا من المهرجانات الفنية وورشات 
الــعــمــل ودورات تــدريــبــيــة لتشجيع 

الـــــطـــــلاب عـــلـــى بــــــدء مـــشـــروعـــاتـــهـــم 
الــــخــــاصــــة لــــكــــي يــــكــــونــــوا أعــــضــــاء 
منتجين فــي مجتمعهم خــاصــة في 

المدن السياحية».

قواعد موحدة
تــم عمل بــروتــوكــول تــعــاون مع 
والجامعات  العالي  التعليم  وزارة 
الــتــربــيــة والتعليم  الــحــكــومــيــة ومـــع 
ومــــــع أكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والتكنولوجيا، ويوجد بكل سفارة 
شــخــصــان تــكــون مهمتهما إرشـــاد 
الطلاب للمصادر الرقمية للمكتبة، 
وتقديم برنامج الأحداث والفعاليات 
الخاص بالمكتبة لمدة ٣ شهور مقبلة، 
لـــكـــي يــتــمــكــن الـــبـــاحـــث مــــن تــحــديــد 
المؤتمرات التي يرغب في حضورها 

عبر البث الحي».
كل قواعد المكتبة تتبع في كل 
ســـفـــارة ويــتــم الــتــحــكــم فـــي الأنــظــمــة 
والأجــــــهــــــزة كــــافــــة عـــبـــر الــــســــفــــارات 
الــعــشــريــن، مــن مكتبة الإســكــنــدريــة 
بـــالـــشـــاطـــبـــي حـــيـــث تـــتـــابـــع المــكــتــبــة 
الــســفــارات الــعــشــريــن عــبــر شــاشــات 
طـــوال فــتــرة استقبال الباحثين من 
الــســاعــة الــثــامــنــة الــنــصــف صــبــاحــا 

وحتى الخامسة مساء.
ويكشف الدكتور فراج «السفارة 
تــنــفــق نــحــو نــصــف مــلــيــون كتكلفة 
ســــنــــويــــة، حــــيــــث تــــوفــــر الــــخــــدمــــات 
والأجـــهـــزة كــافــة لــلــجــامــعــات بشكل 
مجاني، بل تساعد سفارات المعرفة 
الــجــامــعــات المــصــريــة فـــي الــحــصــول 
عــلــى شـــهـــادات الأيــــزو مــن خـــلال ما 
تضيفه من تكنولوجيا وإمكانيات 
لها. ويؤكد فراج «يتم إعداد سفارة 
فــي مرسى مــطــروح لخدمة الطلاب 
هناك وســوف تقام مكتبة متكاملة 

في مدينة العلمين الجديدة».

أنشطة مجتمعية
يــشــيــر الــدكــتــور ســامــح فـــوزي، 
المسؤول الإعلامي لمكتبة الإسكندرية 

إلى أن دور سفارات المعرفة يتخطى 
الــبــاحــثــين وتخفيف  مــســألــة خــدمــة 
عبء الحصول على مراجع ومصادر 
بــــــل إن هــــذه  مــــعــــلــــومــــات حــــديــــثــــة 
السفارات تسهم في تطوير المجتمع 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، أمــــا الأنــشــطــة 
الــطــابــع العلمي أو  المجتمعية ذات 
الثقافي فهي تخلق جــواً مــن الألفة 

بين أهل القرى وبين السفارة».
تُعد تلك السفارات بمثابة مراكز 
فرعية للمكتبة، فهي تتيح لروادها 
الخدمات نفسها التي تقدمها مكتبة 
الإسكندرية لجمهورها داخل مقرها 
الـــرئـــيـــســـي، وتـــحـــتـــوي عــلــى جميع 
الأدوات والامتيازات الرقمية المقدمة 
لزوار مكتبة الإسكندرية؛ مثل إتاحة 
التواصل والاستفادة من الكثير من 
المشروعات الرقمية للمكتبة، مثل: 
مستودع الأصــول الرقمية (DAR)؛ 
وهو أكبر مكتبة رقمية عربية على 
الإطــــــلاق، ومـــشـــروع وصــــف مــصــر، 
ومـــشـــروع الــفــن الــعــربــي، ومــشــروع 
الأرشــــيــــف الـــرقـــمـــي لمــجــلــة الـــهـــلال، 
ومـــشـــروع ذاكـــــرة مــصــر المــعــاصــرة، 
ومــشــروع «مــحــاضــرات فــي العلوم» 
إلـــخ،   ...(Science Super Course)
بــــالإضــــافــــة لإتــــاحــــة الــــتــــواصــــل مــع 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــبـــــوابـــــات والمـــــواقـــــع 
الإلكترونية الخاصة بالمكتبة، مثل: 
مــوقــع «اكتشف بنفسك»، والملتقى 
الإلكتروني (Arab InfoMall)، وبوابة 
التنمية... إلخ. ذلك إلى جانب خدمة 
«الــبــث عبر شبكة الإنــتــرنــت»، التي 
م بثاً حياً أو مسجلاً للفعاليات  تقدِّ
الــتــي تــقــام بمركز مــؤتــمــرات مكتبة 
الإســـكـــنـــدريـــة؛ حــتــى يُـــتـــاح لـــزائـــري 
المـــكـــتـــبـــة مـــشـــاهـــدتـــهـــا فــــي أي وقـــت 
بشكل سلس وبسرعة فائقة. علاوة 
على ذلك، تتيح مكتبة الإسكندرية 
لمستخدمي سفارات المعرفة التمتع 
بخدمات مكتبة الوسائط المتعددة، 
واستخدام نظام الحاسب الآلي فائق 

.(Supercomputer) السرعة

القائمون على مشروع سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية أثناء اجتماع بالفيديو مع السفارات العشرين («الشرق الأوسط») 

الطلاب الأجانب ساهموا في ضخ ٣٩ مليار دولار باقتصاد الولايات المتحدة



عند تــأريــخ الفن التشكيلي 
الــــســــعــــودي، تـــتـــم الإشـــــــــارة إلـــى 
بـــدايـــتـــه: «بــمــفــهــومــه الــحــديــث» 
القرن  الــذي بــدأ منذ خمسينات 
العشرين بالتزامن مــع تدريس 
الـــتـــربـــيـــة الـــفـــنـــيـــة فـــــي المــــــــدارس 
السعودية. أما ما سبق ذلك من 
نماذج فنون حرفية أو نفعية فلا 
تــدخــل ضمن هــذا الــتــأريــخ. هذا 
المفهوم الحديث للفن التشكيلي، 
والمُراد به الفن التشكيلي الغربي 
بمدارسه الكلاسيكية والحديثة 
والمــــعــــاصــــرة، هـــو مــفــهــوم عــرفــه 
الــفــنــان الــعــربــي مــتــأخــراً نتيجة 
لـــلاتـــصـــال الـــثـــقـــافـــي بــــين الـــــدول 
العربية والغربية من خلال عدة 
أسباب في مقدمتها الاستعمار 
الغربي لعدد من الدول العربية. 
أمــــــا نـــــمـــــاذج الــــفــــنــــون الـــعـــربـــيـــة 
الــتــي تناولها الفنان  الخالصة 
الـــعـــربـــي فــــي الأزمـــــنـــــة الــســابــقــة 
فهي نــمــاذج للفنون التطبيقية 
أو الــتــزيــيــنــيــة الــتــي تــمــثــلــت في 
الــرقــش والــنــقــوش على الأدوات 
الــوظــيــفــيــة. أمــــا الـــرســـم المــصــغــر 
من خلال المنمنمات فكان تابعاً 
ولأجـــــــــــل وظـــــيـــــفـــــة تـــوضـــيـــحـــيـــة 
الـــذي يضمها.  الــكــتــاب  لمحتوى 
الــبــصــريــة العربية  الــفــنــون  فــفــي 
السابقة كانت وظيفة الفن هي 
وظيفية ثانوية أو تابعة ولأجل 
خــدمــة هــــدف مــنــفــعــي آخــــر، ولــم 
تكن لأجل التعبير الفني مطلقاً.

هــــــذه الأهـــــــــــداف الـــوظـــيـــفـــيـــة 
للفن يمكن أن توجد في نماذج 
الـــفـــن الــبــصــري الـــغـــربـــي، كــالــفــن 
الكلاسيكي وفنون عصر النهضة 
الأوروبية، حيث كان هدف الفن 
يتمثل في المحاكاة للواقع، فلم 
يكن الفن مستقلاً تماما، فهذه 
المــحــاكــاة كــانــت لــخــدمــة أغـــراض 
أخرى تتمثل في خدمة الكنيسة 
والبلاط الملكي ولتسجيل الواقع 
والتوثيق التاريخي قبل اختراع 

الكاميرا الفوتوغرافية.
أمـــا الـــرؤيـــة الــخــالــصــة للفن 
ــــتــــي تـــــــرى اســــتــــقــــلالــــه عـــــن أي  ال
أهــــــــداف وظـــيـــفـــيـــة فــتــتــمــثــل فــي 
مفهوم الــفــن لأجــل الــفــن، والمُـــراد 
بــه الــفــن المستقل والمــنــزه عــن أي 
هدف آخر نفعي أو أخلاقي. كان 
ظــهــور هــذا المــفــهــوم متزامناً مع 
ظـــهـــور المــفــهــوم الــفــلــســفــي الـــذي 
يــرى استقلال علم الجمال على 
يد الفيلسوف الألماني إيمانويل 
كـــــــانـــــــط فــــــــي عــــــصــــــر الــــتــــنــــويــــر 
الأوروبــــــــي، والــــــذي كــــان نتيجة 
الــظــروف الاجتماعية  لــعــدد مــن 
والاقتصادية التي كان لها دور 
مؤثر على الفكر الأوروبــــي. من 
ضمنها البورجوازية والرفاهية 
ووقت الفراغ الكبير لدى الطبقات 
العليا فــي المجتمع، والــتــي أدت 

لــظــهــور هــوايــات جــديــدة كجمع 
المقتنيات والتحف الفنية التي 
لا يوجد لها أي وظيفة أو منفعة 
ســــــوى جـــمـــالـــيـــتـــهـــا، ومــــــن هــنــا 
تـــنـــاولـــت فــلــســفــة كـــانـــط مــفــهــوم 

الجمال المستقل والذي لا يوجد 
لـــه وظــيــفــة أو مــنــفــعــة أو هــدف 
إلـــى تحقيقه ســوى  آخـــر يسعى 

جماليته الخاصة.
هــــــذه المـــفـــاهـــيـــم الــفــلــســفــيــة 

الـــتـــي تـــنـــاولـــت مــفــهــوم الــجــمــال 
والــفــن كــان لها تأثير على الفن 
الحديث. ولم يكن التأثير ناتجاً 
عـــن اطـــــلاع الــفــنــانــين عــلــى هــذه 
المفاهيم الفلسفية وإن كان ذلك 
وارداً، إنما بسبب الحالة الفكرية 
الــعــامــة الـــتـــي أدت لــظــهــور هــذه 
المفاهيم الفلسفية وأدت لتغير 
أشكال وأهـــداف الفن التشكيلي 
الغربي، ليصبح بحثاً عن معنى 
للفن وأساليب جديدة للتعبير 
الفني، مما أدى لنشأة مــدارس 
الــــفــــن الــــحــــديــــث مــــن انــطــبــاعــيــة 
انــطــبــاعــيــة وتعبيرية  ومـــا بــعــد 

ووحشية وتكعيبية وغيرها.
ما علاقة هذه المفاهيم بالفن 
الــســعــودي أو الــفــن الــعــربــي؟ إن 
الــفــنــان الــســعــودي ومــعــه الفنان 
العربي لم يعرفا الفن التشكيلي 
كــوســيــلــة تعبيرية إلا مــن خــلال 
نــمــاذج الــفــن الــغــربــي، وقــبــل ذلك 
كانت وسيلته التعبيرية غالباً 
مــعــتــمــدة عــلــى لــغــة الـــلـــســـان من 
شعر ونــثــر، مما يثير عـــددا من 
التساؤلات حول الأزمــة الثقافية 
والأصالة لدى الفنان السعودي 
أو العربي بشكل عام، الذي يبحث 
عن هويته البصرية من خلال هذا 
الفن الذي عرفه من خلال نماذج 
الفن الغربي المهيمن ثقافياً. فهل 
يمكن للفنان السعودي أو العربي 
أن يستخدم هــذا النوع من الفن 

الـــغـــرب للتعبير  المـــســـتـــورد مـــن 
عن الهوية الثقافية للشخصية 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــــا الــــــذي يــمــكــن أن 
الــفــنــان العربي  يضيفه ويــقــدمــه 

إلى إبداع سبقه إليه الغرب.
الــفــن  نــــمــــاذج  إن اســــتــــيــــراد 
الغربي مثلت أزمــة ثقافية لدى 
بعض الفنانين ذوي الحساسية 
الثقافية،  العالية تجاه هويتهم 
فجاءت محاولتهم صنع نماذج 
تـــؤكـــد عــلــى اســتــقــلالــيــة الــهــويــة 
الــــفــــكــــريــــة والــــثــــقــــافــــيــــة لـــلـــفـــنـــان 
العربي وتخلصهم من التبعية 
لــلــفــن الـــغـــربـــي، مـــثـــل اســـتـــخـــدام 
الــحــروفــيــة والـــتـــي تــعــتــمــد على 
تشكيل الخط العربي ومرونته، 
كــــتــــجــــربــــة الـــــفـــــنـــــان الـــتـــونـــســـي 
نـــجـــا المــــــهــــــداوي. وفـــــي الــجــانــب 
الــــســــعــــودي تـــجـــربـــة الـــحـــروفـــيـــة 
لــدى الفنان محمد العجلان. أو 
الــتــخــلــص مــن التبعية  مــحــاولــة 
في استخدام الوسائل والخامات 
التي استخدمها الفنان الغربي 
بـــاســـتـــحـــداث أدوات  تــشــكــيــلــيــاً، 
وخامات وعناصر ذات مرجعية 
ثقافية محلية، كتجربة الفنان 
المــــغــــربــــي فـــــريـــــد بـــلـــكـــاهـــيـــة فــي 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــجـــــلـــــد والـــــحـــــنـــــاء 
والزعفران والخامات الطبيعية 
فــــي الــبــيــئــة المـــغـــربـــيـــة لــلــتــعــبــيــر 
الفني، وفــي الجانب السعودي 
الفنانة منيرة موصلي  تجربة 

في استخدام الصبغات الطبيعية 
المـــــوجـــــودة عـــنـــد الـــعـــطـــاريـــن فــي 
الــلــوحــة مــنــذ الثمانينات  ألــــوان 
واســـتـــخـــدام جـــلـــود الــحــيــوانــات 
لــلــتــعــبــيــر، كــمــا تمثلت  كــســطــح 
هـــذه الــحــســاســيــة تــجــاه الــهــويــة 
لدى الفنان محمد السليم الذي 
حاول تقديم أسلوب جديد يميزه 
كفنان من بيئة صحراوية فكانت 
الــتــي تمثل تكوينا في  الآفــاقــيــة 
الــتــعــبــيــر الــتــشــكــيــلــي يـــؤكـــد من 
خــلالــهــا عــلــى الأفــــق فــي الــلــوحــة 
التشكيلية مــن خــلال مقاربتها 
مــع الأفــــق والامـــتـــداد فــي البيئة 
الــــصــــحــــراويــــة، كــــذلــــك مـــحـــاولـــة 
الـــنـــهـــوض بـــــالمـــــوروث الــشــعــبــي 
واستخدام عناصره وتوظيفها 
فــي الــفــنــون المــعــاصــرة، كتجربة 
الفنان علي الرزيزاء واستخدامه 
لــعــنــاصــر الـــبـــاب الــنــجــدي الـــذي 
يـــمـــثـــل الـــــلـــــوحـــــة الــــفــــنــــيــــة الـــتـــي 
اســـتـــخـــدمـــهـــا الــــفــــنــــان الــشــعــبــي 
ســـابـــقـــا وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــــي إنـــتـــاج 

لوحات فنية حديثة.
هذه النماذج وغير ذلك من 
الفنانين العرب الذين يطرحون 
الأسئلة ويمثل تعبيرهم الفني 
بــحــثــا دائــــمــــا عــــن أجــــوبــــة فــنــيــة 
وتــعــبــيــريــة وفــكــريــة، ومـــا وصــل 
إلــيــه هــــؤلاء الــفــنــانــون وغــيــرهــم 
مـــــن أســــالــــيــــب فـــــرديـــــة تــمــيــزهــم 
وتــثــبــت الأصـــالـــة لــديــهــم مــا هي 
الــثــقــافــي  لــلــبــنــاء  إلا اســـتـــكـــمـــال 
الــبــصــري الإنــســانــي، فالانفتاح 
على تجارب الآخرين وإبداعهم 
ضرورة مع أهمية المحافظة على 
استقلالية الهوية وعدم التبعية 
والــــتــــفــــريــــط فـــــي الـــخـــصـــوصـــيـــة 
الثقافية، فليس المراد بالانفتاح 
الـــثـــقـــافـــات  تـــــــذوب  الـــثـــقـــافـــي أن 
المـــحـــلـــيـــة وتـــنـــصـــهـــر فـــــي ثــقــافــة 
واحدة عالمية، لكن الانفتاح على 
الآخـــــر لأنـــنـــا نــعــيــش مــعــه تحت 
مظلة واحدة هي الإنسانية وهي 
مــا يــضــم جــمــيــع أشــكــال الإبــــداع 
الإنساني. إن الحالة التي وصل 
الــفــكــر والفلسفة الغربية  إلــيــهــا 
المــفــاهــيــم الجمالية  وأثــــرت عــلــى 
والفنية للفن الغربي، هي حالة 
ثـــقـــافـــيـــة إنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل عـــام 
الـــغـــرب أولاً نتيجة  فـــي  حـــدثـــت 
عــــدة ظــــروف تــاريــخــيــة وعلمية 
وثــقــافــيــة، هــــذه الــحــالــة وصــلــت 
إلــيــنــا مــتــأخــرة نــوعــاً مــا نتيجة 
الاتـــــصـــــال الـــثـــقـــافـــي بــــين الـــــدول 
العربية والغربية. إلا أن ما مر به 
العالم الغربي في وقت ما هو ما 
يمر به العالم العربي الآن، فالفن 
الــتــشــكــيــلــي الـــعـــربـــي هــــو نــاتــج 
للظروف الاجتماعية والثقافية 
والاقــتــصــاديــة والــحــالــة الفكرية 
بشكل عام في العالم العربي، مما 

أسهم في تشكيل هويته.

* باحثة دكتوراه في النقد الفني
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فنانو المنطقة عرفوه كوسيلة تعبيرية من خلال نماذج الفن الغربي

الفن التشكيلي العربي ومأزق الهوية الثقافية
جواهر بنت الأمير*

الرسامة السعودية منيرة موصلي والتلوين على جلد الماعز

عصام حسين في «سرير عنكبوت»

السرد بقوة الرمز
جمال القصاص

يـــبـــدو الـــســـرد بـــقـــوة الــرمــز 
مــفــتــاحــا رئــيــســا ومــهــمــا لفهم 
عوالم هذه المجموعة القصصية 
«ســــــريــــــر عــــنــــكــــبــــوت» لـــلـــقـــاص 
عصام حسين، فلا تخلو قصة 
مــن قصصها، بقسميها الأول 
«حــــــرائــــــق الـــــــــــــروح»، والــــثــــانــــي 
«سرير غريب» من دلالة رمزية 
مـــــا، مـــبـــاشـــرة أو مـــضـــمـــرة فــي 
نــســيــج الـــقـــص، مــفــتــوحــة على 
بــــــراح الإيــــحــــاء والــــتــــأويــــل، بــل 
الــــراوي نفسه بــكــل تقلباته  إن 
فــي لعبة الضمائر يظل أسير 
العلاقة بين الرمز وظله، لا ينفك 
منها، بل يحاول دائما التواؤم 

معها، والعيش في تخومها.
فـــبـــالـــتـــوالـــي مـــــع عـــنـــاويـــن 
مـــن  الأول  الــــــقــــــســــــم  قــــــصــــــص 
المــجــمــوعــة يــمــكــنــنــا أن نــرصــد 
مستويات متشابكة ومتجاورة 
للرمز، بداية من رمزية الفراغ، 
والجسر، والذكريات، والمرض، 
والخوف، واللحظات المفاجئة، 
والــعــبــور، والــحــلــم، والــصــورة، 
والغربان، حتى رمزية التناص 

مع تشيكوف.
يــــوظــــف الــــكــــاتــــب الـــــرمـــــز - 
غالبا - بمنطق الواقع المعيش، 
فــــالــــشــــخــــوص تــــتــــحــــرك دخــــل 
أجـــــواء الــقــصــص بــانــفــعــالاتــهــا 
ومـــشـــاعـــرهـــا، وكـــأنـــهـــا تــحــاول 
لــلــوصــول إلـــى رمـــز مـــا، مفتقدٍ 
وغــائــب، ومضطربٍ ومشوش، 
وصـــدى لــحــركــة حــيــاة مبتورة 
وهشة وناقصة، تختلط فيها 
لحظات الألم بلحظات اللذة، هنا 
يصبح الرمز عاريا ومتوقعا، 
ويأخذ طابعا له سمت الحكمة 

بـــإيـــقـــاعـــهـــا المــــعــــتــــاد المـــــألـــــوف. 
نلمح ذلك على نحو خاص في 
القصص التي تبرز فيها أجواء 
المــــــرض، مــثــل قــصــة «الأنـــفـــاس 
الــضــيــقــة»، حــيــث تــســود رمــزيــة 
الأماكن المغلقة، وتنعكس على 
طــبــيــعــة الـــشـــخـــوص، وتــصــبــح 
مرادفا لضيق التنفس وانقطاع 
الــحــيــاة ومــجــابــهــة الــخــوف من 
المــــوت... تكتسي هــذه الرمزية 
بــطــابــع الــحــكــمــة فـــي اســتــعــادة 
الــبــطــل لــحــديــث أمــــه وهــــو يــرد 
عــلــى صــديــقــه قـــائـــلا: «لــــم أجــد 
ردا، غير أني تذكرت كلمات أمي 
لزوجتي بعد الــزفــاف: إيــاكِ أن 
تغلقي نوافذ الغرفة مهما كان، 
واحـــرصـــي عــلــى ســريــرك مهما 
تـــأخـــر الـــصـــبـــاح. لــكــنــهــا ظــلــت 
تغلق الأبـــواب والنوافذ صيفا 
وشتاء، ويجيء الظهر، وربما 
مـــن بـــعـــده الـــعـــصـــر، ولا يــدخــل 

الصباح».
فـــي المــقــابــل يــصــعــد الــنــص 
درامــيــا حــين يقترب مــن تخوم 
الشعر، وتتراجع صدارة حكمة 
الــــرمــــز لـــصـــالـــح إيــــقــــاع المــشــهــد 
وتـــداعـــيـــاتـــه بــصــريــا ونــفــســيــا، 
(الــــداخــــل والـــــخـــــارج)، يتجسد 
هـــذا عــلــى نــحــو لافـــت فــي قصة 
«الآخـــر»، حيث محاولة البطل 
ورفـــــيـــــقـــــتـــــه اجـــــتـــــيـــــاز الـــجـــســـر 
الــشــجــري المــتــهــالــك، مــعــا، لكن 
الــــرفــــيــــقــــة فـــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف 
تتركه معلقا في ظلال نصيحة 
أمــــــه، بـــــأن «خــــــلاص روحــــــه لــن 
يكون فرديا، وأن عليه أن يعبر 
الجسر، ولا بــد أن يمر بالآخر 
كشرط»... تعبر الرفيقة الجسر 
قائلة له: «سأسير وحدي، أحب 
اكتشاف الأشــيــاء بمفردي، إذا 

تـــشـــابـــهـــت الــــجــــســــور ســــأعــــود 
إليك».

هذا الدفق الشعري في ثنايا 
القص، يتكثف في شكل مناجاة 
داخلية شفيفة في قصة «مجرد 
أســـئـــلـــة»... لا تــتــجــاوز الــقــصــة 
الصفحة الواحدة، لكنها تتخذ 
من النافذة مرآة لاكتشاف الذات 
والحبيبة المفتقدة، وتتناثر في 
الــريــح والكمان  النص أصـــوات 
ورائحة القهوة ورعشة الدموع، 
فيبدو كأنه مشهد من مشاهد 

الطبيعة الصامتة.
يتسع هذه المشهد بمناورة 
أعـــلـــى فــنــيــا فـــي قــصــة بــعــنــوان 
«الــــقــــصــــة فـــــي مــــــغــــــارة»، حــيــث 
يــســتــعــيــر الـــكـــاتـــب الــــســــارد من 
المــــســــرح تــقــنــيــة «كــــســــر إيـــهـــام 
الــخــشــبــة»، ومــحــاولــة مــشــاركــة 
الجمهور فــي مسرحة اللعبة، 
وذلـــــــك بـــخـــلـــق حــــالــــة مــــجــــاورة 
داخــــــل الـــحـــالـــة الأســــاســــيــــة، أو 
بــمــعــنــى آخـــــر خـــلـــق نــــص عــلــى 

هـــامـــش الـــنـــص الأصـــلـــي، وهــو 
هنا نص تشيكوف، القصصي 
الشهير «موت موظف»، بينما 
نـــص الـــهـــامـــش المــــجــــاور يـــدور 
حـــــول رجـــــل يــــحــــاول أن يــكــتــب 
حــيــاتــه عــلــى أرصـــفـــة الــحــيــاة، 
لــكــنــه يــمــزق الــكــثــيــر مـــن الـــورق 
تــحــت ضــغــط ســــؤال يــلــح عليه 
الــذي يجب عليه أن  بقوة «مــن 
يــقــدم اعــــتــــذارا لـــي عـــن ســنــوات 
عــمــري؟». وفــي اللحظة نفسها 
الذي ينهي الــراوي قصته على 
الــبــطــل، ينتقض الأخــيــر واقــفــا 
كأنه على خشبة مسرح قائلا: 
«حــــان الآن أيــهــا الأصـــدقـــاء أن 
اعــــتــــذارا طـــويـــلا لنفسي  أقـــــدم 
عـــن هــــذه الـــحـــيـــاة»، لــكــن يبقى 
شــاخــصــا فـــي الــخــلــفــيــة مشهد 
بــطــل تــشــيــكــوف، المــوظــف الــذي 
مات كمدا، لعدم قبول اعتذاره 
عن عطسة غير مقصودة، طال 

رذاذها رقبة رجل عجوز.
إن الـــرمـــز فـــي قــصــص هــذا 

القسم، رغم أنه 
يلون الأشياء 
ومــــــــنــــــــاخــــــــات 
الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــص 

المــتــقــلــبــة مـــا بين 
عـــالمـــي الــقــريــة والمـــديـــنـــة، لكنه 
لــــة  يــــظــــل قــــــاصــــــرا عــــــن مــــســــاء
الأشــــيــــاء، فــهــو يــتــعــامــل معها 
كـــــوســـــيـــــط عــــــابــــــر بـــــــين الـــــــــذات 
الساردة والموضوع، مما يحد 
كثيرا مــن طــاقــة الحكي كبذرة 

أساسية لفعل القص. 
حــــيــــث تــــبــــدو الـــكـــثـــيـــر مــن 
«الكبسولات  النصوص أشبه بـ
الــــــخــــــاطــــــرة  الـــــــــســـــــــرديـــــــــة» أو 
الــتــي ينحصر جل  القصصية 
هـــمـــهـــا فــــي تــقــطــيــر الـــحـــكـــايـــة، 
وإيصالها عبر رمز ما، ودلالة 
ما، تظل الحكاية أسيرة لهما، 
بعيدا عن إمكانية تفتحها على 
رمـــوز ودوال شــتــى ربــمــا أكثر 

طزاجة وعمقا.
يــشــكــل الــقــســم الـــثـــانـــي من 

المـــجـــمـــوعـــة انــــقــــلابــــا عــلــى 
الـــرمـــز كـــإطـــار مـــحـــدد، ويــتــســع 
بـــشـــكـــل فـــنـــي ويـــــكـــــون مـــشـــرّبـــا 
بروح من الخرافة والأسطورة، 
فيما تلعب اللغة بإيقاع الحكي 
على وتــر المصادفة والمسكوت 
عــــنــــه، المــــهــــمــــش، الــــــهــــــارب فــي 
تجاويف الماضي والحاضر... 
فشقة المصيف في قصة «سرير 
غـــريـــب»، تــتــحــول تــحــت ضغط 
شعور حاد بالوحدة إلى سرير 
للعنكبوت، لا يجد البطل حيلة 
لكسر هـــذا الــشــعــور الــضــاغــط، 
سوى محاولة نسج حوارية مع 
إلــى منطقة  العنكبوت، وجـــره 
الأنـــســـنـــة، كــأنــه صــديــق قــديــم، 
أو عين الحياة المجردة، الأكثر 
تماثلا في نسيجها مع واقعه 

الإنساني المضطرب، لكن لطشة 
الــنــهــايــة تـــأتـــي مـــفـــارقـــة لــهــذا 
الــشــعــور حــيــث يــقــول: «شــيء 
بــأن رغبته فــي أن  مــا يهاتفه 
يـــجـــرب الــــوحــــدة لـــن تــتــحــقــق، 
عندما لامست أصابعه إحدى 

الأرجل الثماني للعنكبوت».
هـــــذا الـــتـــمـــاثـــل بــــين ســريــر 
الــعــنــكــبــوت وعــــين الـــحـــيـــاة في 
واقعها الراهن المعيش، يصبح 
أكـــثـــر حــــضــــورا حــــين يـــطـــل مــن 
المـــــــاضـــــــي، مــــــن شـــــرفـــــة الـــفـــقـــد 
والــحــنــين، فــالــبــطــلــة المــخــدوعــة 
الـــتـــي تــتــأهــب لــلــحــظــة الـــزفـــاف 
في قصة «وجه آخر للغواية»، 
ســرعــان مــا تــجــد تــبــريــرا لهذه 
الـــخـــديـــعـــة، حــــين تـــفـــتـــح غــرفــة 
والـــــدهـــــا الــــتــــي ظـــلـــت مـــوصـــدة 
منذ رحيله قبل عشر سنوات 
على أشيائه الخاصة. لتفاجأ 
«بــــأن عــنــكــبــوتــا نــســج خيوطه 
فـــي الــســقــف المـــقـــابـــل لــســريــره، 
وحـــشـــرة قـــــذرة وحـــيـــدة عــالــقــة 
بــه». تغلق الغرفة عــازمــة على 
تنظيفها فيما بعد، وحين تطل 
مـــن الـــشـــرفـــة عــلــى الــبــحــر تــرى 
امـــرأة  خــطــيــبــهــا مــتــأبــطــا ذراع 
أخـــــــرى عـــلـــى حــــافــــة الـــشـــاطـــئ، 
تلقي بنفسها على سرير أبيها، 
وهــي تنظر مــن خــلال دموعها 
لسرير العنكبوت، وكأنه سرير 
الحياة، المتخفي تحت أقنعتها 

السمجة السميكة.
الــــلــــعــــب عــلــى  يــــتــــوقــــف  لا 
مــــفــــارقــــات الــــخــــرافــــة عـــنـــد هـــذا 
التماثل، بل يمتد إلى الموروث 
الــــشــــعــــبــــي خـــــاصـــــة فــــــي بــيــئــة 
الـــقـــريـــة المـــصـــريـــة، حــيــث تكثر 
الحواديت عن الجن والغيلان 
والشياطين، التي تسلب أعمار 

الناس وتغتالهم ليلا في أماكن 
موحشة... يطالعنا هذا العالم 
فــــي قـــصـــة «الــــعــــائــــدون لـــيـــلاً»، 
مــقــتــرنــا بـــالـــبـــطـــولـــة الــشــعــبــيــة 
أيـــضـــا، فـــي مـــواجـــهـــة الــخــرافــة 
ودحض أوهامها، ويتم ذلك عبر 
حـــوار خــاطــف شــيــق بــين الجن 
والــبــطــل: «هـــنـــداوي» بحمارته 
الصبور، يكلل بالانتصار على 
الجن وحرقه وتخليص القرية 

من شروره.
تــبــقــى قــصــة «مــــن الــنــافــذة 
 - أحــكــي» درة هــذا القسم فنيا 
برأيي -، فالقصة تحيل الواقع 
المادي الحي إلى شكل من أشكال 
الفانتازيا، يصبح في ظلالها 
مــحــتــمــلا وأكـــثـــر رشـــاقـــة وخــفــة 
من خلال كذب يشبه الحقيقة، 
وحقيقة تشبه الكذب، لا فواصل 
بينهما ولا عقد، الأمر طبيعي 
جدا، الرجل المسيج جسده كله 
بــالــشــاش والــجــبــس ولا يظهر 
منه سوى عينيه وفمه، يطلب 
من البطل الذي يجاوره بغرفة 
لــه صــورة  المستشفى، أن ينقل 
ما يجري في الخارج من خلال 
الــــنــــافــــذة... فــيــفــعــل ذلـــــك بــقــوة 
الــلــعــب والــحــلــم مــعــا، لينتشي 
بــلــحــظــة اســتــثــنــائــيــة أعــلــى من 
الواقع نفسه، تصورها القصة 
بــمــشــهــديــة رائـــقـــة فـــي الــخــتــام، 
قـــــائـــــلـــــة: «انــــــفــــــرجــــــت أســـــاريـــــر 
الـــــرجـــــل، ودبــــــت حـــركـــة مــــا فــي 
مـــعـــظـــم جــــســــده، وابــــتــــســــم، ثــم 
قــــال: ألـــم تـــر شــيــئــا آخــــر؟ قــلــت: 
طــائــرات الأطــفــال الورقية التي 
الــعــمــارات، أنقذت  زينت سماء 
العصافير المجهدة، ومدت لها 
ذيلها فتعلقت به، وطارت بعيداً 

بعيدا عن سيارة الشرطة».

نه 
اء 
ت
ص 

ينين بين
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تتحرك الشخوص داخل أجواء القصص بانفعالاتها 
ومشاعرها وكأنها تحاول للوصول إلى رمز ما مفتقدٍ 

وغائب ومضطربٍ ومشوش وصدى لحركة حياة مبتورة 
وهشة وناقصة

فاضل السلطاني

اتحاد الكتاب العرب في عرين الأسد
أشياء كثيرة تغيرت، سلباً أم إيجاباً في الحياة الثقافية 
العربية، أفراداً ومؤسسات، ارتباطاً بما يجري داخل كل بلد 
من البلدان العربية، خصوصاً منذ الربيع العربي عام٢٠١١، 
وبــمــا يـــدور حولنا فــي الــعــالــم مــن تــغــيــرات وتــحــولات فكرية 
وثقافية كبرى، إلا أن هناك ثابتاً واحداً عصياً على التغيير 
حتى الآن، هو اتحاد الأدباء والكتاب العرب، الذي يبدو كأنه 
خـــارج الــزمــن العربي والــعــالمــي. إنــه اتــحــاد يمكن أن ينطبق 
عليه أي وصــف، ما عــدا أنــه يمثل قطاعاً من الكتاب هــم، أو 
كما هو مفروض، أكثر البشر حساسية تجاه ما يجري في 

محيطهم والعالم.
لكن هــذا لا ينطبع لــلأســف على الاتــحــاد الــعــام لــلأدبــاء 
والكتاب العرب، خصوصاً على أمينه العام. ومن ذلك، خطوته 
الأخيرة المفاجئة باختيار دمشق مكاناً لعقد المؤتمر الدوري، 
طرية، هي من الأعضاء 

ُ
من دون التشاور الكافي مع اتحادات ق

المؤسسين للاتحاد...
وحتى لا يتهمنا الأمين العام بالتحامل عليه، كما فعل 
حــين هاجمَنا بــالاســم، وغــيــرَنــا كــذلــك، فــي نـــدوة عقدها في 
أبوظبي ٢٠١٦، نحيله إلى بيان المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب 
المغرب، وهو اتحاد كبير، ومستقل عن أي سلطة منذ تأسيسه، 
ولعله الوحيد من بين معظم الاتحادات العربية، الذي كان له 
مواقف معروفة في الدفاع عن المثقفين، حتى خارج بلده. جاء 
في البيان الــذي صدر أول من أمــس، لمن لم يقرأه بعد: «وها 
نحن اليوم أمام اجتماع جديد للمكتب الدائم بدمشق... وكأن 
الأمين العام يضعنا جميعاً أمام ما يرتضيه هو من قرارات لن 
تكون إلا باطلة، لأنها لا تخدم سوى أجندات معروفة، ضداً 
على النظام الأساسي للاتحاد العام وعلى مقرراته، وأيضاً 

طرية».
ُ
ضداً على مواقف عديد الاتحادات الق

واستنكر المكتب التنفيذي، فــي عــبــارات واضــحــة، عدم 
احترام الأمين العام للنظام الأساسي لاتحاد الأدباء والكتاب 

العرب، وعدم وفائه بالتزاماته.
وكــان هــذا الأمــين العام نفسه قد وعــد في الــنــدوة المشار 
إلــيــهــا، وبــعــد مــنــاشــدات كــثــيــرة مــن المثقفين والــكــتــاب، برفع 
الــســوري، بناءً  اقــتــراح تجميد عضوية اتحاد سلطة البعث 
على نص المادة ٢٤ من النظام الداخلي للاتحاد العام. وذكر 
في الندوة أنه سيدعم إقرار هذا التجميد. وانظروا ماذا فعل 
الآن بدلاً من ذلك. عقد مؤتمره في دمشق التي لا تزال غوطتها 
الشرقية تنزف دماً، وتموت جوعاً، ولا تزال نساؤها يبكين 
الــعــودة المستحيلة  نصف مليون قتيل، وينتظرن ليل نهار 
لأربعة ملايين مهاجر، ما دام الوحش قابعاً هناك وسط تهليل 
اتحاد الكتاب والمثقفين وأمينه العام، الذي قال بلا خجل أمام 
مفتي سوريا، ممثل الأسد «الثقافي»، إن مؤتمره هو «رسالة 

تضامن مع المثقف والكاتب والمواطن السوري».
وهــــو يــعــرف جــيــداً كـــم كــاتــب ومــثــقــف ومـــواطـــن ســـوري 
شرّدهم النظام في كل أنحاء الأرض. هؤلاء لم يرفعوا بندقية 
واحدة، ولم يرموا حتى حصاة واحدة على زجاج المخابرات 
العامة. إنهم لا يملكون ســوى حلم بسيط بالحرية والحق 
والجمال. والمفروض أن هذه هي رسالة المثقفين الحقيقيين، 
في كل مكان وزمان، لا تزكية القتلة، كما يفعل الآن «مثقفون 

عرب» في عرين الأسد بقيادة أمينهم العام.
ـــر لــنــا مفتي ســوريــا مــشــكــوراً الــحــديــث عــن هــدف 

ّ
لــقــد وف

المــعــقــود فــي دمــشــق، والـــدافـــع الحقيقي للمشاركين  المــؤتــمــر 
فيه، بقوله: «لماذا جامعتكم العربية قاطعت دمشق، وها هم 
أبناؤكم أصحاب الجمال والفكر والكلمة والنور (كذا!) أتوا إلى 

دمشق، فلماذا تركتم دمشق تدافع عنكم وحدها؟».
المــطــلــوب الآن، كــمــا دعــونــا ســابــقــاً، أن تعبر الاتــحــادات 
طرية عن موقفها الصريح، وأن تهتف «ليس باسمي»، في 

ُ
الق

آذان المكتب الدائم وأمينه العام كما فعل اتحاد كتاب المغرب، 
ليس انسجاماً فقط مع جوهر رسالته ودوره الثقافي، وإنما، 

أولاً، مع واجبه الأخلاقي.
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كيف تناول الإعلام الإيراني الاحتجاجات؟
أصــبــحــت وســائــل الإعــــلام الإيــرانــيــة 
لتقييم  أمــام اختبار صعب  مــرة أخــرى 
الإيـــرانـــي من  الــشــارع  فــي  مصداقيتها 
جهة، ولاختيار جاهزيتها لتغطية أزمة 

داخلية ضربت البلاد من جهة أخرى.
و قبل شهر تحركت شرائح المجتمع 
الإيـــــرانـــــي ضــــد غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة، كــانــت 

البلاد شهدت أكثر من ألــف زلــزال على 
الطبقات تحت الأرض، قبل  أثــر تحرك 
إلــى طبقات المجتمع  التحرك  أن ينتقل 

الإيراني فوق الأرض.  
وأثـــنـــاء الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة ، حــذر 
المرشد الإيراني علي خامنئي من تلاسن 
المسؤولين عبر وسائل الإعــلام وتحرك 

طبقات المجتمع والتسبب في زلزال كبير.
ولــــــم تـــكـــن الــــحــــرب مــــحــــصــــورة بــين 
السلطات وشبكات التواصل الاجتماعي. 
وسائل الإعــلام بدورها كانت مسرحاً 
الرسمي والإعــلام  الإعـــلام  بــين  لمواجهة 
غير الرسمي. داخلياً لم تنشر الصحف 
الإيرانية سوى قليل من الأخبار وردت 

الإيرانيين، فيما  على لسان  المسؤولين 
شهدت تغطية القنوات الناطقة بالفارسية 
خارج إيران تبايناً كبيراً في التغطية. في 
هذا السياق ارتأت «الشرق الأوسط» أن 
ترصد آراء الصحافيين الإيرانيين حول 
أداء الإعلام الإيراني بمختلف اتجاهاته 

في تغطية الاحتجاجات الإيرانية.

اللوبي الإيراني والخطاب الإصلاحي
 وراء تحفظ قنوات خارجية

> «وسائل الإعلام باللغة الفارسية داخل إيران، 
بطبيعة الحال، لا يمكن معالجتها جميع الجوانب 
بسبب القيود. وهناك إمكانية لإغلاق وسائل الإعلام 
إذا عكست بعض الحقائق ذلك، يبدأ رسام الكاريكاتير 
ومــديــر موقع «خــودنــويــس» المغلق حالياً، نــك آهنك 

كوثر، كلامه عن تقييم أداء وسائل الإعلام الإيرانية.
وبحسب نك آهنك كوثر، فإن شبكات التواصل 
الاجتماعي خلال الاحتجاجات الأخيرة كانت «نشطة 
جـــداً، ولــكــن كــانــت هــنــاك فــرصــة ضئيلة للتحقق من 
أخطائها وقضاياها. لأن كثيراً منها تلقى تقارير من 
مواقع مختلفة، فمن غير الممكن التحقق من دقة هذه 

المواد الإعلامية».
وينظر آهنك كوثر بتحفظ على تغطية وسائل 
التواصل، لأن «بعض الحالات، بدلاً من نقل الأخبار، 
يصنعون الأخبار. على سبيل المثال، نقول إن مسيرة 
ستعقد غـــداً فــي المــنــطــقــة فــي حــين لــم يــكــن هــنــاك أي 
أخبار عن الحدث، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اجتماع 
مجموعات، وأن يأتي الطرف المقابل لقمع التجمعات».
إلــى أن «الخطر الحقيقي المتمثل  ويلفت آهــنــك 
في عدم وجود وسائل إعلام حقيقية في غياب حرية 
الصحافة يجعلنا لا نرى المسؤولية الإعلامية، مثل 

كثير من الشبكات الاجتماعية».
وعــــن تــقــيــيــم وســـائـــل الإعــــــلام الــنــاطــقــة بــالــلــغــة 
الــفــارســيــة خـــارج حـــدود إيــــران، يـــرى أن قــنــوات مثل 
«بي بي سي» الفارسية أو «راديو فردا» تتأثر بلجنة 
التحرير الإصلاحية، مضيفاً أنها «لا تنقل جزءاً من 
الأخبار ولا تعمل بالدقة المطلوبة تجاه المجموعات 
التي تشاركها الأفكار». على سبيل المثال هذا ينطبق 
تماماً على مواقف الإصلاحيين. وفي «صوت أميركا» 
يبدو ذلك إلى حد ما، ولكن يبدو أن قناة «من وتو» 

أعدت تقارير أفضل من الآخرين حول الأحداث.
ومــقــارنــة بالتغطية الإعــلامــيــة بــين احتجاجات 
الحركة الخضراء في ٢٠٠٩ واحتجاجات هذا العام، 
يــوضــح نــك آهــنــك أن «عــنــصــر الــتــواصــل الاجتماعي 
أقوى مما كان عليه في عام ٢٠٠٩، على سبيل المثال، 
كــان (فيسبوك) هــو الأول فــي ذلــك الــوقــت، هــذا العام 
كــان (تــويــتــر) قوياً جــداً، ونشط كثير مــن الإيرانيين 
لم يكونوا نشطين من قبل، هذا العام على (تويتر)، 
وأظهر تطبيق (تليغرام) مدى قوته، حتى دفع النظام 
إلى حجبه». ويشير آهنك إلى أن كثيراً من البيانات 
في ٢٠٠٩ «كانت تنقل بواسطة البلوتوث وفي شبكات 

أصغر. هذا العام يختلف تماماً، كان أوسع بكثير».
ويوضح آهنك أن دور المواطن الصحافي برز أكثر 
في الأحداث «على الرغم من أن دور الحملة الحكومية 

على الإنترنت كان أقوى أيضاً هذا العام».
التلفزيونية مقارنة  وبالعودة إلى أداء القنوات 
بأحداث عام ٢٠٠٩، يقول إنه «لم تكن القنوات الفارسية 
فــي ذلــك الــوقــت، على مــا هــي عليه الآن. كــانــت هيئة 
الــفــارســيــة نشطة جـــداً، وصــوت  الإذاعــــة البريطانية 
أميركا، ولكن هذا العام، شاهدنا دور قناة من وتو». 
ويــــرى أن قــنــاة «مـــن وتــــو» عــبــر تغطيتها لــلأحــداث 
«شــفــافــيــة أكــثــر اســتــطــاعــت أن تــجــتــذب مـــزيـــداً من  بـــ

الجماهير».
الــقــنــوات لتحفظها في  ومـــع ذلـــك ينتقد بــعــض 
نــقــل الأحــــــداث، قـــائـــلاً إن «الــتــغــطــيــة قـــد تـــأخـــرت هــذا 
العام، كانت ردة فعل قناة بي بي سي الفارسية في 
٢٠٠٩ سريعة، لكن هذا العام شاهدناها تأخرت عدة 
ساعات. وفي المقابل كان هناك كثير من السرعة بين 
الشبكات الاجتماعية، التي كانت قادرة على الحصول 

على مقاطع فيديو ذات جودة».
ويتابع في هذا الصدد: «قد يكون لدى كثير من 
الناس في الساحة السياسية هذه النزعة. على وسائل 
الإعلام أن تهتم بتوفير التغطية الإعلامية، فضلاً عن 
القضايا التي قــد تكون غير مــدركــة للمجتمع، وقد 
تؤدي إلى معرفة أكثر عمومية. لكن مع ذلك، نحن لا 
نرى هذا في كثير من وسائل الإعلام في الخارج. لأنهم 
يسعون أحياناً إلى حل الأزمة وهم يخضعون للرقابة 

في مواجهة ما يحدث لحكومة روحاني».
وحــول أداء الصحافيين في نقل المعلومات إلى 
خارج حدود إيران، يرى الخبير الإيراني أن «كثيراً من 

الصحافيين المحليين لديهم الفرصة لإرسال المعلومات 
إلى أصدقائهم في الخارج عبر مجموعة متنوعة من 
الطرق، بما في ذلك أساليب التشفير. ولكن كثيراً من 
الصحافيين المحليين بسبب موقفهم الإصلاحي، على 
سبيل المثال لا ينشرون الأشياء التي تضر حكومة 
روحاني، أو على سبيل المثال، تقارير عن الإصلاحيين 
التي يمكن أن تجعل موقفهم في المجتمع الأضعف. 
حتى في الشبكات التواصل الاجتماعي تعليقاتهم 
متحفظة جداً، ووفقاً لبعض أصدقائهم، يقولون إنهم 

أكثر إصراراً في الاستمرار مع الإصلاح».
ويعيد آهنك السبب إلى أن «المشكلة الكبيرة التي 
تبدو مــع هيكل مؤسساتنا الإعــلامــيــة هــي أن كثيراً 
مــن الــصــحــافــيــين فــي إيــــران بـــدلاً مــن التمسك قــواعــد 
الصحافة، يتمسكون بالأهداف الحزبية والسياسية»، 
موضحاً أنهم «يعملون فــي إطــار المصالح الحزبية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويـــتـــنـــاســـب نـــــوع المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يوفرونها مع هذه النظرة الحزبية، وحتى لو ألحق 
ذلك أضراراً بحزبهم إما أن يحجبوه، أو بطرق مختلفة 

يقللوا من حجم الخسائر».
هــذه القضية تقلل مــن الثقة العامة تــجــاه جزء 
من وسائل الإعلام الداخلية، كما هي الآن متراجعة. 
هذا في حين أن الصحف التي يكثر عنها الكلام في 
الساحة السياسية الإيرانية تتراجع عدد طبعاتها، 
وتراجعت إلى نحو ٢٣ عاماً قبل أن يرتبط الصحافيين 
الــعــامــلــين فــي صــحــف مختلفة، باللوبي  الإيــرانــيــين 
الإيــــرانــــي، ونــتــيــجــة لـــذلـــك يـــحـــاولـــون جــعــل الأخـــبـــار 
فــي الــفــضــاء الإعـــلامـــي والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة مثل 
«تويتر»، كما لو كنا في إيران، لدينا مجموعة كبيرة 
جداً من المجموعات التقدمية والديمقراطية تمثلها 
حــكــومــة روحـــانـــي وهـــنـــاك طــــرف آخــــر يــقــابــلــه بــاســم 
حكومة روحاني، هناك مجموعة سيئة للغاية تسمى 
الجانب الآخر. ومع ذلك، فإن الحادث الذي وقع كان 
موقف الإصلاحيين والاشتراكيين في وسائل الإعلام 
الاجتماعية في وسائل الإعلام المختلفة، فإنها لم تكن 
قادرة على ترجمة بدقة لجمهور يتحدث الإنجليزية.
ما حدث أن مواقف الإصلاحيين والمعتدلين في 
شبكات التواصل الاجتماعي تناقلتها وسائل الإعلام 
إلــى اللغة  المختلفة، لكن الصحافيين رفــضــوا نقلها 
الإنجليزية، حتى لا تقدم صــورة سيئة، على سبيل 
لــدى المتلقي الإنجليزي.  المثال، لمحمد رضــا خاتمي 
وكذلك الحال بالنسبة لمواقف الإصلاحيين وعملياً 

يتحكمون بالأخبار.
مــن جــانــب آخــر يتابعون النهج الإعــلامــي ذاتــه 
لــلــوبــي الإيـــرانـــي فــي أمــيــركــا حـــول الاحــتــجــاجــات في 
إيـــران. وتتأثر تغطيتهم الإعلامية بمواقف اللوبي 
الإيــرانــي في أميركا. هــذا الأمــر يتسبب في أن تأخذ 
الــدول الغربية قراراتها بناء  الــقــرار في  مراكز صنع 

على المعلومات المنشورة.
ويرى أن «تويتر» سبب التوازن ضد هذا الخطاب 
الإعلامي، لأنه يسمح بمداخلة الصحافيين المتسلقين 
وتصحيح المعلومات الخاطئة. وهو ما يظهر أن هناك 

بعض الأخطاء في التغطية.

رسم كاريكاتيري من نك آهنك كوثر 

إيران تسعى لفرض الرقابة على وسائل الإعلام الأجنبية

لندن: عادل السالمي

يــــقــــول مـــــســـــؤول مـــلـــف إيــــــران 
وأفغانستان في منظمة «مراسلون 
بـــلا حــــــدود»، رضــــا مــعــيــنــي المــقــيــم 
«الـــشـــرق  بـــبـــاريـــس فـــي شـــهـــادتـــه لــــ
الأوســــــــــــط» عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف، حــــول 
تــغــطــيــة احــتــجــاجــات إيــــــران، إنــهــا 
«سياسة إيران في تدويل  تأثرت بـ
إلـــى أن السلطات  الـــرقـــابـــة»، لافــتــاً 
تـــحـــاول عــبــر الــتــرهــيــب أو الإغــــراء 
الــتــأثــيــر فـــي نــشــر أخـــبـــار الـــداخـــل 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــلام 

الأجنبية.
وباعتقاد معيني في محاولة 
فهم طبيعة نقل الأحداث الداخلية 
الإيـــرانـــيـــة، «نــحــن نــواجــه واقــعــين؛ 
الــــقــــنــــوات  لــــديــــنــــا  تـــــوجـــــد  أولاً لا 
الــداخــلــيــة الـــحـــرة والمــســتــقــلــة لنقل 
الأخـــبـــار والمـــعـــلـــومـــات. وســــط هــذا 
تشكل القنوات الدولية التي يملك 
بعضها خدمة فارسية مصدراً أكثر 
استقلالية من الشبكات الداخلية. 
هـــــــــذا المـــــــصـــــــدر الـــــوحـــــيـــــد الأكـــــثـــــر 

استقلالية من القنوات الداخلية».
إلــى بيانات  ويستند معيني 

ســــــابــــــقــــــة صــــــــــــــدرت مــــــــن مـــنـــظـــمـــة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حـــــــدود» فــــي هـــذا 
الـــصـــدد، قـــائـــلاً: «هـــنـــاك مــحــاولات 
للسيطرة على هــذه القنوات. هذه 
الــتــهــديــدات عملياً يمكن أن تكون 
مــؤثــرة. النظام يهدد الصحافيين 
الــذيــن يعملون فــي هـــذه الــقــنــوات. 
ويـــــغـــــري بـــعـــضـــاً مـــنـــهـــم أي يـــقـــدم 
لـــهـــم بـــعـــض الإمــــكــــانــــيــــات، وحــتــى 
الــــصــــحــــافــــيــــين الأجـــــــانـــــــب الــــذيــــن 
لــم يسلموا،  إيـــران  إلــى  يتوجهون 
بواسطة الضغوط التي يتعرضون 
لها والملفات التي تجمعها ضدهم 
إيران، تحديداً تمارس إيران عليهم 
الضغوط والرقابة وتجبرهم على 
نــشــر أخـــبـــار مــعــيــنــة مــثــل وســائــل 

الإعلام الداخلية».
وأوضـــح معيني فــي شهادته 
حـــول مـــحـــاولات الــتــحــكــم بــوســائــل 
الإعــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة: «إذا أردت أن 
أضرب مثالاً على ذلك، فإنه يمكننا 
مقارنة الأخبار التي تنشرها وكالة 
(رويــتــرز) بالأخبار التي تنشرها 

وكالة الصحافة الفرنسية».
وبشأن هذه المقارنة يلفت إلى 
أن «وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 

لديها مكتب في طهران، وتتعرض 
إلــــى ضـــغـــوط ولا يــمــكــنــهــا الــعــمــل 
كــمــا يــنــبــغــي، بــيــنــمــا «رويــــتــــرز» لا 
تملك مكتباً والأخبار الأكثر حرية 
واستقلالية هي لوكالة «رويترز». 
الحالة ذاتها تنطبق على القنوات 

والصحف الأخرى.
وعن صعوبة مهمة المراسلين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، صـــرح 
بـــأن «أي صــحــافــي يذهب  معيني 
إلــــى إيــــــران، إذا كــــان مـــن أصــحــاب 
الـــجـــنـــســـيـــة المــــــــزدوجــــــــة يـــتـــعـــرض 
لضغوط مضاعفة، وإذا لم يكن من 
أصحاب الجنسية المزدوجة يواجه 
ملفات أعــدت للقناة أو الصحيفة 
التي يعمل لصالحها. هذه الملفات 
هي مجموعة الأعمال التي قام بها 
الصحافي أو وسيلة الإعــلام التي 
ينتمي لها، وبهذا التهديد لا توجد 
إمكانية لتمديد التأشيرة وإصدار 
رخصة عمل في إيران، مثلما قلنا 
في أحد البيانات: النظام الإيراني 
يحاول أن يجعل الرقابة دولية. في 
هذه القضية خصوصاً، أوضحنا 
أن الصحافيين والمراسلين في أي 
وضــع يجب أن يكونوا حاضرين، 

يـــنـــســـوا الأخــــــــلاق والــــواجــــب  وألا 
المـــهـــنـــي الاحــــتــــرافــــي، وإذا تــحــول 
الصحافي إلى متعاون مع النظام 

فإنه لم يعد صحافياً».
وعلى صعيد الإجــراءات التي 
اتخذتها السلطات الإيرانية بفرض 
قــيــود عــلــى الإنــتــرنــت خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية، تطرق معيني إلى 
الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا الــســلــطــات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى حـــريـــة المــعــلــومــات 
ونقل الأخبار واستخدام الإنترنت 
بــشــكــل عـــــام فــــي إيــــــــران. ويــــــرى أن 
الـــنـــظـــام يـــعـــانـــي مــــن الازدواجـــــيـــــة 
والمفارقة في مواقفه من الإعلام. من 
جانب يجني الأموال من الإنترنت 
و«من جانب آخر يفرض قيوداً على 
حرية المواطنين ويمارس الرقابة».

وبحسب معيني، فإن مخاوف 
النظام من الإنترنت بدأت منذ توسع 
اســتــخــدام الــخــدمــة فـــي عـــام ٢٠٠٠. 
فمن جهة شكلت ثورة الكومبيوتر 
والإنترنت مصدراً اقتصادياً ضخماً 
لــلــنــظــام، ومــــن جــانــب آخــــر يــحــاول 

النظام التحكم بالإنترنت.
يــــــــقــــــــول مـــــعـــــيـــــنـــــي فــــــــــي هـــــــذا 
الخصوص: «هذا التناقض عملياً 

نــراه عندما تقلل سرعة الإنترنت 
حتى يواجه عرقلة نقل المعلومات». 
ويشير إلى رغبة المجتمع الإيراني 
فــي الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــات عبر 
استخدام الإنترنت، لكنه في الوقت 
ذاتـــه يــتــســاءل: «مـــا الــداعــي لــشــراء 
أحدث الأجهزة إذا كان من المقرر أن 
يشاهد المواطن الإيراني منتجات 
هيئة الإذاعــة والتلفزيون الإيراني 

في الإنترنت؟».
إيـــران  بــإقــامــة  ويــنــوه معيني 
شــبــكــة مـــعـــلـــومـــات وطـــنـــيـــة بــهــدف 
عزل الإنترنت في إيران عن المناطق 
الأخـــــرى، وهـــو مــا أطــلــق عــلــيــه في 
إيران «الإنترنت الحلال». ويعتقد 
أن مشروع الحكومة في رفع تكلفة 
الإنترنت للاتصال بالخارج مقابل 
أسعار أرخــص للإنترنت الداخلي 
«تــــمــــيــــيــــز إلـــــكـــــتـــــرونـــــي» تـــمـــارســـه 

السلطات عبر الإنترنت الحلال.
إضافة إلى ذلك يتحدث معيني 
عن سياسة السلطات الإيرانية عبر 
إطـــلاق مــشــروع «الــحــجــب الــذكــي»، 
وذلـــــــك بــــهــــدف اســــتــــمــــرار الأربـــــــاح 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــع تــــوســــع نـــطـــاق 

الرقابة على الإنترنت.

طلاب في مواجهة الغاز المسيل للدموع أمام بوابة جامعة طهران وسط شارع انقلاب في ٣٠ ديسمبر الماضي (أ.ب)

شبكات التواصل و{الصحافي المواطن} تكسر صمت الإعلام الرسمي
> فـــي شـــهـــادتـــه حــــول تغطية 
الأحـــــــــــــــــــداث، يـــــــقـــــــارن الــــصــــحــــافــــي 
إحــســان مــحــرابــي المــقــيــم فــي برلين 
«الــشــرق الأوســـــط» عــبــر الــهــاتــف،  لـــ
بـــــين غـــــيـــــاب الاهـــــتـــــمـــــام الإعـــــلامـــــي 
الـــــداخـــــلـــــي فـــــي احــــتــــجــــاجــــات هــــذا 
العام والاحتجاجات الكبيرة التي 
شــهــدتــهــا الــــبــــلاد خـــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية.
ويقول محرابي إن «التجمعات 
الأخـــــيـــــرة فــــي إيــــــــران مــخــتــلــفــة عــن 
السابقة  الاحتجاجية  التجمعات 
من حيث التغطية الإعلامية». ويرى 
أن الخلاف الجوهري في أنها «لم 
تنعكس الاضطرابات الاقتصادية 
الـــــتـــــي حـــــدثـــــت فــــــي إيــــــــــــران خــــلال 
الــتــســعــيــنــات وخـــــلال رئـــاســـة أكــبــر 
هاشمي رفسنجاني في مدن مشهد 
وقــزويــن وإسلامشهر في المجتمع 

الإيراني، ولهذا السبب كانت وسائل 
الإعلام أقل اهتماماً بأصل القضية، 
وباستثناء وسائل الإعلام الرسمية 
كان هناك قليل من وسائل الإعلام 
الـــتـــي تـــحـــدث عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات». 
ويـــــــتـــــــابـــــــع مـــــــحـــــــرابـــــــي المــــخــــتــــص 
بـــالـــشـــؤون الـــبـــرلمـــانـــيـــة الإيـــرانـــيـــة: 
المــظــاهــرات الاحتجاجية في  «لــكــن 
١٩٩٩ وبعدها الهجوم على سكن 
طلاب جامعة طهران كان وضعها 
مختلفاً، والصحف الخاصة التي 
بــــدأت إصـــدارهـــا فــي فــتــرة حكومة 
محمد خاتمي، غطت الاحتجاجات 
على نــطــاق واســـع. حتى بعد أيــام 
مـــن الاحــتــجــاجــات كــانــت الــعــنــوان 

الرئيسي في الصحف».
وعــــن الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة في 
احــتــجــاجــات عــــام ٢٠٠٩، يــوضــح: 
الــصــحــف دوراً بسبب  تــلــعــب  «لــــم 

الــــضــــغــــوط الـــضـــخـــمـــة والـــتـــوقـــيـــف 
الــــواســــع الـــــذي وقــــع فـــي الــســنــوات 
السابقة للاحتجاجات، ولكن قبل 
الانتخابات، قام مؤيدو مير حسين 
مـــوســـوي ومـــهـــدي كـــروبـــي، زعــمــاء 
الحركة الإصلاحية المحتجين على 
نتائج الانتخابات، بإطلاق مواقع 
على شبكة الإنترنت. وغطت هذه 
المـــــواقـــــع بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات أيــضــاً 
تقارير عــن الاحتجاجات والقتلى 
والمــحــتــجــزيــن. هــــذا الــــعــــام، أجـــرت 
بـــــي بـــــي ســـــي الــــفــــارســــيــــة وراديـــــــو 
فـــــــردا أيــــضــــاً، مـــقـــابـــلات مــــع كــثــيــر 
مــــن مــــؤيــــدي مــــوســــوي وكــــروبــــي، 
وكذلك الصحافيين، وغطت أخبار 

الاحتجاجات والأحداث اللاحقة».
كما يشير إلى وجود عدد كبير 
من الصحافيين الأجانب في طهران 
لتغطية الانتخابات، وهو ما ساعد 

أيـــضـــاً فـــي نــقــل الأيــــــام الــتــالــيــة من 
الانتخابات وانــطــلاق احتجاجات 

الحركة الخضراء الإصلاحية.
ولــــكــــن عـــــن هــــــذا الـــــعـــــام يـــقـــول 
إن «أحــــــداثــــــه كــــانــــت مــخــتــلــفــة عــن 
جـــمـــيـــع الأحــــــــــــداث الــــســــابــــقــــة. فــي 
هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات، لـــم تــكــن لــدى 
المتظاهرين قيادة واحدة لديهم، ولا 
حتى مواقع ووسائل إعلام واضحة. 
ومن ناحية أخــرى، كانت التغطية 
الإعــلامــيــة المــحــلــيــة لــلاحــتــجــاجــات 

متاحة فقط للمسؤولين».
ولــكــن فــي هــذه الاحــتــجــاجــات، 
لعبت وســائــل الإعـــلام الاجتماعية 
المـــــواطـــــنـــــين دوراً  والــــصــــحــــافــــيــــين 
خاصاً، ونشرت تجمعات الأخبار 
عـــلـــى الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 
أرســـلـــت إلــــى بـــي بـــي ســـي وراديـــــو 
فــردا، وغيرهما من وسائل الإعلام 

في خارج البلاد، بحسب محرابي.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، يــلــفــت إلـــى 
مـــســـاهـــمـــة «بـــــعـــــض الـــصـــحـــافـــيـــين 
المـــحـــلـــيـــين أيـــضـــاً فــــي تــغــطــيــة هـــذا 
الــــتــــطــــور، ولـــكـــن بــشــكــل عــــــام، فـــإن 
الصحافيين المحليين في المحافظات 
الإيــرانــيــة لديهم اتــصــالات أقــل من 
صحافيين في عاصمة إيران طهران 

وأقل إمكانيات».
يختم محرابي قائلاً: «بطبيعة 
الـــــحـــــال، فــــــإن الـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــة 
التقارير التي يرسلها الصحافيون 
المــواطــنــون إلــى وســائــل الإعـــلام في 
الـــخـــارج صـــعـــب، حــيــث يــواجــهــون 
صعوبة في طلب خبرة متخصصة، 
ويتعين على صحافيين من وسائل 
الإعـــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة الـــقـــيـــام بــكــثــيــر 
مـــــن الأبـــــحـــــاث حــــــول هــــــذه الأفــــــلام 

والصور».

بعض القنوات تحفظت على الاحتجاجات
بـــــــــور زنـــــد  بــــنــــفــــشــــه  > تـــــــــرى 
الـــقـــضـــاء  الــــنــــظــــام، خـــصـــوصـــاً  أن 
الإيــــرانــــي، أســكــت وســـائـــل الإعـــلام 
المستقلة بأي طريقة ممكنة خلال 

السنوات الماضية.
وفــــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى غـــيـــاب 
أخــبــار الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة من 
وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة، قــالــت 
إن «الأخــبــار الواقعية لا يمكن أن 
تــنــشــر بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة في 
أيامها العادية، فما بالنا بالأيام 

التي تشهد احتجاجات».
وقـــــالـــــت بــــــور زنــــــد إن بــعــض 
وســـائـــل الإعــــــلام الــنــاطــقــة بــالــلــغــة 
الــفــارســيــة خــــارج إيـــــران: «تــحــاول 

التحفظ على الإصلاحيين، وتحت 
تـــأثـــيـــر ذلــــــك فــــــإن تـــلـــك الـــوســـائـــل 
تــــنــــقــــل الأخــــــبــــــار  الإعـــــــلامـــــــيـــــــة لا 
والحقائق وتتغاضى عن الدخول 

إلى التفاصيل».
وفــي المــقــابــل، تــرى أن وسائل 
الإعـــلام العلمانية التابعة للتيار 
الليبرالي نقلت الأخبار الصحيحة، 
لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب 
أمـــام «تــكــريــس الــشــائــعــات وكــذلــك 
الــتــنــظــيــر الـــســـيـــاســـي»، مـــا يـــؤدي 
إلـــى «شــغــل المــواطــنــين بــالــقــضــايــا 
الــهــامــشــيــة». كــمــا أنـــهـــا «لا تــولــي 
اهتماماً للمحليين والمتخصصين 
الــذيــن يــقــدمــون حــلــولاً معقولة أو 

يـــتـــنـــاولـــون الأخــــبــــار بــحــذافــيــرهــا 
بــعــيــداً عـــن الـــثـــرثـــرة والــتــنــظــيــر»، 

بحسب بور زند.
وتـــــرى أن ســيــاســة الــفــريــقــين 
الإصلاحي والعلماني في الإعلام 
وأســــــلــــــوب تـــــنـــــاول الــــقــــضــــايــــا «لا 
يساعد في حل القضايا الإيرانية».

وتعرب بور زند عن اعتقادها 
أن «شبكات التواصل الاجتماعي 
نجحت في مهمتها داخل إيــران»، 
المـــــواقـــــع  فـــيـــمـــا رأت أن «بـــــعـــــض 
الــــخــــبــــريــــة تــــحــــولــــت إلــــــــى أبــــــــواق 
لــبــعــض الأحـــــــزاب»، ورغــــم أنــهــا لا 
ارتــبــاط الصحافي  تـــرى عيباً فــي 
«ألا  بــالأحــزاب، فإنها ترهن ذلــك بـــ

يترك تأثيراً على أداء الصحافيين 
ونشر المعلومة». وقالت بــور زند 
إن المنابر الإعلامية «قدمت تفسيراً 

على خلاف حركة الاحتجاجات».
كــمــا أعــربــت عــن اعــتــقــادهــا أن 
تغطية بعض القنوات التلفزيونية 
«تأثرت بالحزبية» من دون الإشارة 
الــوقــت  إلـــى أســمــاء بعينها. وفـــي 
الــقــنــوات الإخبارية  نفسه تــرى أن 
خــارج الأراضــي الإيرانية «لم تكن 
سيئة، لكن كان بالإمكان أن تكون 

أفضل فيما يتعلق بنشر الخبر».
وتـــــرى أن شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي تفوقت على القنوات 
الإخـــبـــاريـــة فـــي نــقــل الأخـــبـــار دون 

تحفظ. وطالبت القنوات الإخبارية 
بأن تقدم تحليلاً بدلاً من التنظير، 

وتقدم الأولويات للأخبار.
في سياق منفصل، تنتقد بور 
زند غياب وسائل إعلامية مستقلة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، لافــتــة إلـــى أن 
الــوســائــل تعاني مــن الانحياز  تلك 
للنظام أو الأحـــزاب المعارضة. كما 
تشير إلــى «نــفــوذ الــلــوبــي الإيــرانــي 
في بعض وسائل الإعــلام»، إضافة 
إلــــى «تــمــويــل إيـــــران وســـائـــل إعـــلام 
مــثــل مــوقــع ألمــانــيــتــور»، فــضــلاً عن 
عدد الصحافيين الأجانب المرتبطين 
بــالــنــظــام الإيـــرانـــي، وهـــو مــا يشكل 
ضغطاً على الصحافيين المستقلين.

الإعلام المحافظ حمّل الحكومة مسؤولية الحراك 
> قـــــال صـــحـــافـــي ومـــخـــتـــص فــــي الـــشـــؤون 
الإعــلامــيــة الإيـــرانـــيـــة يــقــيــم فـــي طـــهـــران ورفـــض 
الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن هناك نقطتين 
حول تغطية الأحداث في الصحف الإيرانية؛ أولاً: 
حاولت الصحف المحافظة أن تلقي باللوم في كل 
ما حدث على الحكومة، وأن تركز على أن السبب 
الرئيسي في إشعال الأزمــة هو تلكؤ الحكومة 
في تحسين الحالة الاقتصادية، ومن هذه الجهة 
قامت بتأييد الاحتجاجات، وخصوصاً خلال 
الأيام الأولى. أما الصحف الإصلاحية فاتجهت 
في الأيام الأولى إلى رفض الاحتجاجات واتهام 
المحتجين بأنهم مــســيــرون مــن جــانــب المعسكر 
أثـــراً سلبياً على مكانتهم  المــحــافــظ، وهـــذا تــرك 
بين الشارع، من حيث إنهم رفضوا حق التظاهر.

ثانياً: بعد عدة أيام من بدء الأزمــة شهدنا 
تــوحــداً فــي الاتــجــاهــات بــين الصحف مــن حيث 
رفـــض الاحــتــجــاجــات ومـــن حــيــث إحــالــتــهــا إلــى 
القوى الخارجية. ولكن مع مرور الزمن ارتفعت 

هــــذه الــلــهــجــة فـــي الــصــحــف المـــحـــافـــظـــة، بينما 
فضلت الصحف الإصلاحية التركيز على أسباب 
الاحــتــجــاجــات والتأكيد على حــقــوق المحتجين 

والمعتقلين.
وعن اختلاف تغطية احتجاجات هذا العام 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠٠٩، قـــال الــصــحــافــي الإيـــرانـــي 
إن «الـــواقـــع أن وجـــه الاخــتــلاف الأبــــرز كـــان هــذا 
التوحد بــين الصحافة الإصــلاحــيــة والمحافظة 
فـــي ذم الاحــتــجــاجــات. فبينما شــهــدت أحـــداث 
انــحــيــازاً للصحافة الإصــلاحــيــة إلى  عــام ٢٠٠٩ 
جانب المحتجين لم نشهد مثل هذا الانحياز في 
الصحافة الإصلاحية في الأحــداث الأخيرة. إلا 
أنــه وعلى الرغم من ذلــك فــإن المعالم الأساسية 
للتغطية الرسمية كانت واحدة في كلا الحادثين، 
مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستوى رد فعل 
الصحافة الرسمية على الهجمات التي شنتها 
الصحافة غير الرسمية وشبكات التواصل، ما 

يدل على اتساع أثر هذه الشبكات».
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موجز إعلامي

 وزير الثقافة البريطاني ينتقد رواتب مراسلي «بي بي سي»
لندن - «الشرق الأوسط»: انتقد وزير الثقافة البريطاني الجديد 
مات هانكوك شبكة «بي بي سي»؛ لدفعها رواتب لمراسليها 
في بعض العالم تفوق رواتب السفراء البريطانيين في هذه 
الدول. وقال هانكوك إن «بي بي سي» يجب ألا تستجيب للادعاءات 
التي تطالها بسبب الفجوات بين الرواتب، عبر زيادة رواتب موظفيها 
النساء فحسب؛ بل أيضاً يجب أن تعيد النظر في رواتــب الموظفين 
الذكور الأجانب الذين يتقاضون أكثر من العاملين في القطاع العام 
أنــه سيخلف الوزيرة  علن 

ُ
أ الــذي  الــوزيــر الجديد،  البريطاني. وقــال 

السابقة كــاريــن بــرادلــي الاثــنــين المــاضــي، إن «بــي بــي ســـي». تحتاج 
إلى القيام بكثير من الجهود لضمان حصول النساء والرجال على 
الرواتب نفسها التي تتحدد وفقاً لإطار العمل، وإنها يجب أن تكون 
مثالاً لقيم الإنصاف البريطانية. وجاء كلام الوزير الجديد رداً على 
ســـؤال طـــارئ فــي مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي حـــول اســتــقــالــة كــاري 
غرايسي، مراسلة الشبكة في الصين، التي ادعت في رسالة مفتوحة 
للمجلس أن تمييز «بي بي سي» في رواتب موظفيها بحسب الجنس 
مستمر، كاشفة أن راتبها أقلّ بكثير من راتب زميليها مراسلي الشبكة 

في أميركا الشمالية والشرق الأوسط.

تهم أخلاقية تلاحق صحافيين في «واشنطن بوست» و«فوكس»
واشنطن - «الــشــرق الأوســـط»: تــســتــمــر مـــوجـــة الاتـــهـــامـــات 
بالانتهاكات الأخلاقية، لتطال هذه المرة صحافيين بارزين 
في شبكة «فوكس» وصحيفة «واشنطن بوست». وأوردت 
المحطة الوطنية الأميركية لــلإذاعــة «إن بــي آر» الأســبــوع الماضي، 
أن مراسل «فوكس نيوز» في واشنطن جايمس روزن قد استقال 
من منصبه في القناة، بعد أن بدأت الشبكة التحقيق في ادعاءات 
الــتــحــرش الــجــنــســي الــتــي طــالــتــه. كــمــا حــصــل جـــو أشـــنـــبـــاخ، أحــد 
صحافيي «واشــنــطــن بــوســت» على فصل لمــدة ٩٠ يــومــاً، لارتكابه 
تجاوزاً أخلاقياً لم يعلن عنه، يطال زميلات حاليات وسابقات له 

في الصحيفة.
ونقلت المحطة الوطنية للإذاعة عن ٨ من زملاء روزن الذي عمل 
طوال ١٨ عاماً مراسلاً للأمن القومي في قناة «فوكس»، أنه بادر إلى 
التحرّش العنيف بكثير من زميلاته، من بينهن مراسلتان ومنتجة. 
أما طبيعة التهم الموجهة إلى أشنباخ، الذي يعمل مراسلاً للعلوم 
والسياسة في «واشنطن بوست» فلم تتضح بعد. ومــن جهتها، 
رفضت كريستين كيلي، المتحدثة باسم الصحيفة أن تكشف عما 

تضمنته الادعاءات، وكم امرأة تقدمت بها.

خسائر «ذا صن» البريطانية تصل إلى ٢٤ مليون جنيه
لندن - «الشرق الأوســط»: وصــلــت خــســائــر صحيفة «ذا صــن» 
البريطانية إلى ٢٤ مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، 
بسبب الصعوبات التي تمرّ بها ســوق الإعــلانــات المطبوعة، 
وارتفاع التكاليف التي سببتها كارثة قرصنة الهواتف التي ضربت 
وســائــل الإعــــلام الــبــريــطــانــيــة. وشــهــدت خــســائــر نظيرتها «الــتــايــمــز» 
الثاني من  إلــى ٦٫٥ مليون جنيه، خــلال ٢٠١٧، حتى  ارتفاعاً من ٤٫٥ 

يوليو (تموز).
ولكن خسائر «ذا صن» تراجعت إلى أكثر من النصف خلال العام 
الماضي، بعد أن بلغت ٦٢٫٨ مليون جنيه عام ٢٠١٦، بحسب الحسابات 
التي حضرتها شركة «كومبانيز هاوس». ولكن هذا التحسن الجذري 
إلــى دعــم مالي بلغ ٥٥ مليون جنيه وفرته الصحيفة، بعد أن  يعود 
نجحت في إبطال ضريبة تدفع لإدارة الضرائب الملكية. كما أنفقت 
الصحيفة البريطانية ٨٫٥ مليون على الوفورات، بعد أن بلغت ١٤٫٨ 
مليون جنيه عام ٢٠١٦، إلى جانب ٧٥ مليوناً على المبيعات والتسويق. 
كما يعود ٥ في المائة من التراجع في العائدات العامة من ٤٤٦ إلى ٤٢٤ 
مليون جنيه إلى الأوضاع الصعبة المستمرة التي تطال سوق الإعلانات 

المطبوعة وتراجع شعبية الصحافة الورقية.

تجدد الانتهاكات بحق الصحافيين في أميركا اللاتينية
مكسيكو سيتي - لندن - «الشرق الأوســط»: أكــد مكتب المدعي 
العام في غواتيمالا، أول من أمس، إلقاء القبض على عضو 
الكونغرس خوليو خواريز راميريز، المتهم بالتآمر لاغتيال 

اثنين من الصحافيين. 
وقال المدعون والمحققون لدى اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من 
العقاب في غواتيمالا، إن السياسي دبر الهجوم على الصحافيين 
دانيلو أفراين زابون لوبيز، وفيدريكو بنجامين سالازار جيرونيمو، 
اللذين قتلا في مارس (آذار) ٢٠١٥. واعتقل خواريز قرب منزله في 
سوشيتبيكيز، ونقل إلى العاصمة غواتيمالا سيتي. ودفع ببراءته 

من الجريمة.
وفي سياق آخر، قتل صحافي، السبت، في ولاية تاماوليباس 
الواقعة بشمال المكسيك، وسط موجة عنف في واحدة من أخطر دول 
العالم بالنسبة للعاملين في مجال وسائل الإعلام. وقال مسؤولو 
الولاية في بيان، إن كارلوس دومينجث اغتيل بعد ظهر السبت في 
مدينة نويفو لاريدو. وأضاف البيان أن مكتب الادعاء فتح تحقيقاً 
لتحديد ملابسات الجريمة، ومعرفة ما إذا كانت مرتبطة بعمله 

صحافياً.

الإعلام

رئيس مولدافيا يخسر صلاحياته في «معركة من أجل الإعلام الروسي»
موسكو: طه عبد الواحد

خسر الرئيس المولدافي إيغر 
دودون معركته «مـــن أجـــل الإعـــلام 
الـــــروســـــي»، حـــين أقـــــرت الــســلــطــات 
المولدافية أخيراً قانون حظر البث 
المــــبــــاشــــر ونــــقــــل بـــــرامـــــج الـــقـــنـــوات 
التلفزيونية والإذاعــة الروسية في 
الــــبــــلاد. ولــحــســم هــــذا الــفــصــل من 
المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة بـــين الــحــزب 
الديمقراطي المولدافي المسيطر على 
الأغلبية البرلمانية والحكومة من 
جــانــب، والــرئــاســة مــن جــانــب آخــر، 
أقــرت المحكمة الدستورية تجريداً 
مــحــدوداً للرئيس مــن صلاحياته. 
ويصر الطرف الأول على التصدي 
لـــكـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
التقارب مع روسيا  إلــى  جر البلاد 
والابتعاد عن التكامل مع الاتحاد 

الأوروبــــي، بينما يتمسك الرئيس 
دودون بنهج التقارب مع موسكو، 
بعد أن خابت الآمــال في العلاقات 
مـــع الأوروبــــيــــين. وفـــي ســيــاق هــذه 
المــعــركــة الــســيــاســيــة الــــحــــادة، يــرى 
خــصــوم الـــتـــقـــارب مـــع روســـيـــا، في 
وســائــل الإعــــلام الــروســيــة، واحـــدة 
الـــتـــي  الــــبــــروبــــاغــــنــــدا،  مـــــن أدوات 
تستخدمها دولــة، روسيا في هذه 
الحال، لم توقع الاتفاقية الأوروبية 
التلفزيوني والبث  الخاصة بالبث 

العابر للحدود.
كان البرلمان المولدافي قد تبنى 
مــــشــــروع قــــانــــون بــحــظــر بــــث ونــقــل 
برامج وسائل الإعلام الروسية على 
الأراضـــي المولدافية، إلا أن الرئيس 
دودون رفض التوقيع على مشروع 
الـــقـــانـــون. وهــنــا لــجــأ خــصــومــه إلــى 
الــدســتــور لــتــجــاوز رفـــض الــرئــاســة. 

إذ يـــنـــص دســــتــــور الــــبــــلاد عـــلـــى أن 
قوانين كهذه تصبح سارية بعد أن 
الــرئــيــس، ويــحــق للرئيس  يــوقــعــهــا 
رفض مشروع القانون المطروح، لكن 
إذا اعتمد البرلمان مشروع القانون 
ذاته دون أي تعديلات للمرة الثانية 
الــرئــيــس مــلــزم بالتوقيع عليه.  فــإن 
الــــرئــــيــــس دودون مـــشـــروع  وقــــابــــل 
الـــقـــانـــون بــالــرفــض لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
الأمر الذي دفع خصومه السياسيين 
إلـــــى اســـتـــصـــدار قــــــرار مــــن المــحــكــمــة 
الدستورية العليا بتجريد الرئيس 
عملياً مــن صــلاحــيــاتــه، ونــقــل الحق 
في توقيع القرار المذكور إلى رئيس 

البرلمان.
وجــــــــــــــاءت خــــــطــــــوة الــــتــــجــــريــــد 
المــــحــــدود لــلــرئــيــس مـــن صــلاحــيــاتــه 
تــقــدم بها سيرغي  بموجب شــكــوى 
سيربو، عضو البرلمان المولدافي عن 

الــحــزب الــديــمــقــراطــي، إلـــى المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، وقــــال إنـــه «فــي 
ظـــل الـــظـــرف الـــراهـــن مـــن الـــضـــروري 
أن يكون هناك قائم بالأعمال ينفذ 
الصلاحيات الرئاسية». وفي ردها 
عــلــى تــلــك الــشــكــوى قـــــررت المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون 
الــجــاري، نقل الصلاحيات  الــثــانــي) 
الرئاسية في هذا الشأن إلى رئيس 
ــع 

ّ
الــبــرلمــان أنـــدريـــه كـــانـــدو، الــــذي وق

الــقــانــون، ليدخل حيز التنفيذ فور 
توقيعه. ويقول الحزب الديمقراطي 
المولدافي، الذي أعد نص القانون، إنه 
يسعى من خطوته هــذه إلــى ضمان 
أمـــن الــفــضــاء المــعــلــومــاتــي الإعــلامــي 
الــبــلاد. وينص القانون الجديد  في 
البرامج  على «الــتــصــدي وحظر بــث 
التلفزيونية والإذاعية ذات المحتوى 
المــعــلــومــاتــي الــتــحــلــيــلــي، الــســيــاســي 

أو العسكري، التي تنتجها دول لم 
تـــصـــادق عــلــى الاتــفــاقــيــة الأوروبـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بــالــبــث الــتــلــفــزيــونــي (تــم 
توقيعها في ستراسبورغ في ٥ مايو 
«أيـــار» ١٩٨٩)، ولــم تــصــادق روسيا 
على تلك الاتفاقية. ولا يحظر القرار 
المــولــدافــي بــث البرامج التلفزيونية 

الروسية الترفيهية.
وعــبّــرت روســيــا عــن استيائها 
من قرار حظر بث القنوات الروسية 
فـــــي مــــولــــدافــــيــــا، وقــــــــال غـــريـــغـــوري 
كــــاراســــين، نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي، إن الــســلــطــات المــولــدافــيــة 
عــبــر مــشــروع الــقــانــون المــذكــور إنما 
تنظم حصاراً إعلامياً على شعبها. 
فــقــد أدان قــرار  الــرئــيــس دودون  أمـــا 
المحكمة الدستورية ورأى أن قانون 
حــــظــــر وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الــــروســــيــــة 
«يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، 

وينتهك حقوق الإنسانية الأساسية، 
الـــتـــي يــضــمــنــهــا الـــدســـتـــور الــوطــنــي 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأوروبــــــــيــــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان»، وأضــاف في تعليق كتبه 
على صفحته في «فيسبوك»: «أرى 
أن قـــانـــون الـــتـــصـــدي لــلــبــروبــاغــنــدا 
يـــمـــثـــل انــــتــــهــــاكــــاً فــــاضــــحــــاً لـــحـــقـــوق 
مــواطــنــي جــمــهــوريــة مــولــدافــيــا في 
الــحــصــول عــلــى المـــعـــلـــومـــات»، وقـــال 
إن «القانون يمثل رقابة قائمة على 
ازدواجية المعايير»، وتساءل: «لماذا 
لـــم يــهــتــم الــقــانــون بــوســائــل الإعـــلام 
الـــتـــي تـــدعـــو بـــصـــراحـــة إلــــى تقسيم 
الــدولــة المــولــدافــيــة»، فــي إشـــارة منه 
إلـــــى وســــائــــل إعــــــلام غـــربـــيـــة، تــدعــو 
إلى استقلال إقليم بريدنيستروفيا 
وأقــالــيــم أخـــرى فــي الــبــلاد. ووصــف 
الــحــكــومــة والــبــرلمــان بأنهما «نــظــام 
حـــكـــم، ومــــا يـــقـــومـــان بـــه يـــبـــدو مثل 

ســـــكـــــرات مـــــــــوت، ولـــــيـــــس مـــمـــارســـة 
لــلــديــمــقــراطــيــة»، وتـــوعـــد خــصــومــه 
«تــغــيــيــر وتــصــحــيــح الــكــثــيــر» بعد  بـــ

الانتخابات البرلمانية.
ومــــولــــدافــــيــــا هــــي الـــثـــانـــيـــة مــن 
الجمهوريات السوفياتية السابقة 
الــتــي تــفــرض حــظــراً عــلــى بــث ونقل 
برامج قنوات التلفزيون ومحطات 
الإذاعة الروسية. وفي إطار التصدي 
لــــلــــبــــروبــــاغــــنــــدا الـــــروســـــيـــــة فــضــلــت 
الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة فـــرض حظر 
عــلــى بـــث عــــدد مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
الـــروســـيـــة، ومــــن ثـــم وسّـــعـــت قــائــمــة 
الــقــنــوات المــحــظــورة، وأضــافــت بعد 
ذلـــك حــظــراً عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الـــروســـيـــة. وجــــاء قـــرار 
الحظر الأول في ربيع عام ٢٠١٤، أي 
الــقــوى المشاركة  بعد أن تسلم قــادة 
في الاحتجاجات حينها، الحكمَ في 

الـــبـــلاد. وأقـــــرت مــحــكــمــة فـــي مدينة 
يـــوم ٢٥ مـــارس (آذار)  بــقــرار  كييف 
بــــث ١٤  فــــــرض حـــظـــر عـــلـــى   ،٢٠١٤
قــنــاة تلفزيوينة روســيــة، معظمها 
الــقــنــوات الحكومية التي تــروج  مــن 
وجهة النظر الروسية بشأن الأحداث 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والــــنــــزاع المــســلــح في 
دونـــــبـــــاس، جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد. 
وكان لافتاً في الحظر الأوكراني أنه 
شمل قنوات ترفيهية فنية وأخرى 
تعرض أفلاماً، بما في ذلك تاريخية 
ووثــائــقــيــة. وفــي عــام ٢٠١٦ وسّعت 
السلطات الأوكرانية قائمة القنوات 
الروسية التي يشملها الحظر. ومن 
ثم وضعت قائمة بأسماء ٤٠ إعلامياً 
روسياً، حظرت بث ونقل أي برامج 
تلفزيونية يشاركون فيها، وقالت 
الــبــرامــج تشكل مصدر  إن مثل تلك 

تهديد للأمن القومي الأوكراني.

تنامي سرقة المحتوى الصحافي يهدد «مهنة البحث عن المتاعب»
القاهرة: أسماء قنديل

تـــبـــدو عـــلامـــات الــحــســرة والألــــم 
عــلــى وجـــوه الكثير مــن الصحافيين 
بعد رؤية موضوعاتهم، التي تكبدوا 
فــيــهــا الـــعـــنـــاء، مـــنـــشـــورة فـــي مــواقــع 
إلكترونية أخــرى من قبل صحافيين 
اختصروا مهنة «البحث عن المتاعب» 
فــي مــداومــة ســرقــة مجهود زملائهم 
بآلية «القص واللصق»، دون بذل أي 
مــجــهــود يــذكــر. شــكــاوى مــتــكــررة من 
صحافيين كثيرين تعرضوا لأشكال 
مــتــنــوعــة مــــن ســـرقـــة مــوضــوعــاتــهــم 
الصحافية، لم تسفر عن تحقيق أي 
نتيجة لوقف تلك الظاهرة المتنامية، 
خـــــاصـــــة مــــــع زيــــــــــــادة عــــــــدد المـــــواقـــــع 

الإلكترونية المجهولة.
حــــســــب شــــــهــــــادات الــــعــــديــــد مــن 
الصحافيين، فإنه توجد طرق عديدة 
لعملية سرقة المحتوى الصحافي من 
الصحيفة أو الموقع الإلكتروني الذي 
يعملون فيه، تتمثل فــي إعـــادة نشر 
الموضوع الأصلي مع تغيير العنوان، 
أو إضــافــة صـــور جــديــدة للموضوع 
الــــــــــذي احــــــتــــــال عــــلــــيــــه الــــصــــحــــافــــي، 
واستحله لنفسه مــن دون مجهود، 
أو قــيــامــه بـــإعـــادة صــيــاغــة المــوضــوع 
الــصــحــافــي مــن خـــلال عــمــل تعديلات 
فــي بــدايــة الــفــقــرات، وتــغــيــيــر كلمات 
الربط، وإضافة بصمته الخاصة على 
الــذي يقوم بإعادة إنتاجه  الموضوع 
مـــن جــديــد مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــفــكــرة 
نفسها، وتتطلب هذه المرحلة مهارة 
عــالــيــة فــي الــصــيــاغــة لــتــعــديــل النص 
الــذي يحتال عليه الصحافي ويقوم 
بإعادة تدويره ليلائم طبيعة الموقع 

الإلكتروني الذي يعمل به.
يشكو الصحافي المصري ياسر 
خـــلـــيـــل، مــــؤســــس مــــوقــــع «صـــحـــافـــي 
أونــلايــن» مــن أنــه تــعــرض مـــرات عدة 
لسرقة أجزاء من المحتوى الصحافي 
الخاص به، أو سرقة المحتوى كاملاً 
دون الإشـــــارة لــجــهــة الــنــشــر، أو ذكــر 

اسمه.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه كـــتـــب تــقــريــراً 
الـــقـــاصـــرات جنسياً  عـــن «اســـتـــغـــلال 
فــــي مـــصـــر» فــــي صــحــيــفــة «الـــنـــهـــار» 
الــلــبــنــانــيــة، الـــــذي أحـــــدث ضــجــة في 
مـــواقـــع الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة فــور 
نشره، ولكنه فوجئ بسرقة موضوعه 
حرفياً من قبل مواقع إلكترونية دون 
الإشـــــارة إلـــى الــصــحــيــفــة، كــمــا قــامــت 
بـــعـــض الـــصـــحـــف بــــــإعــــــادة صــيــاغــة 
المـــعـــلـــومـــات نــفــســهــا المــــــوجــــــودة فــي 

التقرير دون أي إضافة.
«الشرق الأوسط»:  لـ وقال خليل 
«تـــــزايـــــدت ظــــاهــــرة ســــرقــــة المـــحـــتـــوى 
الصحافي بصورة ملحوظة مع ارتفاع 
عدد المواقع الإخبارية، ورواج مواقع 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، وحــاجــتــهــا 
لمــحــتــوى صــحــافــي قــلــيــل الــتــكــلــفــة أو 
مجاني»، موضحاً أنه «يوجد نوعان 
من سرقة المحتوى الصحافي: النوع 
الأول هو السرقة التي يقوم بها بعض 
الــصــحــافــيــين الــكــســالــى، أو أنــصــاف 
المــوهــوبــين، والــنــوع الــثــانــي تــقــوم به 
مواقع إخبارية بصورة منظمة لأنها 
لــة  تــتــعــرض لأي عـــقـــاب، أو مــســاء لا 

قانونية من الكيانات النقابية».
ويــــرى خــلــيــل أن «انـــتـــشـــار هــذه 
الـــــظـــــاهـــــرة يـــــعـــــود إلـــــــى عـــــــدم اتــــبــــاع 
الــصــحــافــيــين الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــواقـــع 
الإلكترونية للقواعد المهنية والمواثيق 
الأخـــــلاقـــــيـــــة، فـــــالـــــذي يــــقــــوم بــســرقــة 
المحتوى الصحافي يستبيح حقوق 
الملكية الفكرية التي تخص المحتوى 
الــصــحــافــي الـــــذي أنــتــجــه الآخــــــرون، 
أنــفــقــت على  أمــــوالاً  وكــذلــك يستبيح 
إنــتــاج هــذا المــحــتــوى، كما تؤثر هذه 
الـــظـــاهـــرة أيـــضـــاً عـــلـــى المــســتــثــمــريــن 
الـــجـــاديـــن فـــي مـــجـــال الإعــــــلام الــذيــن 
ينفقون الملايين، ثم يجدون أنفسهم 
في منافسة مع لصوص المحتوى أي 

أنها جريمة بكل المقاييس».
ولفت إلى أنه «ينجم عن جريمة 
سرقة المحتوى الصحافي من المواقع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، انــــتــــشــــار الإشــــاعــــات 
والأخــــبــــار المــضــلــلــة، لأن الــصــحــافــي 
لــــم يــتــحــقــق مــــن صـــحـــة المـــعـــلـــومـــات 
التي نقلها، لأن هدفه الأســاســي هو 
تحقيق نسبة مــرور كبيرة للأخبار، 

والمــوضــوعــات المــســروقــة مــن المــواقــع 
الأخرى».

وللحد مــن هــذه الــظــاهــرة، يرى 
خليل، أنه «يجب أن تتدخل الكيانات 
المنظمة للعمل الصحافي، من خلال 
ســـن قـــوانـــين لمــواجــهــة ظـــاهـــرة ســرقــة 
المــحــتــوى الــصــحــافــي، كــمــا يــجــب أن 
تــوفــر مــحــركــات الــبــحــث، والــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة أدوات جــديــدة للتقليل 
من رواج وانتشار المحتوى الصحافي 
المسروق، وهو ما يحدث على سبيل 
المـــثـــال فـــي مـــوقـــع (يـــوتـــيـــوب)، حيث 
يــمــكــن الإبـــــــلاغ عــــن مــقــطــع الــفــيــديــو 
المــــــســــــروق، فـــيـــتـــم حـــجـــبـــه وحــــرمــــان 
سارقه من جني الأرباح. وعلى المنوال 
نفسه، يمكن أن يقوم محرك البحث 
(غوغل) بتخفيض ترتيب الصفحات 
المــنــقــول  المـــنـــســـوخ أو  المـــحـــتـــوى  ذات 
حرفياً، فتظهر في أماكن متأخرة في 
صفحات البحث، فيما يصنف المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي انـــــفـــــردت بــنــشــر 
المحتوى الأصلي في مراتب متقدمة».
قــال طلعت إسماعيل،  إلــى ذلــك 
مـــديـــر تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «الــــشــــروق» 
المصرية، إن «ظاهرة سرقة المحتوى 
الــصــحــافــي مــن المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
إلــى الصحافيين،  تعد مــرضــاً تسلل 
وتقتل روح المنافسة والإبداع، وتضر 
بحق القارئ في المعرفة، وخصوصاً 
بعد انتشار التقنيات التكنولوجية 
الحديثة، ما سهل على السارق ارتكاب 
جريمته. موضحا أن «هذه الظاهرة 

تكشف حــالــة الــتــدهــور الــتــي وصلت 
إليها المهنة، بسبب قيام المسؤولين 
عن إعداد المواقع الإلكترونية، بغض 
الـــطـــرف عـــن جــريــمــة ســرقــة المــحــتــوى 
الـــصـــحـــافـــي، يــصــل أحـــيـــانـــا إلــــى حد 

التواطؤ في هذه الجريمة».
ويقترح إسماعيل أهمية توعية 
الــقــائــمــين عــلــى المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
الــزمــلاء  بخطورة السطو على جهد 
الآخــريــن، وأن يــتــخــذوا كــل الوسائل 
والـــعـــقـــوبـــات الـــــرادعـــــة لــقــمــع هــــؤلاء 
الــصــحــافــيــين، كــمــا يــجــب أن تتدخل 
النقابات المهنية لوقف هذا التدهور، 
من خلال تخصيص لجان للتحقيق 
فــي أي شــكــاوي مــن عمليات السطو 
على المحتوى الصحافي، بالإضافة 
إلى صدور تشريعات لتقنين أوضاع 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة، بــحــيــث يــكــون 
القائمون عليها صحافيون نقابيون 
يــمــكــن مــحــاســبــتــهــم، عــنــد ظــهــور أي 
شــــــكــــــاوى عــــــن ســـــرقـــــة مــــحــــتــــوى فــي 
مواقعهم، نقلاً عن مواقع أو صحف 

أخرى من دون وجه حق».
كـــــــمـــــــا تـــــــــعـــــــــرض الــــــصــــــحــــــافــــــي 
المــــصــــري مــصــطــفــى فـــتـــحـــي، مـــراســـل 
مــوقــع «رصـــيـــف ٢٢»، لــســرقــة إحـــدى 
موضوعاته، ما دفعه لمراسلة الموقع 
الإلــكــتــرونــي الــــذي ســـرق مــوضــوعــه، 
وحاول فضح هذا الأمر الذي يعتبره 
جريمة، وقام بنشر خبر السرقة عبر 
موقع «فيسبوك»، معبراً عن امتعاضه 
الشديد مما تعرض له، وقد تضامن 

معه العديد من الزملاء.
ويــنــصــح فــتــحــي الــصــحــافــيــين، 
بعدم الصمت على حقهم، لكي تقل 
ظــاهــرة ســرقــة المــحــتــوى الــصــحــافــي، 
إلى جانب حضور الدورات التدريبية 
بــشــكــل مــســتــمــر لــتــعــلُــم أصــــول مهنة 
الــصــحــافــة، واحـــتـــرام حــقــوق الملكية 

الفكرية.
وعــلــق الــدكــتــور صــفــوت الــعــالــم 
الأســـــــتـــــــاذ بـــكـــلـــيـــة الإعـــــــــــلام جـــامـــعـــة 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة، عـــــلـــــى ظـــــــاهـــــــرة «ســـــرقـــــة 
المـــحـــتـــوى الـــصـــحـــافـــي»، قــــائــــلاً: «مــن 
أهـــم المــشــاكــل الــتــي تــواجــه العاملين 
بــالــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة هـــي نسخ 
ولصق المــوضــوع الصحافي بأكمله 
مــن دون جــهــد أو عــنــاء يــذكــر ودون 
مراعاة لأبسط تقاليد وقواعد المهنة، 
وبـــالـــتـــالـــي تــتــســبــب هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
فــــي انـــتـــشـــار الـــشـــائـــعـــات، والأخــــبــــار 

المغلوطة».
من جهته، قال الدكتور صفوت 
العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة 
«الشرق الأوســـط»: «يجب  لـ القاهرة، 
تطبيق المواثيق الأخلاقية في العمل 
الــصــحــافــي، وعــــدم الــنــقــل مــن مــواقــع 
الشبكات الاجتماعية، قبل التحقق 
مــــــن صـــــــدق المــــعــــلــــومــــات الـــــتـــــي يــتــم 
تحويلها لأخبار صحافية، كما يجب 
أن يستثمر الصحافي بــدل التدريب 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــحــصــول على 
دورات تدريبية، تصقل مهاراته في 

جميع فنون العمل الصحافي».

بيتر بريستون ترأس «الغارديان» في عهد ثاتشر 
وهز رحيله أوساط الصحافة البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

توفي بيتر بريستون، المحرر الصحافي الذي ولد 
في ٢٣ مايو (أيار) ١٩٣٨، مطلع الأسبوع الماضي. وزلزل 
خبر وفاته الوسط الصحافي البريطاني، وأعــاده إلى 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي؛ تذكر الصحافيون 
مسيرة بريستون المهنية اللامعة، وتأثيره في تكوين 
هــويــة صحيفة «الـــغـــارديـــان» البريطانية خـــلال حقبة 

رئاسة مارغريت ثاتشر.
وبـــريـــســـتـــون هــــو الـــشـــخـــص الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 

رئــيــس الــتــحــريــر لأطــــول مـــدة فــي تــاريــخ 
صحيفة «الغارديان»، وتمكن من تحويل 
إلــى مطبوعة أكــثــر عصرية،  الصحيفة 
وتمتلك المقومات المالية لفترة من الزمن، 
ممهداً بذلك الطريق إلى بناء حصن من 
الــصــحــافــة الــتــقــدمــيــة يــحــظــى بــاعــتــراف 

وتقدير العالم.
ورحـــل بريستون عــن عمر يناهز 
الـــتـــاســـعـــة والـــســـبـــعـــين، بـــعـــد إصــابــتــه 
بالورم الملاني منذ عشر سنوات. ومن 
الـــشـــواهـــد الــــدالــــة عــلــى احــــتــــرام مــجــال 
الــــصــــحــــافــــة لـــــه تـــخـــصـــيـــص صــحــيــفــة 
«دايــــلــــي مـــيـــل» الـــصـــفـــحـــة الـــرابـــعـــة  الـــــ
لــكــتــابــة مــــوضــــوع صـــحـــافـــي تــكــريــمــاً 
وتقديراً لــه. وقــال آلان بــرومــر، رئيس 

تحرير صحيفة «تابلويد سيتي»، إن وفــاة بريستون 
فــي الــتــاســعــة والــســبــعــين مــن الــعــمــر «يــحــرم الصحافة 
البريطانية من إحــدى أكثر الشخصيات إلهاماً خلال 

القرن العشرين».
إلــى «مانشستر غــارديــان» عام  وانضم بريستون 
١٩٦٣، وشهد تطورها إلى صحيفة قومية، تولى رئاسة 
تحريرها منذ عام ١٩٧٥ حتى ١٩٩٥. وفي ذلك الوقت، 
أشـــرف عــلــى إعــــادة تصميم الصحيفة بشكل جـــذري، 
وكذلك تغيير اسمها، وتدشين قسم «جــي ٢» اليومي 
«أوبزيرفر»،  الذي قلدته صحف أخرى، وشراء صحيفة الـ
وناضل من أجل الحفاظ على استقرار ونجاح العمل بعد 

«إندبندنت». تدشين الـ
وبعيداً عن تلك المهام، كان بريستون فخوراً بوجه 
خاص بإحداث تحول مالي لصحيفة «الغارديان»، حيث 
منع تراجع العائدات على الأقل لفترة من الزمن، حيث 
تجاوز معدل توزيع الصحيفة نصف مليون نسخة في 
منتصف الثمانينات. مع ذلك، لم يكن بريستون، الذي 
كــان في بعض الأوقـــات هدفاً للانتقاد المستمر بسبب 
طريقة قيادته للصحيفة، أسطورة مثالية خالية من أي 
عيوب، فــأي رئيس تحرير يظل في منصبه لمــدة تزيد 
على ١٥ عــامــاً يصيب أحــيــانــاً ويخطئ أحــيــانــاً أخــرى، 

بحسب ما قاله في إحدى المرات.
وفي عام ١٩٧٥، حطم بريستون التوقع بأن يحل 
صحافي أكبر منه سناً محل هيثيرنغتون. ففي السادسة 
والــثــلاثــين مــن عــمــره، نــجــح فــي اقــتــنــاص المــنــصــب بعد 
تصويت الصحافيين لصالحه، وضد منافسه الرئيسي. 
وجاء على لسانه في مقال نشرته صحيفة «الغارديان» 
عن رئيس تحريرها: «أنا مراسل وصحافي، وباحث عن 
الحقائق في المقام الأول»؛ لقد كان وفياً مخلصاً للمادة 

الإخبارية أكثر مما كان للمذهب.
ولــقــد جــعــل بــريــســتــون غــرفــة الــتــحــريــر مــفــتــوحــة، 

حيث سمح للجميع بحضور الاجتماعات التحريرية 
الــصــبــاحــيــة، وكـــــان يــعــمــل بــجــد واجـــتـــهـــاد لا يــقــل عن 
جهد أي من الصحافيين الآخــريــن، حيث كــان نــادراً ما 
يطلب إجازة، وكان يوزع عبارات التشجيع حين تكون 
مستحقة. ولم يساعد استحواذ صحيفة «الغارديان»، 
«أوبــزيــرفــر»، أقــدم صحيفة  عــام ١٩٩٣، على صحيفة الـــ
أسبوعية في العالم تصدر يوم الأحــد، بريستون على 
الــفــوز بــأصــدقــاء، فــقــد كـــان فــي الــبــدايــة متحمساً لهذه 
العملية، لكن فريق التحرير بالصحيفة الأسبوعية انقلب 
عليه حين قال لهم إنه سيكون عليهم الالتزام بسياسة 
الــتــقــشــف، إذا كــانــوا يرغبون 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بــوظــائــفــهــم. 
وكــــــــــــــان فـــــــريـــــــق الــــتــــحــــريــــر 
«أوبــــزيــــرفــــر»  بــصــحــيــفــة الـــــ
قــد اعــتــادوا الــبــذخ والــتــرف، 
ولم يدركوا أن تلك الأيــام قد 
ولت. وشبّه مسؤول تنفيذي 
للتحرير هذه العملية بعملية 
اســــتــــحــــواذ «تـــيـــســـكـــو» عــلــى 
متجر «فورتنم آند ماسون».

وانـــتـــقـــل بـــريـــســـتـــون مــع 
«الــــغــــارديــــان» فـــي عــــام ١٩٦٤ 
إلى لندن، حيث عمل في عدة 
وظــــائــــف، مــــن بــيــنــهــا مـــراســـل 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، ومــــــحــــــرر يــــومــــي، 

ومـــــحـــــرر مــــوضــــوعــــات خــفــيــفــة ومــــــراســــــل أجـــنـــبـــي، 
مــتــنــوعــة، ومــحــرر إنــتــاج. وفـــي عـــام ١٩٧٥، بينما كــان 
فــي السابعة والثلاثين مــن العمر، قــام سكوت تراست 
بتعيينه رئيساً لتحرير صحيفة «الغارديان»، وظل في 

هذا المنصب حتى تقديمه للاستقالة عام ١٩٩٥.
وكــان بيتر، بصفته رئيس التحرير، مشرفاً على 
التغييرات الكبيرة التي تــم إدخــالــهــا على الصحيفة، 
ومــــن بــيــنــهــا نــقــلــهــا إلــــى مــقــر لـــنـــدن، الـــكـــائـــن فـــي ١١٩ 
شـــارع فــاريــنــغــدون رود، وإدخــــال مــجــالات تخصصية 
بــالــصــحــيــفــة، مــنــهــا «إيــديــوكــيــشــن غــــارديــــان» الـــدوريـــة 
التعليمية، و«سوسايتي» الخاصة بأخبار المجتمع، 
وإعادة تصميم الصحيفة عام ١٩٨٨، وتدشين قسم «جي 
٢» عــام ١٩٩٢. كذلك تولى إدارة بعض من أهــم قضايا 
«الــــغــــارديــــان»، ومــنــهــا كــتــاب الــســيــرة الــذاتــيــة «ســبــاي 
كــاتــشــر»، وفضيحة رشـــوة اثــنــين مــن أعــضــاء الــبــرلمــان 

المحافظين في التسعينات.
وســــلــــم قــــيــــادة صــحــيــفــتــه المـــحـــبـــوبـــة إلــــــى نــائــبــه 
راسبريدجر عام ١٩٩٥، لكنه لم يرحل تماماً، بل استمر 
في العمل كمتعاون، من خلال كتابة أعمدة صحافية عن 
السياسة والإعلام، وكعضو في مجلس إدارة الصحيفة 
وأحــد الأمــنــاء. ورغــم شخصيته الكتومة الــحــذرة، قال 
كل المقربين له عنه إنه كان طيباً ذكياً عنيداً، كذلك كان 
الصحافي الذي يدخن الغليون، المهووس بكرة القدم، 
يــتــرفــع عـــن الـــذهـــاب إلـــى المــطــاعــم الـــفـــاخـــرة، والـــنـــوادي 
التي كــان أكثر رؤســاء التحرير يقبلون عليها. وكتب 
راسبريدجر بعد وفاته: «كانت رفقته وصحبته طيبة، 
لكنه لم يكن اجتماعياً على الإطــلاق». وعبر بريستون 
في عموده الأخير، الذي تم نشره عشية أعياد الميلاد، 
عن أمله في أن تتمكن الصحافة من استعادة احترامها 
بــدرجــة مـــا، فــي وقـــت تــتــعــرض فــيــه لإدانــــة السياسيين 

والجمهور على حد سواء.



جوائز ثمينة بانتظار الفائزين بالمراكز الأولى

٤٦ متسابقاً يشعلون اليوم 
انطلاقة رالي حائل الدولي

حائل: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد مـــركـــز المـــغـــواة في 
مـــديـــنـــة حــــائــــل مــــســــاء الـــيـــوم 
(الاثــنــين)، إطــلاق النسخة ١٣ 
من بطولة رالي حائل نيسان 
الأمـــيـــر عبد  بــحــضــور   ،٢٠١٨
أمير منطقة  بــن سعد  العزيز 
حـــائـــل، والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بن 
خـــالـــد رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لتطوير منطقة حائل والمدير 
التنفيذي لرالي حائل، والأمير 
خــــالــــد بــــن ســـلـــطـــان الــفــيــصــل 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للسيارات والدراجات النارية.
وســيــعــطــي أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الــبــدء بانطلاقة  حــائــل شـــارة 
الـــــــرالـــــــي مــــــن خــــــــلال المــــرحــــلــــة 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة الــــتــــي تــبــلــغ 
مسافتها نحو ٣٫٨٧ كيلومتر 
في منطقة «قرين عنز» البرية، 
لــتــحــديــد تــرتــيــب المــتــســابــقــين 
أولاً خـــلال  المـــنـــطـــلـــقـــين  الـــــــــ٤٦ 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــرالـــي 
مـــــن فــــئــــات الـــــســـــيـــــارات وفـــئـــة 
الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، وتــبــلــغ 
المـــــســـــافـــــة الـــــتـــــي ســـيـــقـــطـــعـــهـــا 
مـــتـــســـابـــقـــو رالــــــــي حــــائــــل فــي 
كــلــم،  ألــفــاً و٣٠٠   ،١٣ نــســخــتــه 
ويقام على ٤ مراحل، ويستمر 
حتى الـ١٨ من الشهر الحالي.

وكـــانـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
أعــلــنــت أن الـــفـــائـــز فـــي المــركــز 
الأول في فئة «T١» سيحصل 
على سيارة من نوع «نيسان 
بـــــاتـــــرول» مـــقـــدمـــة مــــن شــركــة 
نــــيــــســــان، الــــــراعــــــي الـــرســـمـــي 
لرالي حائل. والفائز في المركز 
الأول عن فئة «T٢» سيحصل 
على سيارة من نوع «نيسان 
نـــيـــفـــارا»، مــقــدمــة مـــن الــلــجــنــة 
المنظمة، خلاف الجوائز المالية 
المجزية التي ستقدمها اللجنة 
للمتسابقين الفائزين بالمراكز 

الأولى في مختلف الفئات.
وينتظر أن تضاعف هذه 
الجوائز القيّمة حدة المنافسة 
الـــذيـــن يبلغ  بـــين المــتــســابــقــين 
عــددهــم ٤٦ ســائــقــاً؛ مــنــهــم ٢٤ 
ســائــقــاً  و١١   «T١» فـــئـــة  فـــــي 
يتنافسون في فئة «T٢»، و١١ 
سائقاً في فئة «T٣»، وتنطلق 
غــمــار مــنــافــســات رالــــي حــائــل 
 ١٣ فــي نسخته  نيسان ٢٠١٨ 
غداً في الـ١٥ من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي بـــــ٤ مــراحــل 

يبلغ طولها ١٣٠٠ كلم.
وأوضـــح الأمــيــر عــبــد الله 
بــــن خــــالــــد المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
نـــيـــســـان ٢٠١٨  لــــرالــــي حــــائــــل 
أن ســر نــجــاحــات رالــــي حــائــل 
والفعاليات المصاحبة له منذ 
انطلاقته هو الدعم والاهتمام 
والمـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة مـــــــــن الــــــقــــــيــــــادة 
الــحــكــيــمــة، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الــتــنــظــيــمــيــة مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
التي أسهمت  العاملة  اللجان 
في تعزيز الحراك الاقتصادي 
الذي يحقق كثيراً من العوائد 
والمـــنـــافـــع لأبـــنـــاء المــنــطــقــة من 
الأســـــــر المـــنـــتـــجـــة والـــحـــرفـــيـــين 
المنشآت الصغيرة  وأصــحــاب 
المداخيل  والمتوسطة، وزيــادة 
البيع والتسويق،  عبر منافذ 
وتـــحـــفـــيـــز فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــــــي قـــــــطـــــــاعـــــــات الــــــخــــــدمــــــات 
ومــرافــق الضيافة والسياحة 
والــتــســوق، وتــطــويــر صناعة 
الأنشطة والفعاليات والبرامج 
الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة والـــــريـــــاضـــــيـــــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
مـــعـــبـــراً عــــن فـــخـــره واعــــتــــزازه 
بــــالــــنــــجــــاحــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
 ١٣ للرالي لأكثر من  المتوالية 
عــامــاً، مــرحــبــاً بــكــل المــشــاركــين 
في السباق والزوار الفعاليات 
المــصــاحــبــة مــن داخـــل وخـــارج 

المنطقة.

إدارة النادي تتجه لتوقيع العقوبة القصوى على دا سيلفا

مؤمن زكريا يشعل تدريبات الأهلي اليوم
جدة: محمد باسنيد

أن تشهد تدريبات  ينتظر 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي مــــســــاء الــــيــــوم، 
مشاركة اللاعب الدولي المصري 
مــؤمــن زكــريــا الـــذي تــعــاقــد معه 
النادي مؤخرا قادما من صفوف 

الأهلي المصري.
وسيصل الــلاعــب إلــى جدة 
اليوم الاثنين وهو في جاهزية 
بــدنــيــة وفــنــيــة تــامــة لــلــمــشــاركــة 
ا من لقاء  مع فريقه الجديد بدء
الـــعـــروبـــة فــــي مــســابــقــة الـــكـــأس 

بعد أن تواصلت مشاركته مع 
فريقه السابق الأهلي؛ وآخرها 
بــطــولــة الـــســـوبـــر المـــصـــري أمـــام 
فريق المصري البورسعيدي يوم 

الجمعة الماضي.
ويستأنف الأهلي تدريباته 
مــــــســــــاء الـــــــيـــــــوم الاثـــــــنـــــــين عـــلـــى 
«ملعب الأمير محمد العبد الله 
الفيصل» بعد أن كافأ سيرغي 
ريبروف مدرب الفريق اللاعبين 
بــمــنــحــهــم يـــومـــي راحـــــة أعــقــبــت 

انتصارهم على الباطن.
ويـــســـتـــعـــد الأهـــــلـــــي لمـــلاقـــاة 

فــــريــــق الــــعــــروبــــة يــــــوم الــســبــت 
المــقــبــل عــلــى مــلــعــب «الـــجـــوهـــرة 
المــشــعــة» فــي «مــديــنــة المــلــك عبد 
الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة» بـــجـــدة ضمن 
الـــــــ١٦ لمــســابــقــة  مـــواجـــهـــات دور 
كأس خادم الحرمين الشريفين.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــل 
إلـــــى جـــــده المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
ليوناردو دا سليفا بعد غيابه 
عــــــن فــــريــــقــــه لمـــــــدة تـــــــجـــــــاوزت ٣ 
أســــابــــيــــع عـــقـــب مـــنـــحـــه إجــــــازة 
قصيرة لمدة ٤ أيام من قبل إدارة 
النادي ومدرب الفريق ريبروف 

لإنــهــاء ارتــبــاطــاتــه الــخــاصــة في 
بلاده.

ويــنــتــظــر أن يــكــون الــلاعــب 
قــد اجــتــمــع مــع إدارة  دا سليفا 
الـــكـــرة فـــي فـــريـــق الأهـــلـــي أمــس 
الأحــد لتوضيح أســبــاب تأخره 
عن الحضور للتدريبات حسب 
الاتفاق قبل مغادرته إلى بلاده 
وتـــقـــديـــم المـــســـتـــنـــدات الــخــاصــة 
الــتــي أجــلــت حضوره  بالقضية 

حتى هذا التاريخ.
الـــــنـــــادي  إدارة  وســــتــــوقــــع 
الأهــلــي العقوبة القصوى على 

اللاعب حسب اللائحة الداخلية 
بالنادي، وهي الخصم من راتبه، 
بــيــنــمــا ســيــلــتــقــي الــــلاعــــب قــبــل 
انــطــلاقــة تــدريــب الــيــوم بــالمــدرب 
ريبروف لشرح أسباب تأخيره 
وتقديم الاعتذار له عن التأخير 
في الحضور حسب الاتفاق معه 
قبل المــغــادرة إلــى بـــلاده بسبب 
الأمـــــــــور الــــتــــي اســــتــــجــــدت عــلــى 

قضيته.
ويـــنـــتـــظـــر وضـــــــع بـــرنـــامـــج 
لياقي انــفــرادي لــلاعــب مــن قبل 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 

لاســـــتـــــعـــــادة مــــعــــدلــــه الـــلـــيـــاقـــي 
المقبلة؛  للمنافسات  وتجهيزه 
حــيــث وضـــحـــت حـــاجـــة الــلاعــب 
لبعض الــوقــت قبل الــعــودة إلى 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة بــصــورة 
طــبــيــعــيــة بــســبــب ابـــتـــعـــاده عــن 
التدريبات لفترة ليست قصيرة.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، وصــــل 
اللاعب عمر السومة إلى ميونيخ 
الألمــانــيــة لــعــرض إصــابــتــه على 
الـــــجـــــراح الألمـــــانـــــي كــريــســتــيــان 
الـــذي أجـــرى العملية  كــيــنــاســت 

للاعب قبل نحو أسبوعين.

٨ أسابيع تحدد عودة إدواردو إلى الملاعب

إصابة خريبين تثير مخاوف الهلاليين
الرياض: فارس السبيعي

يـــضـــع الـــهـــلالـــيـــون أيــديــهــم 
عـــلـــى قـــلـــوبـــهـــم، خـــشـــيـــة فـــقـــدان 
خــدمــات المــهــاجــم الــســوري عمر 
خريبين لــوقــت طــويــل، فــي حين 
يخضع اليوم لفحوصات طبية 
المـــراكـــز الطبية  دقــيــقــة فـــي أحـــد 
بـــالـــريـــاض لــلــتــوصــل إلــــى مــدى 

قوة الإصابة.
كــانــت الــفــحــوصــات الأولــيــة 
قـــد أشــــارت إلـــى تـــفـــادي الــلاعــب 
لكسر في الساق، بعد مخاشنة 
مــن لاعــب الاتــحــاد عــدنــان فلاته 

الـــشـــوط الأول  خــــلال مـــجـــريـــات 
لمـــبـــاراة الــكــلاســيــكــو بــين الــهــلال 
والاتحاد، الذي انتهى بالتعادل 

الإيجابي ١ / ١.
وتـــــبـــــدو هــــنــــاك احـــتـــمـــالـــيـــه 

كبيرة لغياب اللاعب لأسابيع.
وكـــــان الـــلاعـــب قـــد نــقــل إلــى 
إحدى المستشفيات بين شوطي 
المـــــــبـــــــاراة، ووجــــــــد إلــــــى جـــانـــبـــه 
المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الــنــمــر، 

نائب رئيس الهلال.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أشــــارت 
مصادر طبية بنادي الهلال إلى 
البرازيلي كارلوس  أن المحترف 

بــــرنــــامــــجــــه  يـــــــــــؤدي  إدواردو 
التأهيلي بإتقان كبير، من خلال 
تنفيذ برنامج يومي لـ٣ فترات، 
وأضــــافــــت أن هـــنـــاك احــتــمــالــيــة 
كبيرة لأن يكون إدواردو جاهزاً 
بعد ٨ أسابيع من الآن، في ظل 
اســـتـــجـــابـــة الـــــربـــــاط الــصــلــيــبــي 

للعلاج.
ومن جانب آخر، اتفق نادي 
الــــهــــلال مــــع الــــلاعــــب أشـــــرف بــن 
شرقي، المحترف المغربي بنادي 
الـــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي، لــلانــتــقــال 
إلــى الــهــلال مــقــابــل عــقــد لعامين 

ونصف.

الهلاليون موافقة  وينتظر 
المــــغــــربــــي عــلــى  الــــــنــــــادي  إدارة 
العرض الهلالي لإتمام الصفقة.

وعلى صعيد الفريق الأول، 
الــلاعــبــون تدريباتهم  يستأنف 
فــي تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة من 
مــــســــاء الــــيــــوم (الاثــــــنــــــين)، بــعــد 
أن تــمــتــعــوا بـــراحـــه يــــوم أمـــس. 
ويــشــارك الــلاعــب أحــمــد أشــرف، 
من المواليد، في تدريبات الفريق 
تـــوصّـــل  أن  بـــعـــد  الــــيــــوم،   مساء 
مجلس الإدارة لاتفاق مع شركة 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 

بشأنه.

القادسية يجني ٩ ملايين ريال... ويتجه للتنازل عن إلتون وبيسمارك

النصر يرصد ٢٥ مليوناً للعبيد... ويتمسك بالشهري والفريدي وهوساوي
الرياض: عبد الله الهلابي

الدمام: علي القطان

قــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط»: إن المكاسب  لـــ
المــالــيــة الـــتـــي ســتــجــنــيــهــا خــزيــنــة 
نادي القادسية من صفقة انتقال 
اللاعب البارز عبد الرحمن العبيد 
إلى النصر قد تصل إلى ٩ ملايين 
ريـــال، فــي حــين سيكلف إجمالي 
الصفقة خزينة النصر قــرابــة ٢٥ 
مليون ريــال؛ إذ سيتسلم العبيد 

راتباً سنوياً يقارب الـ٤ ملايين.
وأشــار المصدر نفسه إلــى أن 
الصفقة لن تشتمل على رحيل أي 
إلــى القادسية،  لاعــب مــن النصر 
وكــانــت عــدد مــن الأخــبــار تــتــداول 
حول انتقال المهاجم حسن الراهب 
للقادسية، وهــو الأمــر الــذي نفاه 
مصدر مسؤول في نادي النصر، 
مــــؤكــــداً أن الــــراهــــب ســيــبــقــى فــي 
النصر بقرار فني من الأرجنتيني 

مدرب الفريق جوستافو.
فِي شأن آخر، يواصل سلمان 
المـــالـــك، رئــيــس الــنــصــر، مفاوضة 
عدد من الأسماء المهمة في خريطة 
ــــفــــريــــق الـــــنـــــصـــــراوي لـــتـــجـــديـــد  ال
عـــقـــودهـــم، وأبـــــرزهـــــم لاعـــبـــا خــط 
الوسط الدوليان أحمد الفريدي 
ويحيى الشهري، والمدافع الدولي 

عمر هوساوي.
وقدمت إدارة النصر عروضاً 
مماثلة للثلاثي مــن أجــل تجديد 
عـــــقـــــودهـــــم، مــــنــــتــــظــــرة الــــــــــرد مــن 

اللاعبين.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، انـــضـــم إلــى 
تدريبات النصر يــوم أمــس لاعب 
ـــع 

ّ
المـــوالـــيـــد عــلــي ســـالـــم، الـــــذي وق

للنصر الأســـبـــوع المــاضــي ضمن 
بـــرنـــامـــج مــــواهــــب المــــوالــــيــــد، كــمــا 

اجــتــمــع بــعــد نــهــايــة المــــران رئيس 
النادي باللاعبين.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن المـــالـــك طـــمـــأن الــلاعــبــين خــلال 
الاجتماع بــأن رواتبهم المتأخرة 
الــــنــــادي  ضـــمـــن أولـــــويـــــات إدارة 
الفترة الحالية، كما اجتمع المالك 
بالمدرب الأرجنتيني جوستافو؛ 
وذلـــــــك لـــلـــنـــقـــاش حــــــول خــــيــــارات 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن مــن 
المنتظر أن يتم الإعلان عنهم خلال 

٧٢ ساعة المقبلة.
بـــــاتـــــت إدارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــقـــادســـيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي مــرمــى 

النقد العنيف مجدداً، خصوصاً 
أنــهــا تــعــهــدت بــعــدم الــتــنــازل عن 
أي من نجوم الفريق مهما كانت 
المغريات المالية، في إطار حملتها 
الــتــي جــــاءت مـــن خــلالــهــا لــقــيــادة 
الله  هذا النادي خلفاً لإدارة عبد 
الهزاع، الذي كان من أهم الأسباب 
فــي مــرمــى هجوم  الــتــي جعلتها 
المعارضين التنازل عن أبرز نجوم 
الفريق، يتقدمهم اللاعب محمد 
الـــســـهـــلاوي رغــــم ضــخــامــة مبلغ 
الــصــفــقــة حــيــنــهــا، وكـــذلـــك يــاســر 

الشهراني، وغيرهما.
ولــــــفــــــت أنـــــــظـــــــار المــــتــــابــــعــــين 

الــتــوقــيــع لم  للصفقة الأخــيــرة أن 
يشهد حضور أي ممثل عن إدارة 
الــقــادســيــة، بـــل اقــتــصــر الــتــوقــيــع 
عــــلــــى حـــــضـــــور رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
المــكــلــف ســلــمــان المـــالـــك والـــلاعـــب 
عبد الرحمن العبيد ووكيل أعماله 
عــلــي الـــرمـــاح؛ مــمــا تـــرك أكــثــر من 
علامة استفهام حول هذه الصفقة 
ومدى رضا الإدارة عن إنجازها، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا كـــانـــت قـــبـــل أقـــل 
مــــن ٤ أشـــهـــر مــــن نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الرياضي، والذي سيشهد رحيل 
إدارة معدي الهاجري بعد نهاية 

فترة التكليف.

ويــــــــــرى مــــتــــابــــعــــون لـــلـــشـــأن 
الــقــدســاوي، أن مــعــدي الــهــاجــري 
كـــان مــجــبــوراً عــلــى المــوافــقــة على 
رحـــيـــل الـــلاعـــب لاعـــتـــبـــارات عـــدة، 
أهمها الضائقة المالية التي يعاني 
منها النادي واقتصار الدعم على 
أســـمـــاء مــعــيــنــة، بــعــضــهــا اختفى 
تـــمـــامـــاً عـــــن الـــــدعـــــم فـــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة وبقي الرئيس وحده هو 
من يدفع المبالغ الباهظة للإيفاء 
بالالتزامات، وتسيير الأمــور في 
ظــل ارتــفــاع «فــاتــورة المــصــاريــف» 
ووصولها لمبلغ ٥٠ مليون ريال، 
وهــو مبلغ كبير على نــادٍ بحجم 

الـــذي يفتقد للداعمين  القادسية 
الدائمين عدا قلة قليلة، ودعمها 
لا يـــمـــثـــل شـــيـــئـــاً كـــبـــيـــراً فــــي زمـــن 

الاحتراف.
وبهذه الصفقة عزز القادسية 
مـــــوقـــــعـــــه فـــــــي صـــــــــــــدارة الأنــــــديــــــة 
السعودية التي تصدر نجومها 
لــلأنــديــة الأخــيــرة، حيث يتجاوز 
عــدد الــلاعــبــين الــذيــن انتقلوا من 
هــــــذا الـــــنـــــادي لأنـــــديـــــة ســـعـــوديـــة 
أخــرى ٢٠ لاعباً، أشهرهم سعود 
جــــــاســــــم، وعـــــبـــــد الـــــلـــــه شـــــريـــــدة، 
والحارس حسين الصادق، وياسر 
الـــقـــحـــطـــانـــي، وســــعــــود كــــريــــري، 
وسعيد الودعاني، وعبده حكمي، 
ومــــحــــمــــد الــــــســــــهــــــلاوي، وخــــالــــد 
الـــــغـــــامـــــدي، وصـــــالـــــح الـــغـــويـــنـــم، 
وعــبــد المــطــلــب الــطــريــدي، ويــاســر 
الــــشــــهــــرانــــي، وصـــــالـــــح الـــعـــمـــري 
وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد، فــي حين 
بـــات الــلاعــب محمد خــبــرانــي من 
أبرز المرشحين للرحيل قريباً من 

القادسية.
وتشير المصادر إلى أن إدارة 
القادسية قد لا تكتفي ببيع عقد 
الـــعـــبـــيـــد، بــــل إنـــهـــا ســتــفــتــح بـــاب 
الـــنـــقـــاش عــلــى مــصــراعــيــه بــشــأن 
العروض السابقة التي وصلتها 
للتنازل عن أبرز النجوم الأجانب 
الــفــريــق، يتقدمهم البرازيلي  فــي 
إلـــتـــون ومـــواطـــنـــه بــيــســمــارك في 
ظــــل وجـــــــود عـــجـــز مــــالــــي تــســعــى 
الإدارة إلى سده وتسليم النادي 
بلا ديون، وهو من الشروط التي 
الــعــامــة للرياضة  الــهــيــئــة  تسعى 
إلـــــى تــحــقــيــقــهــا فــــي كــــل الأنــــديــــة 
لتكون مريحة للتخطيط والعمل 
لــلإدارات المقبلة مع وجود خطط 
«خـــصـــخـــصـــة» قــــد تـــطـــبـــق خـــلال 

عامين.

من تدريبات النصر أمس  (تصوير: عبد العزيز النومان)

الفريق يبدأ الإعداد لمباراة الاتفاق

آل الشيخ للاتحاديين: سأقف مع ناديكم
جدة: إبراهيم القرشي

تعهد تركي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــــلــــريــــاضــــة أمــــــــس، بــــدعــــم نـــــادي 
الاتحاد والوقوف معه، مشيراً إلى 
أن النادي وجماهيره «يستحقون 

كل خير».
واســـــتـــــبـــــشـــــرت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
بــدعــم رئــيــس الهيئة  الاتـــحـــاديـــة 
العامة للرياضة، في ظل معاناة 
النادي من أزمة خانقة جراء تراكم 
القضايا والمطالبات المالية عليه.

الــــشــــيــــخ  تـــــــركـــــــي آل  وقـــــــــــــال 
عـــبـــر حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»: «سيتم دعم 
نادي الاتحاد والوقوف معه، فهو 
يستحق، والأيام المقبلة تحمل له 

ولجماهيره كل الخير».

مــن جــهــة أخــــرى، يــبــدأ فريق 
الاتحاد اليوم تحضيراته لمواجهة 
فـــريـــق الاتــــفــــاق، الــجــمــعــة المــقــبــل، 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية بجدة «الــجــوهــرة» في 
دور الـ١٦ من منافسات كأس الملك، 
وذلــــك بــعــد الـــراحـــة الــتــي منحها 
الجهاز الفني للاعبين أمــس عن 
المــــــــران، تـــزامـــنـــاً مــــع عــــــودة بــعــثــة 
الفريق مــن العاصمة السعودية 
الــــريــــاض بــعــد نــهــايــة مــواجــهــتــه 
أمام الهلال في الكلاسيكو، ضمن 
منافسات الجولة السابعة عشرة 
الــســعــودي للمحترفين،  لــلــدوري 
التي انتهت بالتعادل الإيجابي 

بين الفريقين ١-١.
وكان التشيلي لويس سييرا 
مــــــــدرب الاتــــــحــــــاد أكــــــد أنــــــه دخـــل 
مواجهة الكلاسيكو أمــام الهلال 

للفوز، مشيراً إلى أنه انتهج طريقة 
هجومية بمشاركة الغامدي، إلا 

أن التوفيق لم يحالفهم.

وأبـــــــــــــدى المـــــــــــــدرب ســــعــــادتــــه 
الـــذي ظهر بــه لاعبوه  بالمستوى 
إلــى تصاعد  المـــبـــاراة، مشيراً  فــي 

مـــــســـــتـــــوى فـــــريـــــقـــــه الــــتــــدريــــجــــي 
مــــن مـــــبـــــاراة إلـــــى أخــــــرى فــــي ظــل 
اكتمال صفوف الفريق مع عودة 

المصابين.
وشــــدد مــــدرب الاتـــحـــاد على 
أن تركيزهم الحالي ينصب على 
مواجهة الاتفاق المقبلة، وطموحه 
بتجاوز منافسه في المواجهة التي 
ستجمع الفريقين الجمعة، وذلك 
فــي إطــار رغبتهم المنافسة بقوة 
المــلــك، مشيراً  عــلــى تحقيق كـــأس 
إلى أن جميع لاعبي فريقه لاعبون 
محترفون يستشعرون المسؤولية 
على عاتقهم، وأن ثقته بهم كبيرة.

في المقابل، أكد حمد الصنيع 
رئــيــس نــــادي الاتـــحـــاد أن فــريــقــه 
كــــــان الأحــــــــق بــــالــــخــــروج بــنــقــاط 
المــــواجــــهــــة الــــتــــي جـــمـــعـــت فــريــقــه 
أمـــــام الــــهــــلال، مــبــديــاً رضـــــاه عن 

المــســتــوى الـــــذي ظــهــر بـــه لاعــبــوه 
فــي المــبــاراة، فــي الــوقــت الــذي قدم 
فواز القرني حارس الاتحاد شكره 
لجماهير نــاديــه على حضورها 
ومساندتها للفريق، مشيراً إلى 
أنهم كلاعبين كانوا عازمين على 
الــفــوز، إلا أن التوفيق لم يحالف 
زمــــــلاءه الـــلاعـــبـــين لــخــطــف نــقــاط 
المباراة، واعداً بتقديم الأفضل في 

المباريات المقبلة.
بــيــنــمــا عـــــدَّ فـــهـــد الأنــــصــــاري 
مـــحـــتـــرف الاتـــــحـــــاد الــــتــــعــــادل مــع 
الــــهــــلال بـــمـــثـــابـــة الــــخــــســــارة لــهــم 
كلاعبين، في ظل المستوى الفني 
العريض الذي قدموه في المباراة، 
اعـــتـــذاره لجماهير فريقه  مــقــدمــاً 
عـــلـــى عـــــدم تــحــقــيــق الــــفــــوز الــــذي 
ســـعـــوا لــتــحــقــيــقــه مـــنـــذ انــطــلاقــة 

صافرة حكم المباراة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشاق سباقات السيارات على موعد 
 مع انطلاق رالي حائل الدولي اليوم («الشرق الأوسط»)
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خريبين متألماً من إصابته 
خلال الكلاسيكو 

(تصوير: بدر الحمد)

من مباراة الأهلي الأخيرة أمام الباطن (تصوير: علي خمج)
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Issue العدد ١٤٢٩٣ - Monday ٢٣الاثنين ٢٠١٨/١/١٥

بطولة أستراليا للتنس تنطلق اليوم وسط غيابات نجوم ومعاناة آخرين من الإصابة

فيدرر يبحث عن لقبه العشرين في «الغراند سلام» وصراع ساخن بين السيدات
ملبورن: «الشرق الأوسط»

السويسري  التنس  يسعى نجم 
روجـــــيـــــه فـــــيـــــدرر إلـــــــى تــــعــــزيــــز رقـــمـــه 
الــقــيــاســي فـــي عــــدد ألـــقـــاب الــبــطــولات 
الكبرى، ورفعه إلى ٢٠ عندما يبدأ في 
ســن الــســادســة والــثــلاثــين، الــدفــاع عن 
لقبه فــي بطولة أســتــرالــيــا المفتوحة، 
أولـــى بــطــولات «الــغــرانــد ســـلام» التي 

تنطلق اليوم في ملبورن.
ويـــــــبـــــــدو فـــــــيـــــــدرر نـــــظـــــريـــــاً أبـــــــرز 
لـــلـــقـــب، لا ســـيـــمـــا أن كــل  المــــرشــــحــــين 
المــنــافــســين الــكــبــار مــثــل المــصــنــف أول 
عــالمــيــاً الإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال (٣١ 
عاماً)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش 
(٣٠ عاماً)، والسويسري ستانيسلاس 
فافرينكا (٣٢ عاماً)، يعودون من فترات 
المــدة بسبب الإصابة.  غياب متفاوتة 
وقـــد يتيح هـــذا الــوضــع بـــروز أســمــاء 
بارزة قادرة على المنافسة جدياً، مثل 
الــبــلــغــاري غــريــغــور ديــمــيــتــروف (٢٦ 
عاماً)، والألماني ألكسندر زفيريف (٢٠ 
عاماً)، والنمساوي دومينيك تييم (٢٤ 

عاماً).
وعلى رغم تفوقه وعودته بقوة إلى 
المنافسات الموسم الماضي وإحــرازه ٧ 
ألقاب بينها لقبان كبيران (ويمبلدون 
الإنــجــلــيــزيــة وأســتــرالــيــا بــعــد نهائي 
رائــع مــن ٥ مجموعات ضــد نـــادال في 
ملبورن)، سعى فيدرر في تصريحات 
عشية انطلاق البطولة الأسترالية، إلى 
التقليل من حظوظه، وقال: «لا أعتقد 
أن لاعباً يبلغ السادسة والثلاثين يجب 
أن يكون مرشحاً في بطولة، لهذا أرى 
الأمر بشكل أكثر ارتياحاً، أشعر مثلاً 

أن لاعــبــاً مــثــل رافــائــيــل بــعــد المستوى 
الذي قدمه العام الماضي، ونوفاك مع 
ألقابه الستة هنا يمكنهما أن يكونا 

أبرز مرشحين».
ويــبــحــث فــيــدرر المــصــنــف الــثــانــي 
عالمياً في ملبورن عن لقبه السادس في 
١٩ مشاركة، وسيواجه في الدور الأول 
الــســلــوفــيــنــي إلـــيـــاز بــيــديــنــي المصنف 
فــيــدرر عــام ٢٠١٨  ٥١ عالمياً. واستهل 
بتتويج في كأس هوبمان للمنتخبات 

المختلطة من دون خسارة.
تــــبــــدو حــــــال المـــنـــافـــســـين فــي  ولا 
أفضل مستوياتها. فقد فضل نــادال، 
المــصــنــف أول والمـــتـــوج الــعــام المــاضــي 
بلقبي رولان غاروس الفرنسية (للمرة 
العاشرة، وهو رقم قياسي) وفلاشينغ 
مــــيــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة، الانــــســــحــــاب مــن 
دورة «بـــريـــزبـــن» الأســتــرالــيــة بسبب 
آلام فــــي ركـــبـــتـــه، وهـــــي الـــتـــي دفــعــتــه 
إلـــى الانــســحــاب مــن بــطــولــة المــاســتــرز 

الــخــتــامــيــة لــلــمــوســم المــــاضــــي فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني).

وأكــــــد نــــــــادال الـــســـبـــت جــاهــزيــتــه 
لخوض منافسات ملبورن، ومنافسة 
فـــــــــيـــــــــدرر، عـــــلـــــى رغــــــــــم الـــــنـــــقـــــص فـــي 
التحضيرات المسبقة. وقال: «هذه المرة 
الأولى في مسيرتي التي أحضر فيها 
إلـــى هــنــا مــن دون خـــوض أي مــبــاراة 
رسمية». وأضــاف: «أشعر أنني قمت 
بتمارين جيدة خلال أسبوع ونصف 

الأسبوع. إذا لم تكن متحمساً بنسبة 
١٠٠ في المائة لخوض هــذه البطولة، 
فهذا يعني أنك لا تحب هذه الرياضة».

ومثل نادال، يخوض ديوكوفيتش 
الــبــطــولــة مـــن دون تــحــضــيــر مــكــثــف، 

وانــــــســــــحــــــب مـــن 
دورتـــي أبوظبي 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة 
وقــــــــــطــــــــــر لــــــعــــــدم 
جــــــــــاهــــــــــزيــــــــــتــــــــــه. 
ـــــــــــــــــم يـــــــــشـــــــــارك  ول
الـــــصـــــربـــــي ســــوى 
في دورة كويونغ 
الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة 
في أستراليا. كما 
يــعــود إلــى الملاعب 
فـــافـــريـــنـــكـــا المـــتـــوج 
بــــــــ٣ ألــــــقــــــاب كـــبـــرى 
فـــي مــســيــرتــه، بعد 
غياب نصف موسم 

بسبب الإصابة.
وبـــيـــنـــمـــا تــمــكــن 
هـــــــؤلاء مــــن الــــعــــودة 
الــوقــت المناسب،  فــي 
لــــم يـــكـــن الأمـــــــر عــلــى 
الــــــــســــــــواء بـــالـــنـــســـبـــة 
المـــــصـــــنـــــف أول  إلـــــــــى 
عــــــــــالمــــــــــيــــــــــاً ســـــــابـــــــقـــــــاً 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي أنـــــــدي 
مــوراي والياباني كي 
نـــيـــشـــيـــكـــوري. فـــــالأول 
أعلن الأسبوع الماضي 
إجـــراء عملية جراحية 
لعلاج إصابة في الفخذ 
أبــــعــــدتــــه مــــنــــذ يـــولـــيـــو 
(تموز) الماضي، بينما لا يزال الثاني 
يعاني من إصابة في المعصم أبعدته 

أيضاً منذ الصيف الماضي.
وفــــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات ومــع 
غـــيـــاب الأمــيــركــيــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز 

المصنفة الأولى على العالم سابقاً عن 
رحــلــة الــدفــاع عــن لقبها، يــبــدو الباب 
مفتوحاً أمـــام أكــثــر مــن لاعــبــة لإحــراز 

اللقب.
وتغيب سيرينا عن هذه النسخة 
من البطولة بسبب المشكلات الصحية 
التي تواجهها منذ ولادة طفلتها قبل 

نحو شهرين.
وفـــــي ظــــل غـــيـــابـــهـــا هـــــذه الــســنــة، 
تتجه الأنــظــار إلـــى أكــثــر مــن مرشحة 
لإحراز اللقب، تتقدمهن المصنفة أولى 
عــالمــيــاً الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا هــالــيــب، 
والـــدنـــمـــاركـــيـــة كــــارولايــــن فــوزنــيــاكــي 
الثانية والأولــــى عالمياً ســابــقــاً، علماً 
لــقــب أول في  أن كلتيهما تبحث عــن 

البطولات الكبرى.
ودخـــلـــت لاعــبــتــان جــديــدتــان إلــى 
نــــــادي الــــفــــائــــزات بـــألـــقـــاب الـــبـــطـــولات 
الكبرى العام الماضي، وهما اللاتفية 
الــشــابــة يــلــيــنــا أوســتــابــنــكــو المــتــوجــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  بـــلـــقـــب رولان غـــــــــاروس 
والأمـــيـــركـــيـــة ســـلـــون ســتــيــفــنــز حــامــلــة 
لقب فلاشينغ مــيــدوز الأمــيــركــيــة، إلا 
أن أداءهـــمـــا تـــراجـــع بــشــكــل كــبــيــر في 
الفترة الماضية. أمــا بطلة ويمبلدون 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الإســـبـــانـــيـــة غــاربــيــنــي 
موغوروزا، فتشارك في أستراليا رغم 
تعرضها لإصابة عضلية في الأسبوع 
المـــاضـــي. كــمــا تــشــهــد الــبــطــولــة عـــودة 
الروسية المصنفة أولــى سابقاً ماريا 

شارابوفا.
وتــســعــى هــالــيــب (٢٦ عــامــاً)، إلــى 
تــفــادي ســيــنــاريــو الــعــامــين المــاضــيــين 
في ملبورن، عندما خرجت من الدور 

الأول.

فيدرر خلال التحضيرات أمس قبل انطلاق بطولة أستراليا (إ.ب.أ)

سانشيز يفضل الانضمام إلى مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة بــريــطــانــيــة، 
أمـــــس، أن الــنــجــم الــتــشــيــلــســي ألــيــكــســيــس 
سانشيز، الذي خرج من القائمة الأساسية 
لــفــريــقــه آرســـنـــال خــــلال لــقــائــه مـــع مضيفه 
بورنموث أمس، أعلن رغبته في الانضمام 
إيــاه على  إلــى مانشستر يونايتد، مفضلاً 

مانشستر سيتي.
بــــشــــأن رحـــيـــل  الـــتـــكـــهـــنـــات  وازدادت 

ســانــشــيــز، الـــذي ينتهي عــقــده مــع آرســنــال 
بنهاية الموسم الحالي، حيث ذكرت تقارير 
إخبارية أنه قريب من الانتقال إلى مانشستر 
سيتي، الذي يتربع على صــدارة المسابقة، 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة الحالية، 
لكن إدارة الأخير رفضت دفــع أكثر من ٢٠ 
مليون إسترليني، بينما ما طلبه مسؤولو 
آرســنــال مبلغ ٣٥ مليون جنيه إسترليني 
الــلــدود  الـــجـــار  (٤٨ مــلــيــون دولار)، فــدخــل 
مانشستر يونايتد على الخط وعــرض ٣٠ 

مليون مبدئياً مــع مكافآت مغرية للاعب؛ 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل الـــنـــجـــم الــتــشــيــلــي 

متحمساً له.
وعلق الفرنسي أرســين فينغر، مدرب 
آرســـنـــال، أمـــس وقــبــل انــطــلاق المـــبـــاراة ضد 
يــبــدو  بــــورنــــمــــوث: «إن مـــوقـــف ســـانـــشـــيـــز 
الــراهــن... لم يتم اتخاذ  غامضاً في الوقت 
قرار بشأن وضعه بشكل واضح؛ لذلك تركته 
خارج قائمة مباراة البورنموث». وأضاف: 
«لا أعلم الموقف الذي سوف تتخذه الإدارة، 

وما الطريقة التي سينتهي بها الأمر».
وكــــان الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
مــــــدرب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــــد لمــــح يـــوم 
الجمعة إلى إمكانية التعاقد مع سانشيز 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة الحالية، 

واصفاً اللاعب بأنه «ظاهرة».
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «لا يـــؤمـــن الـــنـــادي 
ومالكوه كثيراً بسوق الانتقالات الشتوية. 
لا نؤمن بالتعاقد مع لاعب لمجرد التعاقد، 
لكن ما نعتقده أن هناك بعض اللاعبين في 

العالم إذا سنحت لك الفرصة للتعاقد معهم 
في يناير (كانون الثاني)، أو مارس (آذار) 
أو أي وقــت فعليك أن تــحــاول، وهــذا كل ما 

في الأمر».
وأضـــــــاف: «لـــيـــس جـــيـــداً مـــن الــنــاحــيــة 
الأخــــلاقــــيــــة الــــحــــديــــث عـــــن لاعــــــب مـــــن نـــــادٍ 
آخر... سانشيز لاعب في صفوف آرسنال، 
وبالتالي ليس جيداً الحديث عن أي شيء 
يتعلق به إلا القول بأنه ظاهرة وأي فريق 

يتمناه».

بورنموث يحقق أول فوز على آرسنال في الدوري الممتاز... ويونايتد يواجه ستوك اليوم

ليفربول يعرقل مسيرة انتصارات سيتي ويلحق به أولى خسارات الموسم
لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــحــــق لــــيــــفــــربــــول الــــخــــســــارة 
الأولــــــــــــــــى بــــــالمــــــتــــــصــــــدر وضــــيــــفــــه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي هــــــذا المـــوســـم 
بــعــد ٢٢ مــرحــلــة مــن دون هــزيــمــة، 
بتغلبه عليه ٤ - ٣ أمــس فــي قمة 
المرحلة الثالثة والعشرين للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الــتــي شــهــدت 
فـــوزا تاريخيا  تحقيق بــورنــمــوث 

على ضيفه آرسنال ٢ - ١.
عـــلـــى مـــلـــعـــب «أنــــفــــيــــلــــد» أحـــــرز 
النجم الدولي المصري محمد صلاح 
هـــدفـــا عـــالمـــيـــا وصـــنـــع آخــــــر، لــيــقــود 
ليفربول لفوز مثير ٤ - ٣ على ضيفه 
مانشستر سيتي ويرفع رصيد فريقه 
إلــــى ٤٧ نــقــطــة، لــيــرتــقــي إلــــى المــركــز 
الثالث بفارق الأهداف أمام تشيلسي 

(حامل اللقب).
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــجــــمــــد رصـــيـــد 
مانشستر سيتي، عند ٦٢ نقطة، لكنه 

ظل متربعا على الصدارة.
وافـــــتـــــتـــــح ألــــيــــكــــس أوكـــســـلـــيـــد 
تشامبرلين التسجيل لليفربول مبكرا 
في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل 
الألماني الشاب ليروي ساني لسيتي 
في الدقيقة ٤٠، لينتهي الشوط الأول 
١ - ١. فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، أضـــاف 
البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف 
الثاني لليفربول في الدقيقة ٥٩، فيما 
تكفل النجم السنغالي ساديو ماني 
بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة ٦١ 
مــن صناعة صـــلاح، وأضـــاف النجم 
المصري الهدف الرابع في الدقيقة ٦٨ 
من تسديدة متقنة من بعد منتصف 

الملعب.
ورفــــــــع صــــــلاح المـــتـــوج 

مـــؤخـــرا بـــجـــائـــزة أفــضــل 
لاعـــــــب أفــــريــــقــــي لـــعـــام 

٢٠١٧، رصيده إلى ١٨ 
هــدفــا فـــي الــــدوري 
الإنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــزي، 
لــيــواصــل مـــطـــاردة 
الإنــجــلــيــزي هـــاري 
كين نجم توتنهام 
(المتصدر) برصيد 

٢٠ هدفا.
وقـــــــــــــبـــــــــــــل ســــــت 

دقــــــــائــــــــق مــــــــن نــــهــــايــــة 
الــوقــت الأصــلــي، قلص 

الــفــارق بتسجيله  بــيــرنــاردو سيلفا 
الــثــانــي لسيتي، فيما أحــرز  الــهــدف 
إيــلــكــاي غـــونـــدوغـــان الـــهـــدف الــثــالــث 
لــلــضــيــوف فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى من 
الــوقــت المحتسب بـــدلا مــن الــضــائــع. 
وبذلك ثأر ليفربول لخسارته المدوية 
صفر - ٥ أمــام مانشستر سيتي في 
لقائهما الذي جرى بالدور الأول في 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعــــــــلــــــــى مـــــلـــــعـــــب فــــيــــتــــالــــيــــتــــي 
ســـــتـــــاديـــــوم، حـــقـــق بــــورنــــمــــوث أول 
انــتــصــار فـــي تـــاريـــخ مــواجــهــاتــه مع 
آرســـنـــال، بــعــدمــا قــلــب تــأخــره بهدف 

إلى فوز ٢ - ١.
وثأر برونموث لخسارته ذهاباً 
صفر - ٣ في المرحلة الرابعة، وحقق 
فوزه الأول على آرسنال منذ صعوده 
إلى الدوري الممتاز في موسم ٢٠١٥- 
٢٠١٦، مــقــابــل أربــــع هـــزائـــم وتــعــادل 
واحــــد. وكــــان بــورنــمــوث خــســر أمــام 
آرسنال في كأس الرابطة عام ١٩٨٧.

وســــــجــــــل هــــــدفــــــي بـــــورنـــــمـــــوث 
كـــالـــوم ويـــلـــســـون فـــي الــدقــيــقــة الـــــ٧٠ 
وجـــوردون آيبي (٧٤)، بينما سجل 
الهدف الوحيد لفريق «المدفعجية» 
الإسباني هكتور بيليرين في الدقيقة 

الـ٥٢.
وسيطر آرسنال على مجريات 
كــــامــــل حــتــى  بـــشـــكـــل  الــــشــــوط الأول 
الــــدقــــيــــقــــة الــــــــــــ٤٠، وحــــصــــل خـــلالـــهـــا 
عــلــى ســـت ركـــنـــيـــات، علماً 
بــــأنــــه خــــــاض المـــــبـــــاراة 
فـــــــي غــــــيــــــاب لاعــــبــــين 
أســــــــاســــــــيــــــــين، هـــمـــا 
المــــهــــاجــــم الــتــشــيــلــي 
ألــيــكــســيــس سانشيز 
المـــــطـــــلـــــوب 

من قطبي مدينة مانشستر يونايتد 
وســيــتــي، والألمـــانـــي مــســعــود أوزيـــل. 
وتمكن بورنموث مــن تهديد مرمى 
ضـــيـــفـــه ثـــــــلاث مــــــــرات فـــــي الــــدقــــائــــق 
الــخــمــس الأخـــيـــرة مــن الــشــوط الأول 
عبر الاسكوتلندي راين فرايزر وآدم 

سميث.
وسنحت لآرسنال فرص ثمينة 
لافتتاح التسجيل، أبرزها في الدقيقة 
الـــثـــامـــنـــة عـــنـــدمـــا أصــــــــاب آيــنــســلــي 
مايتلاند - نايلز العارضة. وفي ظل 
غياب نجاعة لاعبي المدرب الفرنسي 

أرسين فينغر، أمسك الضيوف بزمام 
المبادرة في ختام الشوط، وكانت لهم 
ثـــلاث فـــرص، أخــطــرهــا لــفــرايــزر عبر 
المــدافــع كالوم  تسديدة قوية حولها 
تشامبرز إلى ركنية من أمــام المرمى 

في الدقيقة الـ٤١.
وواصــل بورنموث الضغط في 
مطلع الشوط الثاني، وشكل خطورة 
على مرمى الحارس الدولي التشيكي 
بيتر تشيك. إلا أن هذا الاندفاع كلف 
الفريق هدفاً؛ إذ نفذ آرسنال هجمة 
مــــرتــــدة تــخــلــلــتــهــا تـــمـــريـــرة طــويــلــة 

مـــــن مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب مـــــن أيــــوبــــي 
إلــــى بــيــلــيــريــن، الـــــذي كــســر مــصــيــدة 
الــحــارس البوسني  التسلل وواجــــه 
اسمير بيغوفيتش، وتمكن الأخير 
من التصدي للتسديدة القوية بيده 
اليمنى، إلا أنها تابعت طريقها إلى 

الشباك.
وتأخر بورنموث في قطف ثمار 
ضغطه اللاحق؛ إذ تدخل تشيك مراراً 
لإبــعــاد الــخــطــر عــن مـــرمـــاه، وحــافــظ 
على نظافة شباكه حتى الدقيقة الـ٧٠، 
عندما تابع ويلسون عرضية أرسلها 

فرايزر أمــام المرمى. وكــان لويلسون 
دور في فوز أصحاب الأرض، عندما 
تــلــقــى كــــرة طــويــلــة خــلــف الـــدفـــاع لم 
يــحــســن الــســيــطــرة عــلــيــهــا، فــوصــلــت 
إلى زميله آيبي الذي سددها بقوة في 
المرمى على يمين تشيك في الدقيقة 
الـــــــــــ٧٤. ومُــــنــــي آرســـــنـــــال بــخــســارتــه 
الــســادســة وتــوقــف رصــيــده عــنــد ٣٩ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــــســــادس، بينما 
تقدم بورنموث إلى الثالث عشر مع 
٢٤ نــقــطــة. وكــــان هــــاري كــين مهاجم 
توتنهام هوتسبير قد أصبح الهداف 

التاريخي لناديه بعدما سجل هدفين 
في الفوز ٤ - صفر على إيفرتون في 
استاد ويمبلي مساء أول من أمس، 

ليرفع رصيده إلى ٩٨ هدفاً.
وعادل مهاجم إنجلترا المتألق، 
الـــذي رفــع رصــيــده إلــى ٢٨ هــدفــاً في 
كــــل المـــســـابـــقـــات هـــــذا المـــــوســـــم، عـــدد 
أهداف تيدي شيرينغهام بعدما تابع 
تمريرة ســون هونغ - مين في بداية 
الشوط الثاني قبل أن يسجل الهدف 

الثالث إثر عرضية من إيريك داير.
وكان سون لاعب الوسط سجل 

الــشــبــاك  بـــعـــدمـــا هــــز  الــــهــــدف الأول، 
للمباراة الخامسة على التوالي في 
الــــ٢٦ بعد كرة  الــــدوري، فــي الدقيقة 
عرضية من سيرغ أورييه في الدقيقة 

الـ٢٦.
وفي ظل معاناة دفاع إيفرتون، 
أكـــمـــل إريـــكـــســـن الـــربـــاعـــيـــة مــســتــغــلاً 
تــمــريــرة بكعب الــقــدم مــن ديــلــي آلــي، 
وســـــــدد بــــقــــوة فــــي مــــرمــــى الــــحــــارس 

جوردان بيكفورد في الدقيقة الـ٨١.
وأشـــاد مــاوريــســيــو بوكيتينو، 
مــــــــدرب تــــوتــــنــــهــــام، بــــالــــهــــداف كـــين، 
وطــــالــــب المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٤ 
عــامــاً بمواصلة الــتــألــق، قــائــلاً: «إنــه 
يستطيع أن يفعل أي شــيء. في ظل 
شخصيته واحترافيته فإنه يستطيع 
أن يحقق كل ما يحلم به. إنه يتطلع 
دائماً إلى التطوير؛ وهذا ما يجعله 

استثنائياً».
وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو: «أنـــــا سعيد 
الثقة  الــنــقــاط منحتنا  جــداً لأن هــذه 
في التنافس مع تشيلسي وليفربول 
ومانشستر يونايتد على مكان في 

المربع الذهبي. هذا هو هدفنا».
وأصــــبــــح رصـــيـــد تـــوتـــنـــهـــام ٤٤ 
نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون 

عند ٢٧ نقطة في المركز التاسع.
وتــخــتــتــم المــرحــلــة الـــيـــوم بــلــقــاء 
مانشستر يونايتد الثاني مع ستوك 
سيتي الثامن عشر المهدد بالهبوط.

الــذي بــدأ العام  ويأمل يونايتد 
الجديد بفوز على إيفرتون ٢ - صفر 
بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو بالبناء على هــذه البداية 
الجيدة لمواصلة الضغط على سيتي 

المتصدر.

ماني مهاجم ليفربول (رقم ١٩) يسجل هدف فريقه الثالث في مرمى مانشستر سيتي (رويترز)

ولي العهد افتتح كأس أفريقيا للمحليين بالدار البيضاء بمشاركة ١٦ منتخباً

المغرب يستهل مشواره بفوز ساحق على موريتانيا
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

استهل المنتخب المغربي مشواره 
فــي بطولة كــأس أمــم أفريقيا للاعبين 
المحليين لكرة القدم بقوة، بفوزه الكبير 
على نظيره الموريتاني ٤ - صفر مساء 
أمــــــــس، عـــلـــى مـــلـــعـــب مــحــمــد  أول مـــــن 
بــالــدار البيضاء وأمـــام نحو  الخامس 

٣٥ ألف متفرج.
وكانت البطولة مقررة في كينيا 
قبل أن تسحب منها الاستضافة بسبب 
الــتــأخــر فــي الاســـتـــعـــدادات لتمنح إلــى 

المـــغـــرب. وتـــــرأس ولـــي الــعــهــد المــغــربــي 
الأمـــيـــر مـــــولاي الــحــســن حــفــل افــتــتــاح 
هذه التظاهرة الكروية الأفريقية، الذي 
أريـــــد لـــه أن يــعــكــس الــثــقــافــة المــغــربــيــة 
والأفــريــقــيــة، وأن يــشــكــل دعــــوة لبعث 
رسالة سلام، واشتمل على لوحة فنية 
غنائية شاركت فيها الفنانة المغربية 
ابتسام تسكت والمطربة جنات مهيد 

وديدجي فان.
وحــــفــــلــــت المـــــــبـــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
للمجموعة الأولـــى بسيطرة المنتخب 
الــبــدايــة، وخلق كثير من  المغربي منذ 

الــــفــــرص الــحــقــيــقــيــة لــلــتــســجــيــل، لــكــن 
مــهــاجــمــيــه تــفــنــنــوا فـــي إهــــدارهــــا، إلــى 
أن جــــاءت الــدقــيــقــة ٦٦ لــيــفــتــتــح أيـــوب 
الــكــعــبــي الــتــهــديــف، وبــعــدهــا انفتحت 
الـــطـــريـــق لــيــضــيــف إســمــاعــيــل الـــحـــداد 
الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل 
المنطقة في الدقيقة ٧٢. وعزز الكعبي، 
النتيجة بتسجيل ثالث الأهداف وهدفه 

الشخصي الثاني في الدقيقة ٨٠.
الــــوداد البيضاوي  واخــتــتــم نــجــم 
أشرف بنشرقي، المهرجان بهدف رابع 

في الدقيقة الأخيرة.

وأشـــــاد مـــــدرب المــنــتــخــب المــغــربــي 
جـــــمـــــال الــــــســــــلامــــــي، بــــصــــبــــر لاعـــبـــيـــه 
وتطبيقهم للتعليمات، وهــو مــا أثمر 
٤ أهداف في الشوط الثاني، وهو فوز 
المــبــاريــات  سيعطي دفــعــة للفريق فــي 

المقبلة.
مـــن جــانــبــه، أكــــد مـــــدرب المــنــتــخــب 
المــــوريــــتــــانــــي، الـــفـــرنـــســـي كـــوريـــنـــتـــان 
المـــبـــاراة منطقية  مــارتــيــنــز، أن نتيجة 
بــالــنــظــر إلـــى تــاريــخ وقـــوة المنتخبين، 
وأعـــــــــرب عـــــن أمــــلــــه بــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 
إيــجــابــيــة خــــلال المــــبــــاراة المــقــبــلــة الــتــي 

ستجمعه بالمنتخب السوداني الأربعاء 
المــقــبــل، وهــــو الـــيـــوم الــــذي يــلــتــقــي فيه 
المـــغـــرب مـــع غــيــنــيــا بــالــجــولــة الــثــانــيــة 

للمجموعة الأولى.
يذكر أن البطولة تضم ١٦ فريقاً، 
ووضــــعــــت ســـاحـــل الــــعــــاج ونــامــيــبــيــا، 
وزامبيا وأوغندا في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات 
ليبيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا 
ورواندا، والمجموعة الرابعة منتخبات 
أنــغــولا وبــوركــيــنــا فــاســو والــكــامــيــرون 

والكونغو.
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في آرسنال 

(رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

لاعب وسط ليفربول يعترف بأنه ما زال في مرحلة التعلم ويؤكد قدرة فريقه على تعويض غياب النجم البرازيلي

تشامبرلين: رحيل كوتينيو فرصة لتثبيت مكاني أساسياً
ليفربول: أندي هانتر

يــؤمــن لاعـــب خــط وســـط نــادي 
لــــيــــفــــربــــول الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي ألـــيـــكـــس 
أوكسليد تشامبرلين بقدرة فريقه 
آثــار رحيل نجم  على التغلب على 
الــــفــــريــــق فــيــلــيــبــي كـــوتـــيـــنـــيـــو إلـــى 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي مــقــابــل ١٤٢ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ويـــرى 
«الــفــتــى الــجــديــد» أنـــه يــتــعــين على 
جميع اللاعبين العمل بكل قوة من 
أجــــل تــعــويــض رحـــيـــل ثـــانـــي أغــلــى 

لاعب في تاريخ كرة القدم.
الــذي انتقل  يقول تشامبرلين، 
لــلــيــفــربــول قـــادمـــاً مـــن آرســـنـــال في 
مـــنـــتـــصـــف المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بــعــد 
الــهــزيــمــة أمـــــام إيـــفـــرتـــون فـــي كــأس 
الاتحاد الإنجليزي: «لم أفكر مطلقاً 
في رحيل كوتينيو عن الفريق. أنت 
تهتم وتــدرك إمكانية حــدوث ذلك، 
لكنك لا تفكر في الأمــر. لا يمكن أن 
نجلس ونــقــول لأنــفــســنــا: مــا الــذي 
سنفعله الآن بعد رحيل كوتينيو؟ 
فـــهـــذه هـــي كــــرة الـــقـــدم، ومـــثـــل هــذه 

الأشياء تحدث دائماً».
وأضـــــاف: «عــنــدمــا كـــان يغيب 
المــبــاريــات كنا  كوتينيو فــي بعض 
نلعب بشكل رائـــع أيــضــاً، ومـــا زال 
الــفــريــق يــضــم كــوكــبــة مــن اللاعبين 
الــرائــعــين الـــذيـــن يــمــكــنــهــم تسجيل 
الأهـــــــــــــــــداف، مـــــثـــــل مــــحــــمــــد صـــــلاح 
وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو 
وغــيــرهــم. لــديــنــا لاعـــبـــون هــدافــون 
ومــبــدعــون فــي الــفــريــق، رغـــم أنـــه لا 
يوجد أدنى شك في أن كوتينيو كان 
إضافة كبيرة للفريق. الحقيقة الآن 
هــي أن كوتينيو قــد رحــل ويتعين 
علينا أن نفكر فيما يتعين علينا 
القيام به. لديّ ثقة كاملة في لاعبي 
الـــفـــريـــق وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى مــواصــلــة 
الـــتـــقـــدم لــــلأمــــام. لا أعــتــقــد أن هــذا 

سيؤثر علينا على الإطلاق».
لقد أفرط أوكسليد تشامبرلين 
في الثناء على كوتينيو ومساندته، 
وهــو مــا ظهر جلياً فــي الــدفــاع عن 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي عــنــدمــا كشفت 

شبكة «سكاي» عن رحيل كوتينيو 
عن ليفربول بعد فوز الفريق على 
بــــورنــــمــــوث الـــشـــهـــر المــــاضــــي. لــكــن 
تشامبرلين لاعب محترف، ورأى في 
ناديه السابق العديد من اللاعبين 

الذين يرحلون وآخرين يجيئون.
ويؤمن تشامبرلين بأن لاعبي 
لــيــفــربــول، ولــيــس غــيــرهــم، هـــم من 
سيحددون تأثير رحيل كوتينيو 
عـــن الــفــريــق. ويــعــتــقــد تــشــامــبــرلــين 
لـــيـــفـــربـــول مـــــع المــــدافــــع  أن تـــعـــاقـــد 

الهولندي فيرجيل فان دايك مقابل 
٧٥ مليون جنيه إسترليني، والفوز 
فــي أول مــبــاراة لــه مــع ليفربول في 
مباراة الديربي أمام إيفرتون، يعد 
دليلاً على أن الأمور تسير بطريقة 

إيجابية.
يـــقـــول تـــشـــامـــبـــرلـــين: «أنــــــا مــن 
نوعية اللاعبين الذين يستمتعون 
باللعب تحت ضغط، وهــو الشيء 
الــــــــــذي كــــــــان يـــــحـــــدث مــــعــــي طــــــوال 
مسيرتي في عالم كرة القدم. كنت 

ألعب في نادٍ كبير وألعب حالياً في 
نادٍ كبير، وأعرف أنني ألعب دائماً 

تحت ضغط».
وأضـــــاف الـــلاعـــب، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً: «كـــنـــت أعـــــرف أن 
كــوتــيــنــيــو لاعـــــب مــــن طــــــراز عــالمــي 
قــبــل انــضــمــامــي لــلــيــفــربــول. وعند 
ـــــي لــــلــــنــــادي رأيـــــــــت الـــــــدور  وصـــــول
الــكــبــيــر الـــــذي يــلــعــبــه فـــي الــفــريــق. 
لقد كان كوتينيو شخصية مؤثرة 
الــنــادي ومعشوقاً للجماهير،  فــي 

وكـــان الجمهور محقاً فــي حبه له 
بهذا الشكل، فقد كان لاعباً مذهلاً 
وقدم الكثير للنادي. يجب أن يضم 
الفريق أكبر عدد ممكن من اللاعبين 
الجيدين، لكن هذه هي كرة القدم، 
حــــيــــث يـــــأتـــــي أشـــــخـــــاص ويــــرحــــل 
آخــــــــــرون. ســــــوف تـــخـــســـر الأنــــديــــة 
لاعــبــين كــبــاراً وســـوف تــتــعــاقــد مع 

لاعبين كبار، وهكذا».
وتابع لاعب آرسنال السابق: 
«تــعــاقــدنــا لــلــتــوّ مـــع فــيــرجــيــل فــان 

دايك، وهو إضافة مذهلة للنادي. 
خلال الفترة القصيرة التي قضاها 
قــدراً كبيراً مــن الثقة  معنا منحنا 
بشخصيته، وهو يعد دفعة كبيرة 

للفريق».
وقـــــال تــشــامــبــرلــين: «فــــي نـــادٍ 
كــبــيــر مــثــل لــيــفــربــول، ســـوف يأتي 
أشــــخــــاص ويــــرحــــل آخـــــــــرون، لــكــن 
مــهــمــتــنــا هــــي أن نــــواصــــل الــتــقــدم 
لـــذلـــك.  الـــحـــافـــز  لـــديـــنـــا  وأن يـــكـــون 
نحن لا نحب أن يرحل أصدقاؤنا، 

وكوتينيو شخص رائع في حقيقة 
إلـــيّ هــذه هي  الأمـــر، لكن بالنسبة 
ــــقــــدم، ومـــثـــل هـــــذه الأشـــيـــاء  كـــــرة ال
أكــنّ كل الاحترام  تحدث دائماً. أنا 
لكوتينيو وللقرارات التي اتخذها، 
وأتمنى له التوفيق، لكنني لا أفكر 
الآن إلا فيما نستطيع أن نقدمه في 

المباريات المقبلة».
ويعترف تشامبرلين بأن غياب 
كــوتــيــنــيــو عـــن خـــط وســــط الــفــريــق 
إلـــيّ، تماماً  يعد «فــرصــة بالنسبة 

كما هو الحال مع اللاعبين الآخرين 
الذين يرغبون في حجز مكان لهم 
فـــي تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق». ومــــع ذلـــك، 
فقد حصل تشامبرلين على فرصة 
المشاركة حتى قبل رحيل كوتينيو.

وكــان تشامبرلين بحاجة إلى 
الصبر من جانب جمهور ليفربول 
حـــتـــى يــتــقــن طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــتــي 
يعتمد عليها المدير الفني لليفربول 
يــورغــن كــلــوب بعد انتقال اللاعب 
من آرسنال للريدز مقابل ٣٥ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. ولــــــم يـــشـــارك 
تشامبرلين في التشكيلة الأساسية 
للفريق إلا في ٣ مباريات فقط خلال 
أول ١٥ مباراة له مع الفريق، لكنه 
بــدأ التشكيلة الأساسية بعد ذلك 

في ٧ مباريات من آخر ١٢ مباراة.
يــقــول تشامبرلين عــن بدايته 
الهادئة مع ليفربول: «أنت تريد أن 
تلعب أكبر عدد من المباريات، لكني 
لــســت مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
يــســتــســلــمــون ســـريـــعـــاً. كــنــت أدرك 
جيداً أنني انتقلت إلى بيئة جديدة 
يريدني فيها المدير الفني أن أتعلم 
الطريقة التي يريدني أن ألعب بها، 
وكيف ألعب مع زملائي في الفريق. 
كنت أحترم فكرة أنني لاعب جديد 
يــتــعــين عــلــيــه تــعــلــم الــكــثــيــر، ولـــذا 
تعاملت مع الأمور من هذا المنطلق. 
وبـــــــدأت، بـــبـــطء ولـــكـــن بــكــل ثــبــات، 
أضع قدمي على الطريق الصحيح 
وأدخل في تشكيلة الفريق بصورة 
أكبر، لكنني أدرك أن الأمور تتغير 

سريعاً في كرة القدم».
وأضـــاف: «أكبر شــيء تعلمته 
هو تفكير المدير الفني في إحباط 
هـــجـــمـــات الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس مــنــذ 
البداية، وكذلك كيفية تفكيره في 
الهجوم، والتي تختلف عن طريقة 
تفكير مديري الفني السابق، آرسين 
فينغر. لا توجد طريقة صحيحة 
وطــريــقــة أخـــرى خــاطــئــة، لــكــن بعد 
قــضــاء ٦ ســنــوات داخـــل نـــادٍ واحــد 
ألــعــب بــطــريــقــة طبيعية  أصــبــحــت 
وتلقائية، ولـــذا كــان الأمـــر يتطلب 
بعض الوقت من أجل تغيير ذلك».

تشامبرلين يأمل تعويض مكان 
كوتينيو في ليفربول (أ.ب)

لاعب خط وسط منتخب فرنسا رفض عرضاً من آرسنال بقيمة ١٠٠ مليون إسترليني

ليمار نجم موناكو المتواضع تترقبه أندية أوروبا الكبرى
موناكو: آدم وايت

بــيــنــمــا كــــان الــنــجــم الــفــرنــســي 
تـــومـــاس لــيــمــار يــســيــر فـــي طــريــقــه 
لــحــضــور حــفــل ينظمه رعـــاة نــادي 
كـــايـــن الــفــرنــســي الـــــذي كــــان يلعب 
لــه آنـــــذاك، قـــال لــزمــيــلــه فــي الــفــريــق 
إيـــمـــانـــويـــل إمــــــــورو: «حـــســـنـــا، إنـــه 
أنــــــــت الـــــــــذي ســــتــــتــــحــــدث فــــــي هــــذا 
الحفل». وقــال إمـــورو، الــذي اعتاد 
عــلــى شــخــصــيــة لــيــمــار المــتــواضــعــة 
والمــــنــــعــــزلــــة، لـــصـــحـــيـــفـــة «فــــرانــــس 
فــــوتــــبــــول» الـــــعـــــام المــــــاضــــــي: «إنـــــه 
شــخــصــيــة انــطــوائــيــة إلــــى حـــد مــا، 

وخجول».
ويــتــفــق ليني نــانــغــيــس، وهــو 
زميل سابق لليمار في نادي كاين، 
مــع هــذا الـــرأي قــائــلا: «إنـــه شخص 
لطيف وبسيط، ولا يشعر بالراحة 

في التعامل مع وسائل الإعلام أو 
الجمهور. إنــه لا يحب الظهور 
ولا يــحــب الــحــديــث عــن نفسه، 

وهذه هي شخصيته دائما».
لـــيـــمـــار لا  صـــحـــيـــح أن 
يحب الاهتمام الإعلامي، 
لـــكـــن الــــعــــروض الــكــبــيــرة 
الـــــــتـــــــي انــــــهــــــالــــــت عـــلـــيـــه 
ورفــــــــــضــــــــــه عــــــــرضــــــــا مــــن 
نــادي آرســنــال بقيمة ١٠٠ 
مليون جنيه إسترليني، 
ســـتـــجـــعـــلـــه مــــحــــط أنــــظــــار 
واهتمام الجميع بلا شك.

قد لا تكون جزيرة غــوادالــوب 
معروفة بأنها موطن لمواهب كبيرة 
في عالم كرة القدم، لكن نجوما مثل 
تـــورام وجوسلين أنغلوما  ليليان 
ا من تلك الجزيرة التي تطل  قد جاء
على البحر الكاريبي، ولذا لم يكن 
من قبيل المجاملة أن يصف المدير 
الفني لكرة القدم في تلك الجزيرة، 
فــرانــك لــويــس، ليمار بــأنــه «أفضل 
لاعب عرفته جزيرة غوادالوب عبر 

تاريخها».
وقـــــال لـــويـــس: «لــــم يــكــن يــريــد 
أن يخسر، حتى عندما كان أقصر 
من أي لاعــب آخــر بـــ١٠ ســم. لم يكن 
يعبر عن رغبته الدائمة في الفوز 
عــــــن طـــــريـــــق الـــــــصـــــــراخ والـــــصـــــوت 
المرتفع، لكن عن طريق العمل الجاد 
والــنــشــاط الكبير داخـــل المستطيل 
الأخــضــر، حيث كــان يــوجــد فــي أي 
مــكــان تــوجــد بـــه الـــكـــرة. كـــان يــريــد 

دائما أن يكون لاعبا مؤثرا».

وعندما بلغ الثالثة عشرة من 
عمره، كــان ليمار أفضل لاعــب كرة 
قدم في الجزيرة، وهو ما لفت أنظار 

نـــــــادي كــــايــــن، الــــذي 
كــــــان يـــلـــعـــب فــي 

دوري الدرجة 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي 
آنـــــــــذاك ونـــجـــح 
فـــــــي الــــتــــعــــاقــــد 
مــــع لـــيـــمـــار فــي 
 .٢٠١٠ عـــــــــــــام 
وســــــــرعــــــــان مـــا 

تــــــكــــــيــــــف 

الــــلاعــــب الــــشــــاب عـــلـــى الأجــــــواء 
الــــجــــديــــدة وســـــاعـــــد نـــــاديـــــه عــلــى 
الصعود للدوري الفرنسي الممتاز 

عام ٢٠١٤.
وفي بداية هذا الموسم، أبقى 
المدير الفني للفريق، باتريس 
غاراند، على ليمار على مقاعد 
الـــــــبـــــــدلاء، وهـــــــو مـــــا أصـــــاب 
الـــــلاعـــــب بـــــالإحـــــبـــــاط، لــكــن 
بمرور الوقت نجح ليمار 
فـــــي فـــــــرض نـــفـــســـه عــلــى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
للفريق ليلعب بجوار 
نغولو كانتي. وقدم 
لــيــمــار أداء رائــعــا 
خلال هذا الموسم 

انـــضـــم بــفــضــلــه لـــقـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
الفرنسي تحت ٢١ عاما وقاده للفوز 
بـــــدورة تـــولـــون الـــوديـــة عـــام ٢٠١٥، 
قبل أن ينتقل لنادي موناكو مقابل 

أربعة ملايين جنيه إسترليني.
وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، تــــعــــد قــصــة 
لــيــمــار بــمــثــابــة نــمــوذج لــكــرة الــقــدم 
الفرنسية، التي تتبنى نظاما جيدا 
الــشــبــاب،  الــلاعــبــين  قــــدرات  لتنمية 
الــذيــن يــجــدون الــفــرصــة للاحتكاك 
وصـــقـــل مــوهــبــتــهــم فـــي عــــدد كبير 
مــن الأنــديــة بــالــدوريــات الأدنـــى من 
الــدوري الفرنسي الممتاز ثم العمل 

على إيجاد فرصة في ناد أكبر.
وبــعــد ذلــــك، يــنــتــقــل الــلاعــبــون 
المــــوهــــوبــــون الــــذيــــن يــنــجــحــون فــي 
إثبات أنفسهم إلى مستويات أعلى، 
سواء مع أندية صغيرة في الدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز أو فــي أنــديــة في 
دوري الدرجة الأولى. وعندما تباع 
هـــذه المـــواهـــب إلـــى أنـــديـــة أجــنــبــيــة، 
تــبــدأ الأنــديــة الــتــي بــاعــت اللاعبين 

فــي الــبــحــث عــن لاعــبــين آخــريــن من 
الشباب أو من الدوريات الأقل لسد 
الثغرات في فرقها، تماما كما حدث 

عند انتقال ليمار لنادي موناكو.
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الــــلاعــــبــــين أن 
يبذلوا قصارى جهدهم أيضا، وهو 
نـــادي موناكو،  مــا فعله ليمار مــع 
فــعــنــدمــا أصـــيـــب جـــــواو مــوتــيــنــيــو 
وجيرمي تولالان في أول موسم له 
الــنــادي، استغل ليمار الفرصة  مع 
وترك بصمته بوضوح على هجوم 
الـــفـــريـــق الــــــذي كـــــان يـــعـــانـــي بــشــدة 

آنذاك.
وأصبح ليمار الآن على وشك 
الرحيل عن نادي موناكو بعد عدة 
مواسم من الأداء الراقي. صحيح أن 
اللاعب قد لا يرحل عن الفريق في 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 
لــكــن مـــن شــبــه المـــؤكـــد أنـــه سيرحل 
خــــلال الــصــيــف المـــقـــبـــل، حــيــث قــال 
المــديــر الفني لنادي  آرســـين فينغر 
آرســنــال الإنــجــلــيــزي: «١٠٠ مليون 

جنيه إسترليني مــن أجـــل ليمار؟ 
نعم، فأنا أريده. لقد قرر البقاء مع 
مــونــاكــو، لــكــنــنــا ســـوف نــعــود مــرة 

أخرى للتفاوض معه».
قد يكون آرســنــال هو الوجهة 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــيـــمـــار، لـــكـــن لا يــجــب 
النظر إليه على أنه البديل المباشر 
لألــيــكــســيــس ســانــشــيــز أو مسعود 
أوزيــل. فخلال الموسم المذهل الذي 
حـــقـــق فـــيـــه مـــونـــاكـــو لـــقـــب الــــــدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز المـــوســـم المــاضــي 
كان الفريق يلعب بطريقة ٤ - ٤ - ٢، 
وكـــان ليمار يلعب فــي مــركــز لاعب 
خـــط الـــوســـط نــاحــيــة الــيــســار، لكن 
في الحقيقة يمكن القول إن المدير 
الــفــنــي لمــونــاكــو لــيــونــاردو غــارديــم 
كـــان يعتمد عــلــى طــريــقــة ٤ - ٢ - ٢ 
- ٢، حــيــث كــــان بــنــجــامــين مــيــنــدي 
وجبريل سيدي بيه يقدمان الدعم 
الهجومي من على أطــراف الملعب. 
وكــان فابينيو وتيموي باكايوكو 
يــمــلــكــان الــــقــــوة والـــنـــشـــاط الــلــذيــن 

يسمحا لليمار وبرناردو سيلفا من 
التقدم واللعب على أطــراف الملعب 

والقيام بدور صانع الألعاب.
لـــيـــمـــار قـــــــادر عــلــى  ورغـــــــم أن 
الانطلاق على أطراف الملعب والمرور 
من ظهراء الجنب للأندية الأخرى 
وإرســــــــال كــــــرات عـــرضـــيـــة تــذكــرنــا 
بما كــان يقدمه النجم الإنجليزي 
الــســابــق ديــفــيــد بــيــكــام، فـــإن الــدفــع 
بـــه فـــي مـــركـــز الــجــنــاح الأيـــســـر في 
طريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١ قــد لا تناسب 
قدراته الفنية ونقاط قوته ورؤيته 
وقــدرتــه على اللعب في المساحات 
الــضــيــقــة. وقــــد يــكــون مـــن الأفــضــل 
بالنسبة لليمار الدفع به خلف رأس 
الــحــربــة الــصــريــح والــلــعــب بالقرب 
مـــن مــهــاجــمــين آخـــريـــن واســتــغــلال 
قدرته على الضغط على المنافسين 
والاستحواذ على الكرة مرة أخرى.
وتـــتـــســـم طـــريـــقـــة لـــعـــب لــيــمــار 
بـــــالـــــقـــــوة والــــــشــــــراســــــة والــــســــرعــــة 
الـــشـــديـــدة والـــتـــحـــركـــات المــســتــمــرة 

والـــبـــحـــث الـــــدائـــــم عــــن أيــــــة فــرصــة 
المـــبـــاراة. كــمــا يتسم  لتغيير ســيــر 
بــالــجــمــاعــيــة  الآن،  حـــتـــى  أداؤه، 
الشديدة واللعب مع زملائه من أجل 
مساعدة الفريق وليس الظهور في 
صـــورة الــلاعــب المــنــقــذ الـــذي يلعب 

بشكل فردي.
ورغــم أن قـــدرات ليمار تؤهله 
لــلــعــب فـــي مـــركـــز صـــانـــع الألـــعـــاب، 
فـــإنـــه لــــم يــتــقــن بـــعـــد الـــقـــيـــام بــهــذا 
الــــــــدور ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه عـــلـــى الــنــحــو 
الأمــثــل. ويجب الإشـــارة إلــى نقطة 
هــامــة أيــضــاً وهـــي أن عــمــر الــلاعــب 
لــم يتجاوز ٢٢ عــامــا، ولــذا فأمامه 
فرصة كبيرة للتطور، لكن يتعين 
لــنــرى مــا إذا كان  علينا أن ننتظر 
ســيــصــبــح لاعـــبـــا فـــــذا قـــــــادرا عــلــى 
قيادة فريق من المستوى الأول في 

البطولات الكبرى.
وقد تكون طريقة ٤ - ٣ - ٣ التي 
المــديــر الفني لنادي  يعتمد عليها 
لــيــفــربــول يـــورغـــن كـــلـــوب مــنــاســبــة 
بصورة أكبر لقدرات وفنيات ليمار، 
التي تقترب إلى حد كبير من قدرات 
اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، 
الــذي رحــل عن الفريق وانتقل إلى 
بــــرشــــلــــونــــة الإســـــبـــــانـــــي فـــــي فـــتـــرة 
الانتقالات الشتوية الحالية، وهو 
ما يعني أن ليمار قد يكون بديلا 

رائعا لكوتينيو مع ليفربول.
وعـــلاوة على ذلــك، فــإن اللعب 
فــــي خــــط وســـــط مـــكـــون مــــن ثــلاثــة 
لاعــبــين أصــحــاب قــــدرات هجومية 
كبيرة سيمكنه من اللعب بكل حرية 
وخلق فــرص للتهديف والانطلاق 
فـــي مــســاحــات يـــكـــون مـــن الــصــعــب 
مــراقــبــتــه بـــهـــا. وقــــد تــظــهــر قــــدرات 
ليمار في حال اللعب في نفس مركز 
نجم ليفربول جــوردان هندرسون 

أو على طرف من طرفي الملعب.
نــتــفــق عــلــى أن ليمار  دعـــونـــا 
ســـيـــكـــون إضــــافــــة قـــويـــة لأي نــــادٍ 
ينتقل له في أوروبا. ورغم الهدوء 
الخارجي لشخصية ليمار، فإنه 
يملك قوة وشراسة داخلية هائلة. 
يقول عنه فيليبي ترانشانت، المدير 
الفني السابق لأكاديمية الناشئين 
بنادي كاين الفرنسي: «إنه طموح 
للغاية. ودائما ما يُسخر طموحه 
هذا لمصلحة الفريق. إنه شخص 
مثقف ومحترم للغاية ولا يمكنه، 
على سبيل المثال، أن يقوم بما قام 
بـــه عــثــمــان ديــمــبــلــي مـــع بــروســيــا 
دورتــــمــــونــــد مــــن أجـــــل الـــرحـــيـــل». 
وســيــكــون مــن الخطأ أن تقلل من 
قـــــدرات وإمــكــانــيــات لــيــمــار، الـــذي 
يــقــول كــل مــا يــود قــولــه عــن طريق 
كرة القدم وليس من خلال الصوت 

المرتفع والظهور الإعلامي.

ليمار تألق مع موناكو فأصبح هدفاً لكل أندية أوروبا الكبرى (أ.ف.ب)
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قصة الإنجليزي جيمس بد، 
الذي عمل معلماً للغة الإنجليزية 
فـــي عــنــيــزة (وســـــط الــســعــوديــة)، 
فـــــي ســـتـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
تــــروى؛ فــهــي تجربة  تستحق أن 
غنية وثرية، فيها رصد لجوانب 
مهمة للتغييرات التي حدثت في 
السعودية خلال العقود الخمسة 
المـــــاضـــــيـــــة، اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وفـــكـــريـــاً 
وتنموياً، من خلال مدينة عنيزة 
الـــتـــي زارهـــــــا رحــــالــــة ومــــؤرخــــون 
فـــي الــقــرنــين الأخـــيـــريـــن، وكــتــبــوا 
عن المدينة الكثير من المشاهدات 
الــتــي تــســتــحــق الــتــوقــف أمــامــهــا، 
وأجمعوا على تفرد هذه المدينة، 

ونالت إعجابهم.
وعـــــنـــــدمـــــا يــــــطــــــرح صــــاحــــب 
الــتــجــربــة ذكــريــاتــه الــقــريــبــة التي 
أكــثــر من  بقيت فــي مخيلته بعد 
أربــــعــــة عــــقــــود عـــلـــى مـــغـــادرتـــهـــا، 
ويــــعــــود إلـــيـــهـــا مـــــرة أخــــــرى قــبــل 
ســبــع ســــنــــوات، ولمــــس أن بعض 
هـــــذه الــــذكــــريــــات ســـــوف تـــنـــدثـــر، 
وتتحول إلى صور حديثة وحية 
وغير مرحب بها، صوراً صاخبة، 
ليفاجأ صاحب التجربة أن شيئاً 
من هذا لم يحدث؛ فالأمر لم يتعد 
ســــوى تــغــيــيــرات مــــحــــدودة، لقد 
المـــديـــنـــة عــلــى حميمية  حــافــظــت 
الــجــو الاجتماعي التي  وبساطة 
اتصفت به، شعر صاحب التجربة 
مـــــن خـــــــلال ســـكـــانـــهـــا الـــحـــالـــيـــين 
والحديث معهم بانسجام، وكأنه 
لـــم يــنــقــطــع عــنــهــم ســــوى يــــوم أو 
يـــومـــين ولـــيـــس واحـــــــداً وأربـــعـــين 

عاماً.
عـــمـــل جــيــمــس بــــد فــــي مــهــنــة 
الــتــدريــس فــي المـــدرســـة الــثــانــويــة 
في عنيزة معلماً للغة الإنجليزية 
فــي الــفــتــرة بــين سبتمبر (أيــلــول) 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  ١٩٦٥ وحـــــتـــــى 
الثاني) ١٩٧٠، وهي تجربة امتدت 

نحو خمس ســنــوات قضاها في 
هذه المدينة، وتعد هذه التجربة 
روايـــــة تــوثــيــقــيــة لمــســار شخصي 
وثــقــافــي ومــجــتــمــعــي وإنــســانــي، 
طرحها في مذكرات كشفت عن أن 
كاتبها مــؤلــف نــابــه، غـــادر بــلاده 
وصـــــلاً لــعــلــم اكــتــســبــه، وتــعــزيــزاً 
للغة أحــبــهــا، ولـــم تمنعه حــداثــة 
ســنــه ووســـامـــة شــكــلــه أن يعتمر 
الشظف وقد اعتاد الترف، فيسكن 
الطين، ويسير في الظلماء ويفتقد 
السرير الوثير ومحطة التلفزيون 
الأثيرة ودورة المياه المرتبة، فعاش 
خمسة أعوام على الأثرى، مودعاً 
بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى مــســتــقــبــلاً 
مدينة صغيرة في وسط الجزيرة 
العربية بدت نقطة التحول الأبرز 

في مسيرته.
المذكرات التي سطرها المعلم 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي كــــتــــاب حـــديـــث 

حمل عنوان: «العاشرة والنصف 
عــــــصــــــراً... رحــــلــــة إنـــجـــلـــيـــزي مــن 
عــنــيــزة إلـــى مـــكـــة»، وتــرجــمــه إلــى 
الــدكــتــور جاسر بــن عبد  العربية 
الرحمن الجاسر، وقــدم الترجمة 
الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن 
الــتــركــي، وهــمــا مــن أبــنــاء عنيزة 
وعايشا المؤلف عندما كان معلماً 
المــتــرجــم أن  فــي مدينتهما، وأكـــد 
الــكــتــاب سجل ثــري لفترة زمنية 
مــن تــاريــخ عنيزة امــتــدت أساساً 
بين ١٩٦٥ و١٩٧٠، قدّم فيها الكاتب 
سجلاً حافلاً لتجربة غنية خلال 
فــــتــــرة عـــمـــلـــه فـــيـــهـــا، رصــــــد فــيــهــا 
جـــوانـــب اجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــجـــاربـــه الـــخـــاصـــة، 
فأشار إلى الكثير من الشخصيات 
الأكــاديــمــيــة والــديــنــيــة والإداريـــــة 
والاجتماعية والطلابية، وأعيان 
عـــنـــيـــزة ومـــثـــقـــفـــيـــهـــا الــــبــــارزيــــن، 

كـــمـــا عــــــرض طـــــرازهـــــا المـــعـــمـــاري 
ومـــنـــاخـــهـــا وتـــضـــاريـــســـهـــا، ولـــم 
ينس الإشارة إلى تجارب الرحالة 
الغربيين الذين زاروا المنطقة في 
القرنين التاسع عشر والعشرين 
المــيــلاديــين، مــثــل داوتــــي وفيلبي 
وبلجريف وهوبير، وغيرهم. كما 
روى قصة تحوله من «اللاأدرية» 
القيم  بـــأن  (تــوجــه فلسفي يــؤمــن 
الــحــقــيــقــيــة لــلــقــضــايــا الــديــنــيــة أو 
الغيبية غــيــر مــحــددة، ولا يمكن 
لأحــد تــحــديــدهــا...) إلــى الإســلام، 
والمــــعــــانــــاة الــــتــــي مــــر بـــهـــا خـــلال 
المرحلتين، والضغوط الاجتماعية 
ذات التأثير في إبعاده من عنيزة 

التي عشقها وعشق أهلها.
وأعــــــطــــــى كــــــل مــــــن المــــتــــرجــــم 
الــدكــتــور الــجــاســر، الــــذي لــم يكن 
أحــــــــد طــــــــلاب المــــعــــلــــم بــــــــد، حــيــث 
تــخــرج مــن المــدرســة قبل سنة من 

بـــدء قــيــام المــعــلــم بمهمة تــدريــس 
اللغة الإنجليزية، ومقدم الكتاب 
الـــدكـــتـــور الـــتـــركـــي الـــــذي كــــان في 
المــرحــلــة المــتــوســطــة أثـــنـــاء وجـــود 
المـــعـــلـــم الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي عــنــيــزة، 
قـــــراءة مــخــتــصــرة، لــفــتــا فــيــهــا أن 
المؤلف لا يكتب هنا عن تجربته 
الــخــاصــة وحــدهــا، مــع أنــه معني 
بها في المقام الأول، لكنها جاءت 
مرتبطة بالتحولات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي مرت 
بـــهـــا المــــديــــنــــة بـــفـــعـــل الـــتـــأثـــيـــرات 
القوية لرياح التغيير فيما سبق 
حرب ١٩٦٧ وما تلاها، معتبرَين 
أن الكتاب جــاء ممثلاً تقاطعات 
الــرؤى بين المحافظين والقوميين 
والــنــاصــريــين والبعثيين، وبقية 
الأطــيــاف الــتــي ولـــدت فــي مرحلة 
نكبة ١٩٤٨ وإفرازاتها في احتلال 
فلسطين وتنامي المشاعر الثورية 

خلال مراحل الاستقلال وانكفائها 
بــعــد هــزيــمــة يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
وبــــــــــــروز الــــــصــــــراعــــــات الـــفـــكـــريـــة 

المؤدلجة.
فـــي حـــين لــخــص المـــؤلـــف في 
كــتــابــه الـــذي احــتــوى عــلــى سبعة 
فــــي ٣٢٠ صــفــحــة  فـــصـــول وجــــــاء 
هذه التجربة الثرية حينما قال: 
لم أدوّن خلال إقامتي في عنيزة 
أي شـــيء عـــن حــيــاتــي هــنــاك عــدا 
بــعــض حــكــايــات قــصــيــرة وبعض 
الوصف في رسائلي إلى عائلتي 
وأصـــدقـــائـــي، وأعـــلـــم أن هــــذا من 
سوء حظي؛ ففي ذلك الوقت الذي 
كــنــت أعــتــقــد فــيــه أن لـــدي الــقــدرة 
القوية على تذكر حقائق وأحداث، 
وأن تدوين هذه الأشياء في مذكرة 
هــو عــمــل شـــاق ولــيــس لــه معنى، 
أدركـــــــت الآن بـــعـــد مــــــرور أربـــعـــين 
عــامــاً كـــم كــنــت مــخــطــئــاً. وأعــتــقــد 

أنــنــي لــم أدرك أن الانــطــبــاع الأول 
عن المكان يمثل الصورة النابضة 
بالحيوية، وأننا إن لم ندوّنها في 
وقتها فسوف تذبل، حيث إننا في 
النهاية ســوف نــرى فقط الصور 
التي نحفظها عند مغادرتنا في 
نهاية المطاف، أما الباقي فسوف 

يفقد بريقه ويتهالك.
وأضـــــاف: «هـــذا مــا حـــدث لي 
بعد مرور خمس سنوات وبعدها 
لم يعد لدي قدرة كافية على إدراك 
الأشـــيـــاء المــحــســوســة مــن حــولــي. 
أما الآن وحين أعود بذاكرتي إلى 
الأيام الماضية، فإن الصورة التي 
فـــي مــخــيــلــتــي أصــبــحــت شــاحــبــة 
والـــوجـــوه، والألـــــوان غـــدت عــبــارة 
عن كتل متداخلة وغير واضحة، 
ورغــم ذلــك فإنني أحياناً أستمع 
إلى مقتطفات قصيرة من أغاني 
الــتــي تــذكــرنــي بليالي  أم كــلــثــوم 

الـــصـــيـــف حـــيـــنـــمـــا كـــنـــت أتــــنــــاول 
الــبــطــيــخ تــحــت أشـــجـــار الــنــخــيــل، 
وتـــذكـــرنـــا أيـــضـــاً بــجــلــســاتــي مــع 
الزملاء حينما كنا نتسامر حول 
منقل الفحم والحطب فــي ليالي 
الشتاء، نحتسي الشاي والقهوة 

على ضوء المصباح الزيتي».
واســــــــتــــــــطــــــــرد: «فــــــــــي بـــعـــض 
الأحــيــان حينما أذهـــب إلــى لندن 
أشــــــم رائـــــحـــــة المـــــطـــــازيـــــز، الــطــبــق 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي الـــقـــصـــيـــم، وهـــو 
مــؤلــف خليط مــن عجينة طحين 
القمح واللحم والكركم واليقطين، 
الــرائــحــة الــتــي تنبعث مــن نــوافــذ 
شـــقـــق الـــســـعـــوديـــين الـــســـيـــاح فــي 
منطقة بيزووتر، تلك الرائحة التي 
تؤجج ذكريات روائــح الطبخ في 
أزقة عنيزة المغبرة خلال ساعات 
الــنــاعــســة، وحينما ألتقي  الــغــداء 
مع بعض الأصدقاء في مناسبات 
نـــــادرة فـــي إنــجــلــتــرا أو الــبــحــريــن 
نــــتــــحــــدث عــــــن ذكـــــــريـــــــات الــــزمــــن 
المــــاضــــي، وحــيــنــهــا تـــعـــود فــجــأة 

حيوية شبابنا بشكلها الجلي».
غـــادر جيمس بــد السعودية 
عام ١٩٧٠ وزار عنيزة التي عشقها 

وأحب أهلها عام ٢٠١١.
ولــــــد جـــيـــمـــس بـــــد فـــــي بـــلـــدة 
رغـــبـــي بــإنــجــلــتــرا أثــــنــــاء الـــحـــرب 
العالمية الثانية، ودرس العربية 
فــي كــامــبــردج وعــمــل معلماً للغة 
الإنجليزية في ثانوية عنيزة من 
عام ١٩٥٦ وحتى ١٩٧٠م، ثم عمل 
مــن عــام ١٩٧٠ وحــتــى ١٩٨٣م في 
شركة نفط الكويت، شركة «شل» 
في قطر، مدرسة الطيران المدني 
في الدوحة، ثم انتقل في عام ١٩٨٤ 
إلـــى مــســقــط، حــيــث عــمــل لعامين 
مترجماً ومدرساً للغة الإنجليزية 
اللغات، والتحق  في أحد معاهد 
بـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــعــمــانــيــة سنة 
إلــى إنجلترا  ١٩٩٢، وعـــاد أخــيــراً 
سنة ١٩٩٨، وهو يعيش منذ ذلك 

الحين بالقرب من ريفر ستاور.

المعلم مع بعض أصدقائه في أحد البيوت التراثية في عنيزة خلال زيارته الثانية لها

يرتدين الأساور والخواتم الذهبية... ويستخدمن الأسلحة والقنابل اليدوية ببراعة كبيرة

ضابطات أفغانيات متحمسات لقتال {طالبان}
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الـــتـــي خلفها  تـــــزال الآثــــــار  لا 
حكم حــركــة طــالــبــان حية وباقية 
فـــي أذهـــانـــهـــن. ولـــكـــن، بــعــد مـــرور 
٢٠ عــامــاً، لا يــزلــن عــلــى اســتــعــداد 
لــقــتــالــهــم. وهـــن لــســن مـــن الــنــســاء 
الـــعـــاديـــات، ولكنهن  الأفــغــانــيــات 
ضـــابـــطـــات عـــســـكـــريـــات مــــدربــــات 
مــن الــلاتــي قــطــعــن شــوطــاً طــويــلاً 
أيــام حكم طالبان،  وموجعاً منذ 
ووصــلــن أخــيــراً إلــى الهند لتلقي 

التدريبات العسكرية الخاصة.
ولــقــد تــم اختيار الضابطات 
من رتب الملازم، والنقيب، والمقدم، 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الأفـــــــــــــرع والــــــفــــــرق 
بــالــجــيــش، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــوات 
الخاصة ممن لديهن خبرة سابقة 
فــي قــتــال حــركــة طــالــبــان. وتعتقد 
الضابطات الأفغانيات أن التدريب 
فـــــي الأكــــاديــــمــــيــــة ســــــوف يُــصــقــل 
مهاراتهن في استخدام الأسلحة، 
ويساعدهن في قتال حركة طالبان 

على نحو أفضل.
ومــــــن المـــثـــيـــر لــــلاهــــتــــمــــام، أن 
الكثير من الضابطات الأفغانيات 
لــــديــــهــــن رســــــــــومٌ بــــالــــحــــنــــاء عــلــى 
أيــديــهــن، وهـــن يــرتــديــن الأســــاور 
والـــخـــواتـــم الــذهــبــيــة الـــتـــي تــزيــن 
أصابعهن النحيلة وطلاء الأظافر 
الـــذي يــتــلألأ عــلــى أيــديــهــن، ولكن 
فــي الــــــدورات الــتــدريــبــيــة تجدهن 
يرتدين الحجاب والعدة الحربية 
الــكــامــلــة، ويــســتــخــدمــن الأســلــحــة 
والقنابل اليدوية ببراعة كبيرة، 
كما لو كانت لعباً يحبونها، مع 
عزم وتصميم وإرادة بالغة تبدو 

في أعينهن ووجههن.
وفي داخل أفغانستان، هناك 
مـــــحـــــاولات حــقــيــقــيــة مـــــن جـــانـــب 
الجيش الأفغاني لزيادة الوجود 
الـــنـــســـائـــي فـــــي صــــفــــوف الــــقــــوات 
المسلحة الأفغانية. وتسعى كابل 
إلــى زيـــادة مشاركة النساء حتى 
نــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
القوات العاملة، وهي النسبة التي 
لا تتجاوز في الوقت الراهن ٣ في 

المائة فقط من مجموع القوات.
نــــحــــو ٢٠ ضـــابـــطـــة  وأتـــــمـــــت 
مـــن الــجــيــش الأفـــغـــانـــي الــتــدريــب 
على أساليب الحرب والقتال في 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــســكــريــة الــهــنــديــة 
لتدريب الضباط. وهــذا ليس من 
الإنــجــازات المتواضعة بحال. فلا 
بد أن نضع في اعتبارنا أن هؤلاء 
الــنــســاء كـــن مــتــشــحــات بــالــبــراقــع 
الـــســـوداء الــداكــنــة خـــلال الــفــتــرات 

المبكرة من حياتهن.
وهــــــن يـــظـــهـــرن مـــــثـــــالاً نــــــادراً 
على زيادة تحرر المرأة الأفغانية، 
بــعــكــس مـــا كـــانـــت الأحـــــــوال عليه 

تحت حكم «طــالــبــان»، حيث كان 
الــتــعــلــيــم مــحــظــوراً عــلــى الــنــســاء، 
ولــــم يــكــن يُــســمــح لــهــن بــالــخــروج 
من المنازل ما لم يرتدين البراقع، 
ويخرجن برفقة محرم من الرجال، 
كــمــا لـــم يُــســمــح لــهــن إلا بـــدراســـة 

القرآن وعلوم الدين فحسب.
وفـــي الــبــلاد الــتــي تلقى أشــد 
المعاناة من الفصل بين الجنسين، 
كــــيــــف هــــــو شـــــعـــــور الـــضـــابـــطـــات 
الأفغانيات اللاتي دخلن مضماراً 

كان ولا يزال حكراً على الذكور؟
تـــــقـــــول الــــضــــابــــطــــة حــســيــنــة 
الــفــريــق: «يتدرب  قــائــدة  حكيمي، 
الــنــســاء والــرجــال بشكل منفصل 
فـــي الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــواقــعــة 
عـــــلـــــى مــــــــشــــــــارف كــــــــابــــــــل، ولــــكــــن 
الـــتـــدريـــب  يـــقـــولـــون إن  الـــضـــبـــاط 
مــــتــــمــــاثــــل، ويــــتــــضــــمــــن الـــلـــيـــاقـــة 
البدنية، واستخدام 

الأســلــحــة، والتكتيكات القتالية، 
والــرعــايــة الــطــبــيــة»، وأضــافــت أن 
قبول النساء في صفوف الجيش 
كان أمراً عسيراً، وكان لزاماً عليهن 
الــكــفــاح لإثـــبـــات جـــدارتـــهـــن حتى 

داخل الجيش.
وفي حين أن الهند قد ساعدت 
في صقل المهارات العسكرية لأكثر 
أفـــغـــانـــي مــن  مــــن ٤ آلاف ضـــابـــط 
الـــرجـــال، فــإنــهــا تــعــد المـــرة الأولـــى 
الــــتــــي تــــأتــــي فـــيـــهـــا الـــضـــابـــطـــات 
الأفغانيات لحضور دورة تدريبية 
فـــــي الــــهــــنــــد تـــســـتـــمـــر لمـــــــدة ثـــلاثـــة 
أسابيع في مهام القوات الخاصة.
الــضــابــطــة سانجانا  وتــقــول 
المـــعـــلـــمـــة فــــي بــــرنــــامــــج الـــتـــدريـــب 
الــعــســكــري: «إنــهــا دورة تدريبية 

مــــوجــــزة تــشــتــمــل عـــلـــى الــســمــات 
الأســــاســــيــــة لـــــلـــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الكبيرة لمدة عام كامل». وأوضحت 
أن الضابطات الأفغانيات تلقين 
الــتــدريــب على الأســلــحــة، وإطــلاق 
النار، والاتصالات، والتكتيكات، 

والإدارة، والدعم اللوغيستي.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تــدربــت 
الـــضـــابـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــات أيــضــاً 
الــيــدويــة،  على اســتــخــدام القنابل 
والأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة، بــمــا في 
ذلـــك الــبــنــادق طــــراز «إيــــه - كــيــه - 
بــالــذخــيــرة الحية  ٤٧»، والــرمــايــة 
كــانــت مـــن بـــين بــرنــامــج الــتــدريــب 
المخصص لهن. كما تــدربــن على 
التصدي للأكمنة في الجبال عبر 
المحاكيات في الفصول الدراسية، 

وتـــعـــرضـــن كـــذلـــك لــلــتــدريــب على 
استخدام الحواسيب الآلية.

ويقول المجندون الأفغان إنهم 
سوف يطلبون قريباً من الجيش 
الهندي أن يجعل برنامج التدريب 
للضابطات الأفغانيات يمتد لعام 
كـــامـــل، مـــن أجـــل زيـــــادة خــبــراتــهــن 
وصــقــل مــهــاراتــهــن فــي اســتــخــدام 
الأسلحة، ومساعدتهن فــي قتال 

حركة طالبان على نحو أفضل.
الـــضـــابـــطـــات  تـــــأتـــــي  وقـــــــد لا 
الأفغانيات من مجتمع منفتح مثل 
المجتمع الهندي، ولكن الضابطات 
بالجيش الوطني الأفغاني لا يزلن 
يمثلن مصدر إلهام لدى نظرائهن 
مـــن الــضــابــطــات الــهــنــديــات فيما 
يتعلق بــخــبــرات مــيــاديــن الــقــتــال، 

وهـــــــــــــــــو المـــــــــجـــــــــال 
الـــــــــذي لـــــم يــســمــح 
بـــــــعـــــــد بــــــدخــــــولــــــه 
لــــــــلــــــــضــــــــابــــــــطــــــــات 
الــــهــــنــــديــــات حــتــى 

الآن.
وبــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــل 
المـــــــــاضـــــــــي المـــــــــــزري 
لحكم حركة طالبان، 
تـــزال أفغانستان  لا 
تحاول لشق طريقها 
عــلــى مـــســـار تــحــريــر 
المــرأة الأفغانية، بيد 
أن الــجــيــش الــوطــنــي 
الأفــغــانــي يــبــدو وأنــه 
قد حاز قصب السبق 
عــــلــــى تــــلــــك الـــجـــبـــهـــة. 
إذ تــلــعــب الــنــســاء في 
الجيش دوراً مساوياً للدور الذي 
يــلــعــبــه الـــــرجـــــال، ســــــواء بـــســـواء، 
عندما يتعلق الأمـــر بالقتال في 

الخطوط الأمامية.
الـــضـــابـــطـــات  وحــــتــــى مــــع أن 
الـــهـــنـــديـــات يــــتــــدربــــن جـــنـــبـــاً إلـــى 
جـــنـــب مــــع الـــــرجـــــال فــــي الــجــيــش 
الهندي، وهن على نفس مستوى 
الــجــودة فــي الــحــرب والــقــتــال، إلا 
لــلــقــتــال الحقيقي  يــفــتــقــدن  أنــهــن 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة. وهــــذا 
عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن الــضــابــطــات 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــات الــــــلاتــــــي ســنــحــت 
لــهــن الــفــرصــة لــلــقــتــال إلـــى جانب 
الــرجــال، بــرغــم أن أغلب  الضباط 
الضابطات الأفغانيات لم يحصلن 
عــلــى الــتــدريــب الــعــســكــري الــراقــي 

الــــذي حــصــلــت عــلــيــه الــضــابــطــات 
الهنديات.

ويعتبر الكثير مــن الضباط 
الــــــهــــــنــــــود الــــــــــــــــدورة الــــتــــدريــــبــــيــــة 
لــلــضــابــطــات الأفـــغـــانـــيـــات فــرصــة 
ســــــانــــــحــــــة لـــــلـــــضـــــغـــــط مـــــــــن أجــــــل 
إلــــحــــاق الـــضـــابـــطـــات الـــهـــنـــديـــات 
بـــــــــالأدوار الــقــتــالــيــة فــــي الــجــيــش 
الهندي. تقول الضابطة الهندية 
سانجانا: «ربما نستعين بتجربة 
الضابطات الأفغانيات للمطالبة 
بــإتــاحــة الأدوار القتالية للنساء 
فــــــي الــــجــــيــــش الــــــهــــــنــــــدي. فـــإنـــنـــا 
نحصل على التدريب نفسه الذي 
يحصل عليه الرجال. ولكن لم يتم 
السماح لنا حتى الآن بالانضمام 
إلى الأدوار القتالية في الخطوط 
الــهــنــدي. وإذا  الأمــامــيــة بالجيش 
تمكنت الضابطات الأفغانيات من 
خدمة بلادهن في القتال، فلماذا 
يُــتــاح نــفــس الأمــــر للضابطات  لا 
الهنديات في الجيش الذي يعتبر 
من أكبر الجيوش التقليدية على 

مستوى العالم».
وأكـــــــدت الـــضـــابـــطـــة الــهــنــديــة 
سامريتي، التي تقوم بالترجمة 
لـــلـــضـــابـــطـــات الأفــــغــــانــــيــــات، عــلــى 
الــفــكــرة نفسها حــين قــالــت: «نحن 
نـــــشـــــارك فـــــي الـــــفـــــرق بـــالـــخـــطـــوط 
الأمـــامـــيـــة، ولــكــنــنــا غــيــر مــســمــوح 
لــنــا بـــالمـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــتـــال. غير 
بـــالأدوار  القيام  قـــادرات على  أننا 
الــقــتــالــيــة والــتــعــامــل مــع فعاليات 
القتال لأننا مدربات مثل الضباط 
الرجال سواء بسواء. وهذه الدورة 

التدريبية تعد من تجارب التعلم، 
الــــتــــي نــــأمــــل أن تـــشـــجـــع الــجــيــش 
الـــهـــنـــدي عـــلـــى نـــشـــر الــضــابــطــات 

الهنديات في الأدوار القتالية».
ومـــــن بــــين الـــضـــبـــاط الأفـــغـــان 
الذين تلقوا التدريب في الأكاديمية 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــهــــنــــديــــة لـــتـــدريـــب 
الــضــبــاط، كـــان مــشــاركــاً فــي فريق 
لــلــدوريــات وقــاتــل ضــد «طــالــبــان» 
في قندوز، في حين أن الآخر حارب 
الإرهابيين على الحدود الأفغانية 

الباكستانية.
الــضــابــطــة حسينة  وتــعــتــبــر 
حـــــكـــــيـــــمـــــي هـــــــــي نـــــجـــــمـــــة فـــــريـــــق 
الـــضـــابـــطـــات الأفــــغــــانــــيــــات، الــتــي 
حصلت على فرصة نــادرة للقتال 
ضد «طالبان» بالقرب من الحدود 

الأفغانية الباكستانية.
وتــــقــــول الـــضـــابـــطـــة حــســيــنــة 
حكيمي: «أعــمــل فــي الجيش منذ 
عام واحد فقط، لكنني رأيت كيف 
يهاجموننا، وتعاونت أنا وضباط 
ذكور من زملائي في القضاء على 
أربـــعـــة مــنــهــم. وقــــد وقـــفـــت وجــهــاً 
لــوجــه أمــــام المـــــوت، لــكــن لـــم أشــعــر 
بـــالـــخـــوف. كـــل مـــا يــمــكــنــنــي قــولــه 
إن الــكــثــيــر مــن الــنــســاء داخــــل هــذا 
البلد يشعرن بالخوف حتى اليوم 
تجاه الخروج من منازلهن بسبب 
(طالبان). وينبغي أن توفر الهند 
من جانبها مزيداً من الدعم، وتمد 

فترة البرنامج التدريبي لعام».
داخـــــــــل جــــلــــســــات الــــتــــدريــــب، 
جــــرت حـــالـــة مـــن تـــبـــادل المـــهـــارات 
بين الضابطات من كلا الجيشين. 
وفي الوقت الذي لقنت الضابطات 
الهنود مهارات عسكرية محترفة 
لــنــظــرائــهــن الأفـــغـــانـــيـــات، فــإنــهــن 
تعلمن أيضاً بعض أساليب القتال 

داخل ميدان القتال الفعلي.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، اســتــعــرضــت 
النقيب أنوشا نزاري بفخر إصابة 
في يدها تعرضت لها بسبب لغم 
أثــنــاء مطاردتها عناصر  أرضـــي، 
خارجة عن القانون في أفغانستان.

العمل العسكري 
والمخاوف الاجتماعية

تــــأتــــي هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة مــن 
الـــســـيـــدات مـــن بــــلاد يــعــيــش فيها 
مـــن يـــرتـــدي الـــــزي الــعــســكــري في 
خـــوف دائــــم مــن الــتــعــرض للقتل. 
مـــن جــانــبــهــا، كــشــفــت أزيــــــري أن: 
«الــنــســاء المــشــاركــات فــي الجيش 
بــتــقــديــر  يــحــظــين  الـــشـــرطـــة لا  أو 
فـــي مــجــتــمــعــنــا». وأضـــافـــت: «فــي 
الــحــقــيــقــة أســـرتـــي وأســـــرة زوجـــي 
الــوحــيــدون الــذيــن يــعــرفــون بأمر 
مــــشــــاركــــتــــي فــــــي الـــــجـــــيـــــش. أمــــا 
الآخــرون، فيعلمون أنني مدرسة 

فــحــســب. وإذا مــا حصلت أي من 
الجماعات المتمردة على أي إشارة 
لأنــنــي أعــمــل بالجيش، سنصبح 
جميعاً مستهدفين. ومــع هــذا، لا 
أشعر بالقلق حيال ذلك الأمر، ولا 
تــزال لدي رغبة في أن أكــون جزءاً 
من هــذه القوة في خضم تطلعنا 

نحو مستقبل أفضل لبلادنا».
وتـــشـــبـــه قـــصـــة أزيـــــــري قــصــة 
الكثير من السيدات داخل الجيش 
الأفغاني. على سبيل المثال، قالت 
الــنــقــيــب ساهكينا زاهـــيـــدي التي 
الــقــوات الجوية  عملت كفنية فــي 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــلـــى مــــــــدار الأعــــــــوام 
الــثــمــانــي المـــاضـــيـــة: «كـــــان والــــدي 
طبيباً ووالــدتــي مــدرســة، لكنني 
في ظل حكم (طالبان) حرمت من 
التعليم، وأجبرت على العيش في 
ظل البرقع. ومع ذلك فقد تمكنا من 
الانتقال إلى كابل عندما سيطرت 
(طالبان) على المنطقة التي نقيم 
بـــهـــا». وفـــي إشـــــارة إلـــى الــتــهــديــد 
الـــــــــذي تـــمـــثـــلـــه «طــــــالــــــبــــــان» عــلــى 
الــبــلاد، قــالــت لفتنانت كولونيل 
د. ربـــيـــعـــة غـــــارشـــــن، طــبــيــبــة فــي 
الفيالق الطبية الأفغانية: «تشكل 
(طــــالــــبــــان) و(داعـــــــــش) مــشــكــلــتــين 
داخل أفغانستان، في الوقت الذي 
لا يــروق للكثير من الأفغان فكرة 

وجود نساء داخل الجيش».
وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه بــــعــــيــــداً عــن 
الــعــلــن، تــعــرب الكثير مــن النساء 
عـــن رغــبــتــهــن فـــي الانـــضـــمـــام إلــى 
الــجــيــش، لــكــن لا تـــــزال الــكــثــيــرات 
منهن يخشين الخروج من المنزل 
في بعض أجزاء أفغانستان بسبب 

الإرهاب.

التجربة الهندية

قــالــت إحــــدى المـــتـــدربـــات: «فــي 
الــبــدايــة كــان الــتــدريــب صعباً، لكن 
بــــدأنــــا نـــعـــتـــاد عـــلـــيـــه الـــــيـــــوم. وقـــد 
المــهــارات هنا.  اكتسبنا الكثير مــن 
الـــتـــدريـــب عــلــى  وأود مــــن جـــانـــبـــي 
العمل كضابطة لأننا بحاجة لمزيد 
من الضابطات في الجيش لتوفير 

الأمن للنساء».
الـــــدراجـــــة  الـــــلافـــــت أن ركــــــــوب 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــــهــــــــؤلاء الــــــســــــيــــــدات 
الأفـــغـــانـــيـــات شـــكـــل حـــريـــة كــبــيــرة، 
نـــظـــراً لأنــــه غــيــر مــســمــوح لــلــنــســاء 
فـــي أفــغــانــســتــان بـــركـــوب الـــدراجـــة. 
فــي المــقــابــل، كانت الــدراجــة وسيلة 
الــتــنــقــل الــوحــيــدة داخــــل أكــاديــمــيــة 
التدريب في الهند. ومع ذلك، تؤكد 
المتدربات الأفغانيات أنهن يعشقن 
«بــــولــــيــــوود» وكـــــن يـــحـــرصـــن عــلــى 
مــحــاولــة تــعــلــم الــلــغــة الــهــنــديــة من 
خــلال أفلامها حتى فــي وقــت حكم 

«طالبان».

ضابطات أفغانيات في الأكاديمية

بيت المعلم الإنجليزي في حي القرعاوية بعنيزة السعودية حيث سكن عام ١٩٦٨

إحدى الضابطات خلال التدريب
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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من المحتمل سقوط أمطار متقطعة خلال بعد 
الــظــهــيــرة عــبــر غـــرب الــيــمــن. أمـــا بــقــيــة أرجـــــاء شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــيــســودهــا طــقــس جـــاف نتيجة 
تــمــركــز مــرتــفــع جـــوي عــلــى شــمــال المــمــلــكــة العربية 

السعودية، مع امتزاج أشعة الشمس بالسحب.

تسقط أمطار متفرقة عبر ساحل البحر المتوسط 
من سوريا إلى فلسطين. ومن المحتمل سقوط أمطار 
مــتــفــرقــة داخــــل غــــرب الــيــمــن بــحــلــول بــعــد الــظــهــيــرة. 
وبــخــلاف ذلـــك، يــســود طــقــس جـــاف مــع ســطــوع قــوي 

لأشعة الشمس.

تــســقــط ثـــلـــوج خــفــيــفــة عــلــى غــرب 
الــبــحــيــرات العظمى. ويتمركز مرتفع 
جــــوي فــــوق قــلــب كــيــبــيــك، وآخـــــر على 
وســط كندا، ليسود بذلك طقس جاف 
بوجه عام بقية أرجاء كندا والولايات 
المتحدة. ويظل الطقس بارداً على كثير 

من المناطق الواقعة إلى الشرق.

تــــؤدي جــبــهــة مـــن الـــهـــواء الــبــارد 
إلى سقوط أمطار وثلوج على جنوب 
النرويج، مع تعرض إنجلترا وشمال 
غــــربــــي ألمــــانــــيــــا وهــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا 
وشــمــال فرنسا لنوبات مــن الأمــطــار. 
الــهــواء إلى  ويـــؤدي تخلخل بطبقات 
ســـقـــوط ثـــلـــوج خــفــيــفــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
إلــى داخل  الممتدة من جنوب البلقان 
بـــلـــغـــاريـــا، مــــع ســـقـــوط أمــــطــــار داخــــل 
الــيــونــان. وتــتــراكــم ثــلــوج خفيفة عبر 

شرق أوكرانيا.

تتراكم الثلوج عبر جبال أطلس بشمال غربي 
الجزائر. وتمتزج السحب مع أشعة الشمس عبر 
بقية أرجــاء شمال أفريقيا التي يسودها طقس 
جاف بوجه عام، نتيجة تمركز مرتفع جوي وسط 

شمال ليبيا.

للدفاع عن حق الأجر العادل

مارك ولبيرغ يتبرع بأجره عن فيلم لحملة نسائية
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــمـــثـــل الأمــــيــــركــــي، مــــارك 
ولبيرغ، أنه سيتبرع بمبلغ قدره ٥. ١ 
مليون دولار، قيمة أجـــره عــن إعــادة 
تصوير بعض مشاهد فيلم (أول ذا 
موني إن ذا ورلد) إلى صندوق يتولى 
القانوني عن النساء، بعد أن  الدفاع 
ظــهــر أن الــنــجــمــة مــيــشــيــل ويــلــيــامــز، 
المــــشــــاركــــة مـــعـــه فــــي بـــطـــولـــة الــفــيــلــم 
أقــل مــن ١٠٠٠ دولار  نفسه، تقاضت 
عــن إعـــادة التصوير. وقـــال ولبيرج، 

عــلــى صفحته عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «خـــلال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أصـــبـــح أجـــــري عن 
إعــــادة تــصــويــر (أول ذا مــونــي إن ذا 
ورلــد) مثاراً للحديث»، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتابع: «أؤيد 
مائة في المائة الكفاح من أجل الأجر 
العادل؛ ولذلك فإنني أتبرع بمبلغ ٥. ١ 
مليون دولار لصالح صندوق الدفاع 
القانوني لحملة (تايم از أب) باسم 

ميشيل ويليامز».
وأعــــــاد المـــخـــرج ريـــدلـــي ســكــوت 
الــدرامــي فــي نوفمبر  تصوير الفيلم 

(تشرين الثاني) الماضي، أي قبل شهر 
واحد فقط من موعد عرضه، بعد أن تم 
توجيه اتهامات بالتحرش الجنسي 

ضد بطل الفيلم كيفن سبيسي.
وتــم اســتــبــدال سبيسي بالنجم 
الــوقــت  كريستوفر بــلامــر، وفـــي ذلـــك 
قال سكوت: إن أبطال الفيلم الآخرين 
وافـــقـــوا عــلــى إعــــــادة الــتــصــويــر دون 

الحصول على مقابل.
لكن صحيفة «يو إس إيه توداي» 
كشفت الثلاثاء الماضين عن أن ولبيرغ 
فـــي الـــواقـــع حــصــل عــلــى ٥. ١ مــلــيــون 
دولار لإعادة تصوير مشاهده خلال 

١٠ أيام، بينما حصلت ويليامز على 
٨٠ دولاراً يومياً فقط.

يذكر أن كلاً من ولبيرغ وويليامز 
تــمــثــلــهــمــا وكــــالــــة الــتــمــثــيــل نــفــســهــا، 
ويــلــيــام مــوريــس انــديــفــور (دبــلــيــو إم 
إي)، التي وافــقــت أيضاً على التبرع 
بـــــــ٥٠٠ ألــــف دولار لــصــالــح صــنــدوق 
الــــدفــــاع الـــقـــانـــونـــي لــحــمــلــة «تـــايـــم از 
أب». وقالت الشركة في بيان لها: إن 
التقارير حــول التناقض فــي الأجــور 
هــو بمثابة «تــذكــيــر» لأهــمــيــة تحمل 
الــوقــوف بوجه عدم  المسؤولين عــبء 
المــســاواة بما فــي ذلــك فــجــوة الأجــور 

بين الجنسين. وتابع البيان: إنه «من 
المهم أن تستمر هــذه المحادثة داخل 
مجتمعنا، ونحن ملتزمون بأن نكون 

جزءاً من الحل».
ورداً عــــلــــى الإعــــــــــــــلان، رحـــبـــت 
ويـــلـــيـــامـــز بـــالـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أشـــــارت 
إلــى تــبــرع ولــبــيــرغ بــأجــره عــن إعــادة 

تصوير بعض مشاهد الفيلم.
وقالت في بيان نشرته وسائل 
إعــــــلام أمـــيـــركـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا مــوقــع 
«ديدلاين»، المعني بأخبار المشاهير: 
«الــــيــــوم لــيــس لـــي أنـــــــا... فــقــد وقــفــت 
زمــيــلاتــي المــمــثــلات بــجــانــبــي ووقــفــن 

لأجلي، وعلمني أصدقائي الناشطون 
اســـتـــخـــدام صـــوتـــي، وأقــــــوى الـــرجـــال 

المسؤولين، استمعوا وفعلوا».
وتابعت: «إذا كنا حقاً في عالم 
مـــتـــســـاوٍ، فـــهـــذا يـــحـــتـــاج إلـــــى جــهــود 
وتــضــحــيــات مــتــســاويــة، والـــيـــوم هو 
واحد من الأيام التي ستظل دائماً في 
ذاكرتي والفضل يعود لكل من مارك 
ولـــبـــيـــرج، و(دبـــــيـــــلـــــو.إم.إي) «وكـــالـــة 
ويـــلـــيـــامـــز» ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الــنــســاء 
والـــــرجـــــال الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي هـــذا 
الإنـــجـــاز». وأضــافــت، فــي إشـــارة إلى 
اتــهــم أولاً الممثل كيفين  الـــذي  الممثل 

سبيسي بسوء السلوك؛ مما 
إلــى إعــادة  أدى فــي النهاية 
تـــصـــويـــر الــفــيــلــم «انـــتـــونـــي 
أبــديــتــه  مــــا  كــــل  بـــعـــد  راب، 
من تكاتف، الآن نحن نقف 

بجانبك».
وتــأســســت حملة «تايم 

الـــحـــالـــي مــن  الـــشـــهـــر  إز أب» 
قِبل نحو ٣٠٠ امرأة يعملن في 

السينما والــتــلــفــزيــون والمــســرح. 
وســـــتـــــوفـــــر الـــــتـــــمـــــويـــــل الــــقــــانــــونــــي 

للأشخاص الذين تعرضوا للتحرش 
أو الاعتداء الجنسي في أماكن العمل.
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يم 
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ن في 
لمــســرح. 

قــــانــــونــــي 
وا للتحرش 
مارك ولبيرغاكن العمل.

لاجئون ينقلون المطبخ السوري
إلى موائد الأميركيين

واشنطن: مارين كوغان*

وصل ماجد عبد الرحيم للعمل 
فــــي «يــــونــــيــــون كـــيـــتـــشـــن». وكـــانـــت 
مساحة المطابخ التجارية المضاءة 
والمشرقة في شمال شرقي واشنطن 
مــلــيــئــة بـــطـــاولات الــطــهــاة، ورفـــوف 
المـــعـــجـــنـــات، والـــعـــديـــد مــــن الــطــهــاة 
الذين يحاولون تأسيس الشركات 
الناشئة. وهي المرة الثانية للشيف 
ماجد في العمل ذلــك اليوم، ولذلك 
المــطــبــخ يجهز الطلبات  كـــان داخـــل 
في وقت متأخر من الليلة الماضية، 

وحتى الصباح الباكر.
ويــــعــــمــــل مـــــاجـــــد، الــــبــــالــــغ مــن 
الــعــمــر ٢٩ عــامــاً، فــي «فــودهــيــنــي»، 
وهــــــي خــــدمــــة تـــوصـــيـــل الـــوجـــبـــات 
لــــلــــمــــنــــازل، الــــتــــي تــــوظــــف الـــطـــهـــاة 
المهاجرين في واشنطن. وتأسست 
الشركة الناشئة بواسطة نوبتسا 
فيليب فانغ، وهو نجل لاجئين من 
الـــذي اكتشف بعد وصوله  لاوس، 
مــــن مــيــنــيــســوتــا إلـــــى جـــورجـــتـــاون 
قــبــل ثـــلاثـــة أعــــــوام لــلــحــصــول على 
ماجستير إدارة الأعمال، أنه يفتقد 
الــذي تربى  مطبخ هامونغ المحلي 
عليه في بلاده. ويقول فانغ: «كنت 
أتـــــوق كــثــيــراً لــبــعــض مـــن وصــفــات 
والــــدتــــي، وكـــنـــت أفـــكـــر لـــو أمــكــنــنــي 
امـــرأة مسنة أو سيدة  العثور على 
من السيدات اللاتي يعشن في أحد 
الأحياء المجاورة لأشتري بعضاً من 
طعامهن». وما تمتعت به والدته، 
الذي كان يسهل تسويقه إن توفرت 
لديها الموارد الكافية، هو مهارتها 
الرائعة في فن الطهي. وأضاف فانغ 
يقول: «لا بد من إيجاد وسيلة لخلق 

الفرص هنا لأناس مثل والدتي».
أبــرز الطهاة  يعتبر ماجد مــن 
لـــــدى شـــركـــة «فــــودهــــيــــنــــي». وعــلــى 
مـــــوقـــــع الـــــشـــــركـــــة، يـــــعـــــرض مـــاجـــد 
قــــائــــمــــة بــــالأطــــعــــمــــة الــــخــــاصــــة بــــه: 
«باميتان»، وهــو طبق من البامية 
الهشة المسلوقة مع الثوم والكزبرة، 
وطــــبــــق «المـــــتـــــبـــــل»، وهـــــــو صــلــصــة 
الباذنجان والطحينة تشبه سلاطة 
«بــابــا غــنــوج» المــعــروفــة، و«الــكــبــاب 
الـــهـــنـــدي»، وهــــو عـــبـــارة عـــن كـــرات 
اللحم المطهية في يخني الطماطم 
المتبلة.وعلى غرار فانغ، لا ينفصم 
عشق مــاجــد للطعام ولعائلته عن 
بعضهما البعض أبداً: والكثير من 
الــبــنــود عــلــى قــائــمــة مــاجــد هــي من 

الأطباق التي اعتادت والدته طهيها 
لأجــلــه عــنــدمــا كـــان صبياً فــي بلدة 
صغيرة بجنوب سوريا. وحتى بعد 
التحاقه بمدرسة تعليم الطهي في 
سوريا، وبعد سنوات من عمله في 
المطاعم، لا يزال ماجد يعتبر والدته 
هي معلمته الأولى، وأفضل طاهية 

طعام عرفها في حياته.
يقول ماجد لي عن طريق أحد 
المترجمين: «عليك أن تحب الطهي 
كـــي تــتــفــوق فـــيـــه». ويـــوضـــح وهــو 
يجهز الخضراوات لطبق الفتوش، 
وهـــي ســلاطــة أســاســيــة مـــن الــخــس 
والطماطم، ورقائق بيتا المقرمشة: 
«إنـــنـــي أجـــهـــز الـــفـــتـــوش، وزوجـــتـــي 
تعرف الفتوش، وحتى أنت يمكنك 
تجهيز الفتوش. ولكن في كل مرة 
سوف يكون الطبق مختلفاً بسبب 

أنه انعكاس لشخصيتك».
عـــــنـــــدمـــــا وصـــــــــل مــــــاجــــــد إلـــــى 
واشنطن في عــام ٢٠١٦ صــار جزءاً 
مـــن تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن المــهــاجــريــن 
- وأغــلــبــهــم مـــن الـــلاجـــئـــين - الــذيــن 
وصــــلــــوا إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وبـــــدأوا بـــإعـــداد الــطــعــام. والــطــعــام 
الــــســــوري لــيــســت لــــه بــصــمــة قــويــة 
فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي. والــشــعــب 
الأميركي على دراية بالمطبخ شرق 
الأوســـطـــي بــصــفــة عــامــة، ولــكــن في 
حــين أن هــنــاك تــداخــلاً بــين الطعام 
ــــــســــــوري والمــــــــأكــــــــولات الـــشـــرقـــيـــة  ال
الأخــرى، إلا أنهما أبعد ما يكونان 

عن التطابق.
تقول أنيسة حلو، وهي مؤلفة 
من أصــول سورية - لبنانية قامت 
بــتــألــيــف الـــعـــديـــد مـــن كــتــب الــطــهــي 
حول مأكولات المنطقة، بما في ذلك 
كتاب بعنوان «بلاد الشام: وصفات 
وذكريات من الشرق الأوسط»: «إنه 

مطبخ غني للغاية، مــع اختلافات 
إقليمية ملحوظة، إلى جانب مزيج 
من النكهات الحلوة والــلاذعــة، مع 
اللحوم المطهية مــع الفواكه أو في 
الــفــواكــه». وتــتــابــع السيدة  عصير 
بـــــين مــخــتــلــف  الــــجــــمــــع  أنــــيــــســــة أن 
المــأكــولات بالمنطقة يمكن أن يلقي 
الضوء على الأصناف اللذيذة التي 
يمكن العثور عليها هناك، وتضيف 
قائلة: «إنه عار حقيقي ألا يتحدث 
أحد عن المطبخ الأوروبي الغني على 

سبيل المثال».
ومـــا يجلبه مــاجــد وغــيــره من 
الطهاة اللاجئين إلى البلاد عندما 
يــأتــون إلــى الــولايــات المــتــحــدة نجد 
له آثاره فيما وراء الطهي والمطبخ. 
وتـــقـــول بـــوبـــا دويـــــك مــؤلــفــة كــتــاب 
بــــعــــنــــوان «روائــــــــــح حــــلــــب: المــطــبــخ 
الأســــطــــوري لــلــيــهــود الـــســـوريـــين»: 
«إن طهي الأطباق وتقاسم الأطعمة 
مــــــن بــــلــــدانــــهــــا الأصـــــلـــــيـــــة هــــــي مــن 
طــرق ضــمــان أن الهوية والــتــراث لا 
الــوطــن. بــل إنها  يضيعان بضياع 
من وسائل توثيق التاريخ، بصورة 

أو بأخرى، للأجيال القادمة».
وفي ولاية أريزونا، ذهب ماجد 
للعمل فــي مطعم «تــكــس - مكس». 
وكــانــت الأطــعــمــة مفعمة بــالــتــوابــل 
بــأكــثــر مــمــا كــانــت يــعــتــاد. وبــمــرور 
الـــــوقـــــت، اعــــتــــاد عـــلـــى ذلــــــك وأحــــب 
الأطعمة هناك، وارتبط مع زملائه 
في العمل، الذين علموه كيفية طهي 
الأطعمة هناك. وبعد مرور ثمانية 
أشهر، انتقل كل من ماجد، وولاء، 
إلــى شقة صغيرة في  ولارا، ورامـــا 
ضاحية ريفرديل بــارك بواشنطن، 

حتى يكونوا قريبين من العائلة. 

* خدمة: {واشنطن بوست}

ماجد عبد الرحيم وزوجته في منزلهما بواشنطن 

موسكو ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي بالرياض

لقاء سعودي ـ روسي لبحث التعاون الثقافي والإعلامي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الــدكــتــور عـــواد الــعــواد 
وزير الثقافة والإعلام السعودي 
فـــــي مـــكـــتـــبـــه بـــــالـــــريـــــاض أمـــــس، 
أوجه التعاون والتبادل الثقافي 
والإعـــلامـــي مـــع وفـــد مـــن روســيــا 
الاتـــحـــاديـــة بـــرئـــاســـة ســفــيــتــلانــا 
ساغايداك المديرة العامة للجنة 
الــتــنــظــيــمــيــة لمــــعــــرض إيــكــســبــو 

.٢٠٢٥
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــســــعــــوديــــة، شــــهــــد الاجــــتــــمــــاع 
مــنــاقــشــة عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات 
الثقافية والإعلامية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وبــحــث أوجـــه التعاون 
مع روسيا بوصفها ضيف شرف 
معرض الكتاب الدولي بالرياض 

لهذا العام.
وشـــــــاهـــــــد الــــــــعــــــــواد عــــرضــــاً 
مرئياً عــن أهـــداف خطط روسيا 
واســــــــتــــــــعــــــــداداتــــــــهــــــــا لــــلــــتــــرشــــح 
لاســـتـــضـــافـــة مــــعــــرض إيــكــســبــو 

جانب من اللقاء السعودي ـ الروسي في الرياض أمس ({الشرق الأوسط})٢٠٢٥.

مغردون استهدفوا مشاهير {يحرضون على سلوكيات خاطئة}

حملة سعودية ضد حسابات {سطحية} على {تويتر}
الدمام: إيمان الخطاف

أطـــلـــق مــــغــــردون ســـعـــوديـــون 
حــمــلــة شــعــبــيــة تـــنـــدد بــمــشــاهــيــر 
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــذيـــن 
يـــقـــدمـــون مـــحـــتـــوى لا يـــلـــيـــق، أو 
مستفز أحياناً، أو يحرضون على 
عادات سيئة وسلوكيات خاطئة.

واتـــخـــذت الــحــمــلــة مـــن شبكة 
«تويتر» منصة لها، لتلفت نظر 
السعوديين خلال الأيام الماضية، 
الذين أكدوا تضامنهم مع الحملة، 
أبـــدى عــدد من  خصوصاً بعد أن 
الــــنــــخــــب المـــجـــتـــمـــعـــيـــة تـــأيـــيـــدهـــم 
يـــرون فيها مؤشراً  الــتــي  للحملة 
لـــتـــزايـــد الــــوعــــي الانـــتـــقـــائـــي لـــدى 
الـــســـعـــوديـــين، ونـــضـــج تــجــربــتــهــم 
في التعامل مع شبكات التواصل 

الاجتماعي.
واحتلت الحملة، التي اتخذت 
من وسم «تبليك المشاهير» شعاراً 

لــهــا، المـــراكـــز الأولـــــى فـــي الـــتـــداول 
على مدى الأيام العشرة الماضية، 
أبـــداه المتضامنون مع  نتيجة مــا 
نــشــر فــكــرة الــحــمــلــة، الــتــي تطلب 
إلــــغــــاء مــتــابــعــة مــشــاهــيــر عـــــززوا 
الثقافة الاستهلاكية في المجتمع، 
مـــن خــــلال الــتــفــاخــر بــاقــتــنــاء كل 
جــــديــــد، والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى تــقــديــم 
محتوى يصفه أصــحــاب الحملة 

بالتهريج.
الــدكــتــور عبد الرحمن  ويــرى 
الـــــــــشـــــــــلاش، الــــــكــــــاتــــــب بــــجــــريــــدة 
«الجزيرة»، أن تصّدر من سماهم 
«التافهين» للشهرة في الشبكات 
الإلكترونية هو جزء من صناعة 
التفاهة، والدفع بهؤلاء ليكونوا 
نـــجـــومـــاً فــــي المـــجـــتـــمـــع، بــــــدلاً مــن 
الأدبــــــــــــاء والــــعــــلــــمــــاء والــــشــــعــــراء 
والمــثــقــفــين، مستشهداً بــكــون هــذا 
الـــحـــراك الــتــوعــوي قـــد انــتــشــر في 
أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا وكــــنــــدا، تــحــت 

شــعــار: «توقفوا عــن جعل الناس 
الأغبياء مشهورين».

«الشرق الأوسط» أن  وأضاف لـ
بعض المشاهير يــزداد انتشارهم 
بــنــاء عــلــى جــــودة المــحــتــوى الـــذي 
قــلــة، بينما نجد  يــقــدمــونــه، وهـــم 
كثيرين لا يصنعون محتوى جيداً، 
ولديهم عــدد هائل مــن المتابعين؛ 
هــؤلاء لن يستطيعوا الاستمرار، 
والتجارب السابقة جعلت المجتمع 
يتيقن أن المشاهير التافهين أشبه 
بفقاعات الصابون التي تظهر دون 
مــقــدمــات أو مــقــومــات، ثــم تختفي 

فجأة.
وانــــتــــقــــد الـــــشـــــلاش ســطــحــيــة 
هؤلاء المشاهير، معتبراً أن كثيراً 
مـــنـــهـــم يــــقــــدم مــــقــــاطــــع رخـــيـــصـــة، 
وصورة تعتمد على الاستظراف، 
كــــالــــقــــفــــز والــــــــرقــــــــص والــــضــــحــــك 
مـــــؤكـــــداً أن بــعــض  الــــهــــســــتــــيــــري، 
لـــعـــبـــت دوراً  الـــرســـمـــيـــة  الـــجـــهـــات 

سلبياً في تقديم هــؤلاء المشاهير 
الفارغين إلى الواجهة باعتبارهم 
نجوم المجتمع وشخصيات مهمة.

إلى ذلك، أوضح فهد بن سعد، 
المتحدث الإعلامي لحملة «تبليك 
المــشــاهــيــر»، أن دافــعــهــا الأســاســي 
هو «الاستياء العام من تصرفات 
هـــؤلاء المــشــاهــيــر وسلوكياتهم»، 
وتابع: «بعض المشاهير يحرضون 
على العادات السيئة والسلوكيات 
الـــــخـــــاطـــــئـــــة، ومــــعــــظــــمــــهــــم تــخــلــو 
حــســابــاتــهــم مــن تــقــديــم المــحــتــوى، 
لذا رأينا أن ننشر الوعي بضرورة 

إلغاء متابعة هذه الفئة».
وأكـــد أن كــثــيــراً مــن المشاهير 
تـــــأثـــــروا فــــي الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، إذ 
فــقــد أحـــدهـــم ٢٤ ألــــف مــتــابــع في 
يــــــوم واحــــــــد، فـــيـــمـــا فـــقـــد آخــــــر ١٢ 
ألــف متابع، مشيراً إلــى أن جهود 
الـــتـــوعـــيـــة مــســتــمــرة بــــين الـــنـــاس، 
والحملة لم تحدد أسماء مشاهير 

بعينهم، بــل اجــتــهــادات مغردين 
قـــرروا التفاعل مــع الحملة بشكل 
أكبر مما انطلقت به. وقال إن فائدة 
الحملة أنها جعلت المتابع يصحو 
من غفوته، ويتنبه إلى مستوى ما 

يطرحه هؤلاء المشاهير.
يــذكــر أن كــثــيــراً مــن المــغــرديــن 
الذين تضامنوا مع الحملة عبروا 
عن امتعاضهم من مظاهر البذخ 
والإســـــــــــــراف الــــتــــي يـــتـــفـــاخـــر بــهــا 
بــعــض المــشــاهــيــر، مــعــتــبــريــن ذلــك 
نــوعــاً مـــن الإســــــراف المــســتــفــز. في 
حــين أبـــدت فــئــة أخـــرى استياءها 
مــــن الـــثـــقـــافـــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــتــي 
يكرسها هؤلاء المشاهير، من خلال 
مـــئـــات الإعــــلانــــات المـــعـــروضـــة في 
حساباتهم، التي توجه المتابعين 
نــحــو اقــتــنــاء المــزيــد مــن كــل شــيء، 
والاعــتــقــاد أن الــســعــادة لا تتحقق 
الــتــســوق وشـــراء كل  إلا بممارسة 

جديد.
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عــنــدمــا ســألــوا الــنــجــم الــعــالمــي عــمــر الــشــريــف عن 
أجـــور الــنــجــوم، قـــال فــي جملة أثــــارت الــجــدل «فــلــوس 
لــم يكن عمر يقصد الحلال  الفنانين حـــرام»، بالطبع 
والــحــرام بمعناه الديني، لكن البعض فسرها كذلك، 
واستغلها المتطرفون الذين يحرّمون الفن على طريقة 
«وشهد شاهد من أهلها»، في الحقيقة وكما أوضح 
عمر الشريف بعدها، أنه كان يقصد أن النجم لا يبذل 
مجهوداً يستحق كل هذه الأموال، التي يتقاضاها، وأن 
من هو جدير بتلك الأرقام المليونية، هم المبدعون الذين 
يبذلون الطاقة، سواء في الصياغة الدرامية أو الإخراج.

هـــنـــاك بــالــطــبــع مـــن يــعــتــبــر، المــــــؤدي غــيــر مــبــدع، 
عندما تقرر في الستينات منح أم كلثوم جائزة الدولة 
التقديرية، اعترضوا وقالوا «إنها مجرد صوت يؤدي 
كلمات لشاعر وأنغام لملحن»، لولا أن الرئيس جمال 

عبد الناصر تدخل فأقروا الجائزة.
بالطبع، هناك مــؤدٍ مبدع، فلا يمكن أن نغفل أن 
صوت فيروز مبدع وملهم، وأن ممثلين عالميين مثل أل 
باتشينو، وجاك نيكلسون، وميرل ستريب مبدعون، 
وعــلــى المــســتــوى المــحــلــي أرى ســعــاد حــســنــي، وأحــمــد 
زكي، ويحيي الفخراني، وغيرهم ينطبق عليهم أيضاً 

التوصيف نفسه.
الــنــجــوم؟ ســؤال أثير في  كيف تتحدد إذن أجــور 
الأسابيع الأخيرة، مع إعلان عدد من الفضائيات وضع 
حدٍ أقصى لشراء الأعمال الدرامية، قرابة أربعة ملايين 
دولار للمسلسل، بينما هناك نجوم يتقاضون ما هو 
أكثر من نصف هذا الرقم؛ ولهذا أعتقد أن هذا الاتفاق 
لن تلتزم به كل الفضائيات، وسوف يفرض في النهاية 

قانون العرض والطلب على الجميع.
الأجور في الحياة الفنية تتغير وفقاً لثمن الفنان، 
وغالباً فإن نجاح العمل الفني الأخير هو الذي يدفع 
شركات الإنتاج للتعاقد مع النجم، وفقاً لما حققه من 
إيـــرادات سابقة، ولا أحــد يحدد نسبة الــزيــادة، إلا أن 
قــفــزات، وقــد يرتفع أجر  الأمـــر لا يخلو بالتأكيد مــن 
الفنان مرة واحدة، إلى رقم لم يكن يحلم به، ثم يأتي 
فيلم آخر تنهار إيراداته، أو مسلسل تقل درجة كثافة 
مــشــاهــديــه، فيعيش فــي هـــذه الــحــالــة كــابــوس يــهــدده 

بفقدان أجره، الذي وصل به لعنان السماء.
بعض النجوم يضعون قاعدة خاصة، ولا تطبق 
أبداً على الآخرين مثل خالد الصاوي، الذي يزيد أجره 
من عمل إلى آخر بنسبة لا تتجاوز ١٠ في المائة، وهو 
يــذكــرنــي بــالمــطــرب الــفــكــاهــي عــزيــز عــثــمــان، الـــذي كــان 
يقول في أحد الإسكتشات «مربوط ع الدرجة التاسعة، 
والناس درجات - ومرشح آخذ التامنة غير العلاوات».

كانت نصيحة مارلون براندو لجاك نيكلسون أن 
يعرف بالضبط ما الذي يساويه عند شركات الإنتاج، 
وبــعــد ذلـــك يــخــفــض أجــــره قــلــيــلاً، حــتــى تــتــســع أمــامــه 
الاخــتــيــارات الفنية، وهــي نصيحة يــأخــذ بها حالياً 
أحمد السقا، الذي يحدد اسمه وحجمه في السوق، ثم 
يهبط بالرقم قليلاً حتى يُعرض عليه أدوار أكثر، وهو 
ما يمارسه أيضاً أحمد حلمي، بينما محمود حميدة 
عندما سألته، قال لي «أغلب الأدوار التي أحبها قدمتها 
مجاناً»... قلت له والآن؟ أجابني «أتحدث عن أفلامي 

قبل عشر سنوات».
المؤكد أن نجوم الملايين سوف يُجبَر الكثير منهم 
على خفض أجــورهــم، ربــمــا أكــثــر مــن الــنــصــف؛ لأنهم 
خذلوا الناس، وساعتها سوف يشهرون في وجوههم 
قانون العرض والطلب؛ مما سيؤثر حتماً على تسويق 
أعمالهم التلفزيونية في رمضان المقبل، إلا أنهم لن 
يــعــتــرفــوا، ســـوف تــقــرأ فـــي الــجــرائــد هـــذا الــخــبــر، قــرر 
النجم الفلاني بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققه 
مسلسله الأخير، زيادة أجره للضعف، ورغم ذلك فلقد 

عُرض عليه عشر مسلسلات لا يزال يفاضل بينها.

عرض وطلب وأشياء أخرى

> الــدكــتــور ثــانــي بــن أحــمــد الــزيــودي، 
وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، 
شارك في أعمال الجمعية العمومية الثامنة 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» 
الــتــي انطلقت فــي أبوظبي بمشاركة ١٥٣ 
دولــة. وقــال الوزير إن العام الماضي شهد 
تحقيق عــدد مــن الإنــجــازات التي أسهمت 

فـــــــي خـــــفـــــض تــــكــــلــــفــــة إنـــــتـــــاج 
الطاقة وزيــادة فعاليتها عبر 
المصادر المتجددة، كما يتوقع 
أن يــصــل مــســتــوى انــخــفــاض 
أقـــل من  إلـــى  الــعــالمــيــة  التكلفة 
ســعــر اســتــخــدام الــفــحــم خــلال 

السنوات العشر المقبلة.
> مــحــمــد ســعــفــان، وزيـــر 
الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة المـــــصـــــري، 
الــتــقــى بـــديـــوان عــــام الــــــوزارة، 
الـــــدكـــــتـــــور بــــــشــــــارة الأســـــمـــــر، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــمــالــي في 
لـــبـــنـــان، وســـعـــد الــــديــــن صــقــر 
الـــــحـــــمـــــيـــــدي، الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لـــلاتـــحـــاد. وخــــلال الــلــقــاء أكــد 
«سعفان» أهمية دور الحركة 
النقابية العربية، ودورها في 
النهوض لتحقيق مناخ عمل 
مستقر للعمال، مؤكداً اهتمام 
الــحــكــومــة المــصــريــة بــالــحــركــة 
النقابية العربية بصفة عامة، 
والــلــبــنــانــيــة بــصــفــة خـــاصـــة، 
ورغـــبـــتـــهـــا فــــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
والمـــســـانـــدة لــلــنــقــابــيــين الــذيــن 
يــبــذلــون كـــل الــجــهــد مـــن أجــل 

القضايا العمالية.
> صـــبـــري صـــيـــدم، وزيـــر 
العالي في  التربية والتعليم 
فلسطين، كرم السفير الصيني 
لــدى فلسطين، شينغ تشونغ 

تــشــن، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، 
وتقديراً لجهوده وطاقم السفارة في خدمة 
قطاع التعليم في فلسطين. وأشاد صيدم 
بالجهود التي بذلها السفير تشن خلال 
فـــتـــرة عــمــلــه، مـــؤكـــداً عــلــى عــمــق الــصــداقــة 
والتعاون الوثيق بين فلسطين والصين في 
كثير من المجالات، وعلى رأسها التعليم، 

مشدداً على أهمية مد جسور من التعاون 
مــــع الـــبـــلـــدان الـــداعـــمـــة لــلــتــعــلــيــم وتــعــزيــز 
الــــشــــراكــــات لــلــمــســاهــمــة الـــفـــاعـــلـــة لــخــدمــة 

المسيرة التربوية.
> تـــركـــي بـــن مــحــمــد المــــاضــــي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
المــنــتــخــب  بـــعـــثـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة، زار  الــــصــــين 

الـــســـعـــودي الأولمـــبـــي لــكــرة 
الــقــدم المشاركة فــي بطولة 
كــأس آسيا تحت ٢٣ عاماً 
في مقر إقامتها في مدينة 
تــــشــــانــــغــــشــــو الـــصـــيـــنـــيـــة. 
وهنأ سفير المملكة، لاعبي 
المنتخب السعودي الأولمبي 
على المستوى المميز الذي 
ظــــــهــــــروا بــــــه فــــــي المــــــبــــــاراة 
المــــاضــــيــــة أمــــــــام نــظــيــرهــم 
الأردني وانتهت بالتعادل 
٢ - ٢، متمنياً لهم التوفيق 
في المباريات المقبلة ورفع 
علم المملكة عالياً فــي هذا 

المحفل الآسيوي.
> ميغيل موراتينوس، 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة إســبــانــيــا 
الـــســـابـــق، ألـــقـــى مــحــاضــرة 
بـــــأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الإمـــــــــــــــارات 
الدبلوماسية عن مناقشة 
دبلوماسية القرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن والـــســـيـــاســـة 
الــــخــــارجــــيــــة لأوروبــــــــــا فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــط. وســلــط 
مــوراتــيــنــوس الــضــوء على 
مــدى اخــتــلاف الـــدور الــذي 
يـــلـــعـــبـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
ـــــــيـــــــوم مـــع  فـــــــي الــــــعــــــالــــــم ال
انــتــشــار وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والــــتــــقــــاريــــر 

الــفــوريــة، مضيفاً أن أكاديمية  الإعــلامــيــة 
الإمارات الدبلوماسية تعد مركزاً تدريبياً 
رائداً في الشرق الأوسط، معربا عن سروه 
الــشــبــاب الطموحين  بــرؤيــة مجموعة مــن 
الذين سيصبحون أفضل الدبلوماسيين 

والممثلين للإمارات مستقبلاً.
ـــــــعـــــــذاري، وزيــــــــر الــتــنــمــيــة  > زيــــــــاد ال

الــدولــي التونسي،  والاستثمار والتعاون 
التقى ممثل البنك الدولي في تونس، طوني 
اللقاء برامج التعاون  فاهايجان. وتناول 
بين تونس والبنك الدولي للسنة الحالية 
٢٠١٨ التي تتضمن جملة من المشروعات 
منها زيادة مشاريع الزراعة في محافظات 
شمال غربي تونس، ودعم القطاع التربوي 
وتــحــســين الــتــعــلــيــم بـــعـــدد من 

المناطق.
>عــــــــصــــــــام الــــــــديــــــــن عـــبـــد 
الحميد معوض عاشور، سفير 
مصر لدى فلسطين، استقبله 
وزيـــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
المــالــكــي،  الفلسطيني، ريـــاض 
فــــي مـــقـــر الــــــــــوزارة بــــــرام الـــلـــه، 
بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً 
لــبــلاده لـــدى فــلــســطــين. وشكر 
«عــــاشــــور»، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
عـــــلـــــى حـــــــفـــــــاوة الاســـــتـــــقـــــبـــــال، 
الثابتة  مــؤكــداً مــواقــف مــصــر 
تـــجـــاه فــلــســطــين لإقـــامـــة دولـــة 
مستقلة تعيش بــأمــن وســلام 
الـــدول، وفقاً  مثلها مثل باقي 
للشرعية الدولية. من جهته، 
أشــــــــاد «المـــــالـــــكـــــي» بــمــســتــوى 
العلاقة التاريخية بين البلدين 
والــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين ومــــا 

تشهده من تطور مستمر.
> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عــبــد 
البنا، سفير الإمارات  الرحمن 
لـــدى جــمــهــوريــة الــهــنــد، بحث 
خــلال لقائه مع أرون جيتلي، 
وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــهـــنـــدي، ســبــل 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن الــــصــــديــــقــــين 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي المــــــــجــــــــالات 
الاستثمارية والتجارية. وقال 
السفير إن عــلاقــات البلدين تــطــورت عبر 
التاريخ من مجرد التعاون التجاري إلى 
البلدين  شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة، مــؤكــداً أن 
ســيــزيــدان بشكل كبير مــن حجم التجارة 
والاستثمارات الثنائية على مدى السنوات 
المقبلة وفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية 

الشاملة الموقعة بين الدولتين.

د. أحمد عبدالرحمن البناصبري صيدم

تركي بن محمد الماضيد. ثاني بن أحمد الزيودي

ميغيل موراتينوس محمد سعفان
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أحدهم يستقبل ألفي زبون يومياً... والآخر دخل موسوعة «غينيس»

«عربة» في الشارع أصحاب مطاعم شهيرة في مصر بدأوا حياتهم بـ
القاهرة: محمد أبو زيد

لم تبتعد شخصية الحاج 
«عــبــد الــغــفــور الـــبـــرعـــي»، الــتــي 
جسدها ببراعة الفنان المصري 
الــــــــراحــــــــل نـــــــــور الـــــشـــــريـــــف فـــي 
مسلسل «لن أعيش في جلباب 

أبي» كثيراً عن الواقع.
فـــالمـــســـلـــســـل المــــــأخــــــوذ عــن 
روايــــة لإحــســان عــبــد الــقــدوس، 
وأعــــد لــه الــســيــنــاريــو والــحــوار 
الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــســــــت مـــصـــطـــفـــى 
مــحــرم، كــان يحكي قصة رجل 
بــــــدأ حـــيـــاتـــه عــــامــــلاً فــــي مــحــل 
«روبــــابــــيــــكــــيــــا (قـــــطـــــع الـــغـــيـــار 
الــقــديــمــة)»، وبعدها  والأشــيــاء 
قام بشراء «عربة كــارو» وقطع 
غـــــيـــــار مـــســـتـــعـــمـــلـــة، وبـــــــــدأ فــي 
بيعها للتجار في وكالة البلح، 
بمنطقة وسط القاهرة، وانتهي 
به الحال إلى أن أصبح مليونيراً 
وانتقل للإقامة في أرقى مناطق 
القاهرة، حتى تهافت الجميع 
الــتــقــرب مــنــه ومصاهرته  عــلــى 
وتــزوجــت ابــنــتــه مــن نــجــل أحــد 

الوزراء.
وفي سياق مشابه للدراما، 
سطر مــصــريــون قصص كفاح 
حقيقية، بعدما بدأوا من تحت 
«عربة كشري»، أو  الصفر أو بـ
«كبدة»، ليصبحوا بعد سنوات 
مــلــيــونــيــرات، يــمــتــلــكــون مــحــال 
وشركات تجارية وأصولاً قيّمة، 
بل أصبح بعضهم أكثر شهرة 
من نجوم السينما، ومنهم من 
وصل للعالمية، وبعضهم دخل 
مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لــلأرقــام 

القياسية.

كشري أبو طارق

بـــدأ يــوســف زكـــي، الشهير 
«أبــو طــــارق»، صــاحــب أشهر  بـــ
مــحــل كــشــري فــي مــصــر، رحلة 
كــــفــــاحــــه بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى عـــربـــة 
كــــان يمتلكها  الـــتـــي  الـــكـــشـــري، 
والــــــده، وكــــان يــتــجــول بــهــا في 
شــوارع القاهرة بحثاً عن لقمة 

العيش.
كــــان يـــوســـف حـــيـــنـــذاك في 
المدرسة الابتدائية، فكان يذهب 
بعد الــدراســة للعمل مــع والــده 
بــعــد انــتــهــاء الـــيـــوم الـــدراســـي، 
وبــعــد أن تــوفــي الأب ورث عنه 
الابن «الصنعة» وعربة الكشري، 
فــتــرك الــــدراســــة وتـــفـــرغ للعمل 
فــتــرة مــن العمل  عليها، وبــعــد 
والاجتهاد وتوفير كل مليم من 
أجـــل تحقيق حــلــم تملك محلاً 
بمنطقة وســط البلد، استطاع 
«أبو طارق» أن  يوسف الشهير بـ
يشتري قطعة أرض في شارع 
شامبليون، وأقام عليها حلمه، 
الــذي تحول بمرور الوقت إلى 
صرح يقصده القاصي والداني 
والمشاهير والأغنياء والفقراء 

على حد سواء.

أبــو طــارق  لــم يتوقف حلم 
عــنــد بـــنـــاء طـــابـــق أو طــابــقــين، 
فــتــمــدد المــحــل لــيــصــبــح خمسة 
طــــوابــــق، حــيــث تــعــلــو صــورتــه 
جــــــــدران المـــطـــعـــم، وتـــزيـــنـــه مــن 
الداخل ديكورات لافتة، بجانب 
أحواض أسماك الزينة. وحفاظاً 
أبــو طــارق»  على قيمة «كشري 
الذي تحول إلى علامة تجارية 
رفض الرجل افتتاح أي فرع آخر 
للمحل فــي مــصــر؛ لأنــه يشرف 
بــنــفــســه حـــتـــى الــــيــــوم عـــلـــى كــل 
صــغــيــرة وكــبــيــرة داخـــل المــحــل، 

وبخاصة ما يتعلق بالمطبخ.
ومع الشهرة الواسعة التي 
حققها اسم كشري «أبو طارق» 
داخــــــل مـــصـــر وخــــارجــــهــــا، قـــام 
الــحــاج يــوســف زكـــي، بافتتاح 
ـــــــه فـــــــي الــــســــعــــوديــــة  فــــــرعــــــين ل
بــمــنــطــقــتــي مــكــة وجــــــدة، وقــبــل 
أيــام تم الإعــلان عن فــرع جديد 
فــــي دبـــــــي، ومــــــن المـــــقـــــرر، وفــقــاً 
لطارق  لتصريحات صحافية 
يوسف زكي، مدير عام سلسلة 
مــــطــــاعــــم أبــــــــو طــــــــــــارق، ســيــتــم 
افتتاح فرع جديد للسلسلة في 

العاصمة البريطانية، لندن.
وقال يوسف زكي، الشهير 
«الشرق الأوسط»:  بأبو طارق لـ
«أهــالــي المنطقة ساعدوني في 
الــفــرع الوحيد لنا داخــل  شـــراء 
مصر، عام ١٩٩٠». ولخص أبو 

طارق مسيرته وتجربته المميزة 
بــقــولــه «مــــن طــلــب الـــعـــلا سهر 

الليالي».
إلى جوار «أبو طارق» كانت 
تــجــلــس زوجـــتـــه الــتــي تــحــرص 
عــــلــــى الــــحــــضــــور إلـــــــى المـــطـــعـــم 
يــــومــــيــــاً، بـــــدايـــــة مـــــن الـــســـابـــعـــة 
صباحاً، للإشراف على المطبخ.

وعـــــــــن المـــــشـــــاهـــــيـــــر الـــــذيـــــن 
يحضرون إلى مطعمه الوحيد 
بوسط القاهرة يقول: «بعضهم 

يأتي متخفياً، والبعض الآخر 
جـــــــاء بـــــلا خـــــجـــــل». وقــــــــال زار 
المـــطـــعـــم الـــفـــنـــان الــــراحــــل فــريــد 
شـــوقـــي، والـــفـــنـــان عـــــادل إمــــام، 
كـــمـــا زارنــــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــري الأســــبــــق، وأمـــــين عــام 
جامعة الدول العربية الحالي، 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، بــرفــقــة عــدد 
كبير من الصحافيين، وغيرهم 

كثيرون».
ولــفــت أبــو طـــارق أنــه «أعــد 
بنفسه طبق الكشري الضخم، 

الـــــــــــــذي دخــــــــــل بــــــــه مـــــوســـــوعـــــة 
لــلأرقــام القياسية،  (غــيــنــيــس) 
بعد أن تواصل معه مسؤولي 
الموسوعة العالمية، وطلبوا منه 

إعداد هذا الطبق».

البرنس

كـــفـــاح  قــــصــــة  تـــخـــتـــلـــف  لا 
ونــجــاح ناصر البرنس، كثيراً 

عـــن قــصــة أبــــو طــــــارق، فــنــاصــر 
الـــبـــرنـــس صـــاحـــب أحـــــد أشــهــر 
مــــطــــعــــم كـــــبـــــدة وطـــــــواجـــــــن فــي 
مصر، بــدأ حياته العملية قبل 
أكثر من ربع قرن من خلال عربة 
كبدة بمنطقة إمبابة، المكتظة 
بالسكان شمال مدينة الجيزة.

وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات تـــحـــولـــت 
إلــى مطعم صغير، في  الــعــربــة 
الــذي كانت تقف  المــكــان نفسه، 
فـــيـــه عـــربـــتـــه الــــقــــديــــمــــة، وبـــعـــد 
سنوات بدأ المطعم يذيع صيته 
رويـــــداً رويـــــداً، وبـــمـــرور الــوقــت 
أصـــبـــح اســــم الــبــرنــس مــعــروفــاً 
في أوساط كثيرة، وبات علامة 
يقصدها عدد كبير من الفنانين 
ولاعبي كرة القدم والإعلاميين.
ورغـــــم أن أســـعـــار وجــبــاتــه 
لــــيــــســــت رخــــــيــــــصــــــة، لـــــكـــــن مـــن 
الــصــعــب، أن تــجــد عــنــده مكاناً 

خاوياً.
ووصــــــلــــــت شـــــهـــــرة مــطــعــم 
الـــبـــرنـــس، إلــــى أن قــصــده عــلاء 
مـــبـــارك نــجــل الــرئــيــس الأســبــق 
حسني مبارك، قبل شهور عدة 
هــو وأصــدقــاؤه لــتــنــاول الــغــداء 
هناك، وأعد لهم ناصر البرنس 

الطعام بنفسه، وقال: إنه شعر 
بسعادة غامرة لتلك الزيارة.

 صبحي كابر

في إحدى زوايا حي روض 
الفرج القديم، بدأ صبحي كابر، 
أيــــضــــاً مـــــشـــــواره الــــطــــويــــل فــي 
عــالــم صــنــع الأطــعــمــة والــكــبــدة 
والــــطــــواجــــن والــــلــــحــــوم بــعــربــة 
صغيرة ومحل متواضع، وبعد 
مرور سنوات عدة توسع المحل 
وبــــــدأت شـــهـــرة صــبــحــي كــابــر، 
وقــــصــــده  الآذان،  لــــكــــل  تــــصــــل 
الــجــمــيــع نـــظـــراً لمـــــذاق أطــعــمــتــه 
اللذيذ، وأسعاره، التي تناسب 

كل الطبقات.
ومــــــن شــــــدة الإقــــــبــــــال عــلــى 
مطعم صبحي كابر، كان المئات 
لا يجدون مكاناً لهم ويضطرون 
إلــــــــى الانـــــتـــــظـــــار ســــــاعــــــات فــي 
قائمة الانتظار حتى يتمكنوا 
مــــن تـــــــذوق مـــلـــوخـــيـــة صــبــحــي 

وطواجنه.
«الـــشـــرق  يـــقـــول صــبــحــي لــــ
الله أصبح  الأوســــط»: «بفضل 
لـــديـــنـــا ٣٥٠ عــــــامــــــلاً، وجــــــــزاراً 
وعـــشـــرات مـــن الــنــســاء يطهون 
الملوخية والطواجن». وأضاف: 
«لا يــقــل عــــدد مـــرتـــادي المــطــعــم 
عـــن ٢٠٠٠ زبـــــون يــومــيــاً، وهــو 
إلــى افتتاح الفرع  مــا اضطرنا 
الجديد بالقرب من المحل القديم، 
وكل هذه الرحلة الطويلة دليل 
على الحلم، والتعب والإصــرار 

على النجاح».
وكشف صبحي أن «كابر» 
لــيــس اســــم والــــــده، وإنـــمـــا اســم 
ابنته، وأنــه استبشر بها خيراً 
فأطلق اسمها على المحل، وأكد 
فـــرع  افـــتـــتـــاح أول  بـــصـــدد  أنـــــه 
للمحل خارج القاهرة، وذلك في 
منطقة الساحل الشمالي على 

مساحة ١٠ آلاف متر.
ولفت كابر إلى «أنه أصبح 
لـــديـــه مـــزرعـــة تــضــم المـــئـــات من 
يــقــدم  المــــاشــــيــــة، وأنـــــــه  رؤوس 
لـــزبـــائـــنـــه الـــلـــحـــوم طــــازجــــة مــن 
مــزرعــتــه، ومــن مــجــزره أيــضــاً». 
وأضاف أنه في بعض الأحيان 
يضطر إلى شراء رؤوس ماشية 
مــن بــعــض المـــــزارع فــي مــطــروح 
المــدن المصرية الأخــرى  وبعض 
ليلبي حالة الإقبال المتزايد على 

مطعمه.
وتجولت «الشرق الأوسط»: 
«داخـــــــل المـــقـــر الـــجـــديـــد، لمــطــعــم 
صبحي كابر، والــذي لا يبتعد 
ســوى دقائق عن مقره القديم، 
وهو مكون من طوابق عدة وله 
جــراج (مـــرآب) ســيــارات خاص، 

يتسع لعشرات السيارات.
كــــــابــــــر أضـــــــاف  ورغـــــــــــم أن 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة التي 
أقرها البرلمان المصري مؤخراً 
إلــى أسعار وجباته، فــإن حالة 

الزحام لا تزال مستمرة.

مطعم صبحي كابر الجديد 
أثناء الافتتاح

أطعمة البرنس



اليوم مئوية جمال عبد الناصر. مصر تتذكر وتترحم. 
العرب يتذكرون ويتساءلون: هل كان رجلاً أم وعداً، أم أنه 
أيقظ الوعود وغاب مبكراً؟ وعد عبد الناصر بالنصر، ووعد 
بــإزالــة الاستعمار، ووعــد بالسد  بالوحدة الكبرى، ووعــد 

العالي، ووعد بتحرير فلسطين، ووعد بالاشتراكية.
كان خطيباً ساحراً، يقدم وعده بصورة مقنعة ومشوقة، 
وطبعاً صادقة. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وما 
عليه أن تتم الرغائب، قــال الشاعر. ومــا كــان على الوعود 
أن تتحقق مــا دامـــت النيات صــادقــة، لــذلــك خــرجــت الناس 
تطالبه بالعودة عن الاستقالة، رغم تبنيه مسؤولية النكسة. 
وحمّلت الناس سوريا مسؤولية الانفصال المدمر لكل حلم 

بالوحدة، وليس سلوك الجانب المصري.
أقام عبد الناصر مع الجماهير العربية علاقة مبنية على 
الحلم، لا على الحساب. شاهده الناس يخسر حرب ١٩٥٦، 
لكنه يطرد الاستعمار البريطاني. وشاهدوه يخسر حروبه 
العربية، لكنه يبني السد العالي. وشاهدوه يحارب جميع 
العالم العربي: سوريا والــعــراق والمغرب وتونس والأردن 
والــســعــوديــة، عــلــى اخــتــلاف الأنــظــمــة، جــمــهــوريــة وملكية 
وقــومــيــة واشــتــراكــيــة. ومــع ذلـــك، اعتبر أهــم رائـــد للوحدة. 
أثقلت الاشتراكية في تقشفها على المصريين، فحولوا الأمر 
إلى نكات، وقبلوا الوعد بالغد الأفضل. الواقع لم يكن مهماً 
كثيراً. وضع اليمين واليسار في السجون، واتهمهما معاً 
بالعداء للحرية. ويوم غاب، خرج خمسة ملايين مصري في 
وداعه. لقد تركهم مبكراً، وأخلف بشروط العقد. وعدهم بأنه 
ســوف يظل بينهم في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، 
يساررهم في أمور الأمة، ويروي لهم ماذا حدث مع الجزع 
إيــدن، وكيف يتآمر عبد الكريم قاسم، ومــاذا كتب له الملك 
حــســين. لقد غــاب الــرجــل الـــذي نقل شـــؤون الحكم والــدولــة 
والــكــرامــة والأحـــــلام والامــبــريــالــيــة إلـــى الـــشـــارع والصعيد 

ومصانع حلوان.
من قال له إنهم سوف يحاسبونه ذات يوم؟ فقد خسر 
سيناء مــرتــين، لكن المــهــم أنــه بــقــي، وخــســر معركة الــغــذاء، 
واعتبروا ذل الطوابير مزحة. وفقدوا حرياتهم وأحزابهم، 
لكنهم وجـــدوا فــي خطبه الــســلــوى والــســلــوان. أعــطــى عبد 
الناصر المصريين حلماً دائماً. كل يوم كان يقدم لهم حلماً 
جديداً. وكانوا يتقبلون الحلم والخيبة بالحماس نفسه. لا 
وقت للحساب والتدقيق. جاءهم في مرحلة تحمل علامات 
وآثار الاستعمار، ثم رأوا زعيمهم جالساً بين نهرو وتيتو 
رافــعــاً رايـــة عـــدم الانــحــيــاز. مــن يمكن أن يستبدل بالحلم 

الحقيقة؟

حــزب الــدعــوة الــعــراقــي، الـــذي يحكم الــعــراق منذ ٢٠٠٥ حتى الــيــوم، 
من خلال إبراهيم الجعفري، ثم نــوري المالكي، ثم حيدر العبادي، يبدو 
اليوم أمام امتحان صعب بقرب الانتخابات البرلمانية العراقية الحاسمة، 

وموعدها الأولي ١٢ مايو (أيار) المقبل.
العبادي أتى بديلاً للمالكي الذي احترقت صورته بعد فضيحة سقوط 
الموصل بيد «داعش»، ورائحة الفساد المالي والإداري التي أزكمت الأنوف.
نجح العبادي بدعم عراقي وإقليمي ودولــي في «ترميم» شــيء من 
الضرر الذي أحدثته حقبة المالكي التي امتدت من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٤. ومن 
أعظم خطايا العهد المالكي تكريس الاستقطاب الطائفي في العراق دون 

حجاب.
«الــدعــوي» حيدر العبادي وعــد بــوحــدة وطنية وثـــورة على الفساد 

ى بهذه الوعود؟
ّ
والمحاصصة وهزيمة «داعش»... فهل وف

بــالــعــراق، مــع أن فلول  الــرجــل أعلن للعراقيين النصر على «داعـــش» 
الجماعة الشيطانية ما زالت تنشط هنا وهناك، لكن لا ريب في أن العبادي 

قاد جهداً رائعاً للقضاء على عاصمة «داعش» بالعراق؛ الموصل.
لكن يظلّ الوعد بالقضاء على الفساد، وتحسين الخدمات؛ الكهرباء 
خاصة، وصون القرار العراقي من التأثير الخارجي، خصوصاً الإيراني، 
بــالــضــد مــن منطق الميليشيا، والــقــضــاء على  الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  وتــمــكــين 

المحاصصة الطائفية... وعداً بعيد المنال.
«القانون»، لكن ما زال  «النصر»، والمالكي بـ العبادي عنون قائمته بـ
العراقيون على بعد مسافات ومــفــازات من الوصول لمياه الأمــل وشطآن 

المستقبل.
العبادي قال في بيان تشكيل قائمته، إنه شكل ائتلافاً «عابراً للطائفية» 
يسمى «ائتلاف النصر» لخوض الانتخابات البرلمانية. لكن لا يعني وجود 
ة شراكة حقيقية في 

ّ
ي على القائمة العبادية أنه تم إشراك السن

ّ
اسم سن

ي شعبي صادق.
ّ
قرار العراق. الأسماء يجب أن تكون نتيجة ترشيح سن

الأمر الأهم من ذلك، هو الإيفاء بالوعد الحقيقي بالقضاء على ثقافة 
التوزيع الطائفي بالعراق، وحــزب كحزب الدعوة، أو «الحزب الإسلامي 
العراقي» (الإخوان المسلمون) تجسيد ناصع للتوظيف السياسي للدين.

هناك حالة من الضجر والغضب من حصيلة سياسية امتدت منذ 
٢٠٠٣ بعد سقوط صــدام حتى اليوم، وهي مرحلة هيمن فيها على قرار 
العراق التشكيلة الشيعية الإسلاموية. وعليه، فإن القنوط هو من الفكر 
الذي يرفد هذه الأحزاب وتلك الشخصيات، يعني المشكلة جذرية؛ ليست 

على الأشخاص وأسماء القوائم؛ «قانون» أو «نصر»!
المـــزاج الشعبي العميق، رجــل «شعبي» هــو مقتدى  ربما لاحــظ هــذا 
الــصــدر الـــذي عــلّــق على إقــحــام الــعــبــادي طــوائــف مــن «الحشد الشعبي»، 
«الاتفاق السياسي  بقيادة هادي العامري، بقائمته، ووصف الصدر ذلك بـ

البغيض».
بعدما ضيّع نوري المالكي الفرصة لأن يكون قائداً عراقياً للكل، هل 

استوعب السيد حيدر العبادي الرسالة العراقية؟
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الممثلة البريطانية مايسي ويليامز لدى حضورها العرض الأول لفيلمها «إيرلي مان» في لندن أمس (أ.ف.ب)

sportالـ غارديان الرياضي

لمتابعة الأطفال عبر برنامج «كروم»

«غوغل» تطلق أدوات للرقابة الأبوية على تصفح الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «غــــوغــــل» اعــتــزامــهــا 
طرح مجموعة جديدة من الأدوات 
الــــتــــي تـــتـــيـــح لـــلـــوالـــديـــن مــتــابــعــة 
لــلإنــتــرنــت، عبر  تصفح أطــفــالــهــم 

بــرنــامــج المــتــصــفــح «كـــــروم» الـــذي 
تنتجه «غوغل».

يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أوقفت فيه شركة خدمات الإنترنت 
الــعــمــلاقــة «غــــوغــــل» عــمــل أدوات 
الــرقــابــة الأبــويــة المــوجــودة حاليا 

فــي بــرنــامــج «كــــــروم»، والمــعــروفــة 
باسم «رقابة مستخدمي كــروم»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
كـــانـــت «غـــــوغـــــل» قــــد طــرحــت 
الـــرقـــابـــة الأبــــويــــة «رقـــابـــة  أدوات 
كــــروم» لأول مـــرة في  مستخدمي 

٢٠١٣، وهــي تتيح للوالدين منع 
تــشــغــيــل بـــرنـــامـــج «كـــــــــروم» عــلــى 
أحــد أجهزة الكومبيوتر، أو منع 
الـــدخـــول إلـــى مـــواقـــع مـــحـــددة، أو 
تشغيل خاصية «الــبــحــث الآمــن» 
التي تسمح بتنقية نتائج البحث 

على «غوغل»، وحذف النتائج غير 
المــنــاســبــة لــلأطــفــال، وكــذلــك حفظ 
سجل المواقع التي دخلها الأطفال.

وذكــــرت «غـــوغـــل» فــي رســالــة 
بــريــد إلــكــتــرونــي إلــى مستخدمي 
بــرنــامــج «كــــــروم»، إنــهــا ستوقف 

استخدام هذه الأدوات، ثم تطرح 
مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــــن الأدوات 
البديلة التي تحقق نتائج أفضل، 
في ضوء المعلومات التي جمعتها 
الشركة عن تفضيلات المستخدمين 
خـــلال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 

مــــنــــذ إطــــــــــلاق خــــاصــــيــــة «رقـــــابـــــة 
مستخدمي كـــروم»، مضيفة أنها 
ستطرح الأدوات الجديدة لتلبية 
احتياجات الأســر في وقــت لاحق 

من العام الحالي.
في الوقت نفسه، فإنه اعتبارا 

مــن يــوم الجمعة المــاضــي لــم يعد 
فـــي مـــقـــدور مــســتــخــدمــي «كـــــروم» 
إنشاء أو جلب قوائم رقابة أبوية 
جــديــدة، في الوقت الــذي يمكنهم 
فــيــه اســتــخــدام الــقــوائــم المــوجــودة 

حاليا بالفعل.

طعن مراهق حتى الموت وسط باريس
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقلت ظاهرة قتل المراهقين من 
بــريــطــانــيــا إلـــى فــرنــســا، حــيــث فـــارق 
مراهق يبلغ من العمر ١٥ عاما الحياة 
في المستشفى إثر تعرضه للطعن ليل 
السبت في حي مزدحم وسط باريس 

خلال شجار بين عصابات متنافسة.
وذكــرت إحــدى المــصــادر أن زهاء 
ثــلاثــين شخصا دخــلــوا فــي مواجهة 
بحي «رو دي لا روكيت» في الدائرة 
الحادية عشرة مساء السبت، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح 
الــــشــــرطــــة اعــتــقــلــت  مــــصــــدر آخــــــر أن 

شخصين للتحقق من درجة تورطهما 
بالشجار الذي أدى أيضا إلى إصابة 
شــخــص بــجــروح طــفــيــفــة. واســتــنــادا 
إلــى العناصر الأولـــى مــن التحقيق، 
فقد حصل الشجار بين عصابات من 
الدائرتين الحادية عشرة والعشرين 

بباريس.

تركيا: طائرة تنزلق قرب البحر الأسود

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت الصور الدرامية انزلاق 
طائرة تابعة لخطوط {بيغاسوس} 
للطيران عن المدرج في مطار ساحلي 
شــمــال تــركــيــا وانــتــهــى بــهــا المــطــاف 
عـــلـــى مـــنـــزلـــق مـــنـــحـــدر عـــلـــى الــبــحــر 
الأسود. لكن لم يصب أي من الركاب 
ولا الــطــاقــم بـــأذى، حسب مــا ذكرته 
وســـائـــل إعــــلام تــركــيــة أمـــس الأحـــد. 
وبــثــت شبكة «ســي إن إن التركية» 
صـــــورا بــــدت فــيــهــا الـــطـــائـــرة عــالــقــة 

المــنــحــدر بعدما  بشكل خطير عــلــى 
غــرقــت إطـــاراتـــهـــا فـــي الـــوحـــل، على 

مسافة أمتار من البحر.
ووقع الحادث مساء يوم السبت 
في مطار طرابزون في شمال شرقي 
تـــركـــيـــا. وأظــــهــــرت صــــور مـــن مــوقــع 
الـــــحـــــادث طـــــرف الــــطــــائــــرة الأمـــامـــي 
وهـــو قــريــب مـــن حــافــة المـــــاء، حسب 

«رويترز».
وقـــــالـــــت خـــــطـــــوط بـــيـــغـــاســـوس 
لــلــطــيــران فـــي بــيــان إن الــطــائــرة من 
الــتــي  طــــــراز (بـــويـــنـــج ٧٣٧ - ٨٠٠) 

كانت قادمة من أنقرة إلى طرابزون 
تعرضت لحادث انحراف عن المدرج 
لـــدى هــبــوطــهــا لــكــن ركــابــهــا الــبــالــغ 
عــددهــم ١٦٢ وطياريها وأربــعــة من 

أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى.
ومن غير المعروف حتى الآن ما 
إلــى الهاوية  الــطــائــرة  انـــزلاق  سبب 
المـــــوحـــــلـــــة. وقــــــــال الــــحــــاكــــم المـــحـــلـــي 
يوسيل يافوز إن تحقيقا قد بدأ في 
الحادث. وقد أغلق المطار، الذي يقع 
في المقاطعة التركية، لعدة ساعات 

بعد الحادث.

يمارس تنس الطاولة ويقدم إرشادات لخصمه

روبوت جديد يستطيع قراءة لغة الجسد
سان فرانسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

الــروبــوت «فورفيوس»  يستطيع 
ممارسة لعبة تنس الطاولة. ويتميز 
الإصـــــدار الــجــديــد لــشــركــة «أومـــــرون» 
التكنولوجية  للصناعات  اليابانية 
مــن الــروبــوت بقدرته على قـــراءة لغة 
الـــجـــســـد، مــمــا يـــســـاعـــده عــلــى تقييم 
قــــدرات خــصــمــه، وإســــداء الــنــصــح لــه، 
وتشجيعه على اللعب، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فــيــز 
دوت أورج» المعني بالأبحاث العلمية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــــن الـــبـــاحـــث كــيــث 
كــيــرســتن مــن شــركــة «أومــــــرون» قوله 
إن الــروبــوت الــجــديــد «ســـوف يحاول 
أن يــفــهــم حــالــتــك المــزاجــيــة وأســلــوبــك 
بــالــخــطــوة  يــتــنــبــأ  الــــلــــعــــب، وأن  فــــي 
الــقــادمــة الــتــي ســوف تــقــوم بها خلال 
المـــــبـــــاراة». وأوضــــــح قـــائـــلاً: «نـــحـــن لا 
نبيع روبوتات يمكنها أن تلعب تنس 
الطاولة، بل نحاول استخدام الروبوت 
(فورفيوس) كي نظهر كيف تتعامل 

التكنولوجيا نيابة عن البشر».
وأزيــــــــــح الــــنــــقــــاب عـــــن الـــــروبـــــوت 
الجديد ضمن أجهزة إلكترونية أخرى 
عـــديـــدة خــــلال مـــعـــرض إلــكــتــرونــيــات 
المــســتــهــلــك الـــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة لاس 
فيغاس الأميركية، ويسلط المعرض 
الـــضـــوء عــلــى مــفــهــوم أن الــروبــوتــات 
يــمــكــن أن تــصــبــح أشــبــه بــالــبــشــر عن 
طــريــق اكــتــســاب «الـــذكـــاء الانــفــعــالــي» 

والقدرة على «التعاطف».
ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، كـــشـــفـــت شـــركـــة 

«هوندا» اليابانية العملاقة للسيارات 
الستار عن منظومة إلكترونية جديدة 
لتشغيل الروبوتات أطلقت عليها اسم 
«إمباور إكسبريانس وإيمباثي» أي 
«تمكين وتجربة وتعاطف»، وتتضمن 
هذه المنظومة الروبوت الجديد «٣ إي 

إيه ١٨».
ويــســتــطــيــع هـــــذا الـــــروبـــــوت «أن 
يــبــدي التعاطف مــع البشر مــن خلال 

العديد من تعبيرات الوجه» حسبما 
جاء في بيان لشركة «هوندا».

ويــــــرى بـــاتـــريـــك مـــورهـــيـــد خــبــيــر 
التكنولوجيا بمؤسسة «مور إنسايت 
أند ستراتيجي» أن هذه التكنولوجيا 
الجديدة ما زالت في مراحلها الأولية، 
ولـــكـــنـــهـــا واعــــــــدة بــالــنــســبــة لمـــجـــالات 
عديدة، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً 
كــبــيــراً فـــي الـــيـــابـــان بـــهـــذا الـــنـــوع من 

التقنيات، نظراً لنقص عدد الأشخاص 
الذين يمكنهم الاعتناء بكبار السن في 

المجتمع الياباني.
لـــديـــك  يــــكــــن  لـــــم  وأضــــــــــــاف: «إذا 
أصــدقــاء، فــإن أفــضــل بــديــل مــتــاح هو 
أن يـــكـــون لــــك روبـــــــوت صــــديــــق، كــمــا 
أن الأشــــخــــاص الانـــطـــوائـــيـــين يــمــكــن 
أن يـــشـــعـــروا بـــارتـــيـــاح أكـــبـــر عــنــدمــا 

يتحدثون إلى روبوت».

إذا لم يكن لديك أصدقاء فإن أفضل بديل متاح هو أن يكون لك روبوت صديق (أ.ف.ب)

الطائرة بعد 
انزلاقها قرب 
البحر الأسود
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